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الطبعة الأولى 


۱۹۵ 


: هذه كر جمة کتاب‎ 
Sullivan, R.E.,. Heirs of the Roman Empire, .Ithaca, 


New York ( Cornell University Press ), 1960. 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الکتاب » فى اغته الأضلية . 
سئة ۱۹۹۰ > وتولت doh‏ مطیعة جامعة کورنل 


الطبعة الأولى للترجمة العربية 


عتوان هذا الکتاب فى طبعته الاصلية باللهسة. الانجليزية «. ورفة 
الامیراطورنة الروم‌ائية > ء cial‏ ریتشبارد :1 » سالیقان ».یجاممةٌ 
متشیجان الحكومية بالولایات التحدة الأمريكية » وقد قمنا ينقله الى 
اللعة das yall‏ » مع التقدیم له » وتزویده بکشاف shoul,‏ الأعلام والأماكق 
والصطلحات » وأضغنا الى العنوان الاصلی عنوائا فرعا .> لمعيه 
الجرماتی - العالم الاسلامی — الدولة البيزنطية » » لیعبر بدقسة عن 
فحوی الکتاب ومضمونه Lag j lS ٠‏ الترجمة بعدد قلثل جدا من الكلمات 
أو العبارات القصيرة المركزة بهدفالایضاح و رنف وو تفا كل 
كلمة أو عبارة منها بین‌حاصرتین ٠٠‏ 


والكتاب يعطى صورة dan‏ نايضة » أمينة محايدة » عن الحضارات 
والتوی الثلاث التى برزت على مسرح الأحداث عقب. انهیار وسقوط 
الاميراطورية الروماتية القديمة » وحتى أواسط القرن العاشر الیلادی۰ 
وهذه القوى حى : المالك الجرمانية التى قامت على آنقاض العالم 
الرومانى فى الغرب » والدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية » 
والدولة الاسلامية ٠‏ 


ومنهج ساليفان يقوم — باختصار ‏ على القاء نظرة طائر : 
موضوعية شاملة » على الحضارات الثلاث التى برزت ونمت » ورسخت 
وتوطدت » ثم ضعفت وتفتتت » فوق سواحل البحر المتوسط على 
ala‏ الامیراطورية ار وة > منذ als‏ الور اوس و 
آواسط القرن العاشر الميلادى »ءویقسم هذه الفترة الى ثلاثة آدوار» Js!‏ 
منها سماته وممیزاته وخصاكصه ٠‏ الدور الاول ویمتد من سقوط 
poll‏ اطورية الرومائية وبداية العصور الوسطی حتی حوالی عام۷۵۰م» 


وفيه بدأت تظهر وتتشکل الجتمعات والحضارات الجديدة ٠‏ آما الدور 
الثانی » فتشعل الفترة من حوالی عام ۰ م وحتی عام 46م تقرییاه 
ویهاز بصفة عامة pills‏ الوحدة الذى اتسمت به كل قوة من هذه التوی 
الثلاث Tau, ٠‏ الدور الثالث بعد عام ۰م ودستمر حتى حوالى عام 
۶۰ م + ویتمیز بالانقسام والتفکك gall‏ أصاب مذه القوی » مع بیان 
آسیابه والنتائج المترتية عليه فى الأحقاب التالية ٠‏ واللف ف کل دور 
من هذه الادوار الثلائة بربط بين القوی والحضارات الثلاث التی ورثت 
المالم الرومانی القدیم » فى تناسق وانسجام (poli‏ » وق دراسة مدققة 
متعمقه مقارنه ۰ 


هذا » وقد تولت مؤسسة شیاب الجامعة بالاسکندرية نشر هذا 
الکتاب من سلسلة « مکتبه التاریخ الوسیط » » 


والله أسأله السداد » 


۱A4 rare آول‎ J الاسكتدرية‎ 


جوزيف نسيم يوسف 


القدیم الى العصر الوسیط » وفترة العصور المبكرة > عندما كان كل بر 
فى تغير تدریجی مستمر » ولم يكن هناك أى ثسىء ثابت على حاله ۰ وکان: 
الرآی السائد لفترة غير قصيرة أن آصول اورویا الحديثة » کما- نعرفهاي 
انما ترجم الى العصر الکارولنجی ٠‏ وکان المؤأرخون التخصصون: 
یتناولون هذا العصر - عادة — باعتباره تطورا قاگما بذاته » وستقلا 
عن كافة الؤثرات الخارجية من حوله » ولکن سالیفان حاول ابقاء الضوع 
على التغييراتٍ الخطيرة التی كان الغرب الأورويى مسرحا لها خلال تلك 
القرون » وذلك فى سياق الحديث عن العالم الرومانى.س الهللینستی > 
حيث آخذت تتشكل وتتبلور بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ثلافة 
مجتمعات جديدة مستقلة عن معضها » ولیس مجتمعا واحدا فقط * ومع 
ذلك » ققد تفاعلت فيما بينها » بأساليب متشابهة تثير الدهشة والغرابة ‏ 


والكتاب یقم فى ثلاثة فصول طوال تسبقها مقدمة : الأول بمنوان 
« ورثة الحضارة الرومانية » » والشانی بعنوان « فهضة الغرب » » 
والثالث پعنوان « الاتقسام الداخلی ف الحضارة الجديدة » ٠‏ وواضح 
أن الوّلف ینظر نظرة موضوعية شاملة على الجتمعات الثلاثة و الحضاراث 
الثلاث التی تلونت god‏ آنقاض الامبراطورية الرومانية القديمة » وذلكه 
عندما آنهال الجرمان البرايرة داخل جوفها » وقضوا علیها فى وقت كانت 
445 الأزمات العتيفة من سياسية و اجتماعیة و اقتصادیه 2 AL Sky‏ 
وعسكرية تهد کنانها وتقوض يتماتها ae Tw‏ 


استهل ساليقان مؤلفه بمقدمة آشار فيها الى مرثاة البابا جریچودي 
الكبير ( ۰4۰ - ٤ء٠‏ ) التی ينوح فيها على ما آصاب روما والغرب على 
أيدى البرابرة » مبینا أن بقايا التراث الیونانی - الرومانین كانت لاتزال 
موجودة حتی نهاية القرن السادس الیلادی > وان الخؤلة الرومانلة 


الشرقية التى ورثت روما القديمة ترائها وحضارتها لم تصل ف أقصى 
اتساع لها الى ما وصلت all‏ الدولة القديمة » وآن الاميراطورية الرومانية 
الشرقية ف القرن السادس الميلادى لم تكن محال الامبر اطوردة القديمةء 
تم ذكر أن الديانة المسيحية كانت الرباط المتين لوحدة العالم المسيحى ف 
dala‏ العصر الوسیط 0 و Male‏ من عوامل وحدة حوضص البحر التوسط ۰ 
ولکن التمزق و الخلافات الدينية و الذهيية آفقدت المسيحية دورها کریاط 
متين لوحدة هذا العالم » وأصبحت — على العکس من ذلك عاملا من 
عوامل تفتته وتمزقه ٠‏ وبالنسبة للوحدة الثقافية » فقد غدت غير ذات 
موضوع سيب الحاجز اللغوی بين شقى العالم السحی cp Lely ٠‏ 
العلوم ai‏ تضاعلت وأنكمشت 6 وان كان قد تم الحفاظ على قدر ضكيل 
منها داحل جدران الأديرة وغيرها من المؤّسسات الديئية فى الغرب ٠‏ 


وق الفصل الأول الذى جعل عنوانه « ورئة الحضارة الرومانية »» 
تحدث عن التطور التاريخى الذى طراً على العالم الرومانی بعد انهیاره 
وسقوطه » خلال الفترة المتدة من حوالی عام ٠٠۰‏ م حتى أواسط القرن 
الثامن الیلادی ٠‏ فذكر آن العالم الواحد » ويعنى بذلك الامبراطورية 
الرومانية القديمة » قد انقسم الى ثلاثة عوالم هى : العالم البيزنظى » 
والعالم الاسلامى » والغرب الجرمانى ٠‏ وبالتسبة للعالم البيزنطى » فقد 
أشار الى الامبراطور جستنيان ( ۰۲۷ - oro‏ ( » وسياسته فى الداخل 
والخارج » ومدى ما حققه فيها من نجاح أو فشل + وتوصل. الى أن 
جستنيان كان لايزال رومانبا » وأنه حتى عهده لم تكن هناك دولة 
بيزتطية بالمعنى المفهوم » اذ كانت السمة العامة التى تميز بها حكمه هی 
طايع الوحدة » أى اعادة وحدة العالم الرومانى التى قضى علبها الجرمان 
البرايرة ٠‏ ولذلك فهو فى نظره آخر ELLY‏ الرومان » وأنه لم يصبح 


ميزنطيا بعد ٠‏ 


وانتقل الى الحديث عن خلفاء جستنيان » والمشاكل التی واجهتهم 
على حدود الدولة الشمالية والشرقية والغربية » وكذلك صراع الامبراطور 


١ ee‏ الك 


هرقل ( ٠4١ 5١+‏ ) ضد الفرس والآفار والسلاف والعرب » والنتاقج 
التى ترتبت على ذلك فيما يتعلق يضعف الدولة البیزنطیه واتكماش 
رقعتها » خاصة بعد اتسلاخ مصر والشام وجانب من آسيا الصغرى 
وشمال أفريقية عنها » حتى أصبحت حدودها لا تتعدى العاصمة وما 
حوالیها :+ وحق القسطتطنية  oth‏ عمرضت آهجمات العرب طاق 
عهد الخلافة الأموية » وكادت أن تسقط فى قيضة الأمويين ف بدايات 
القرن الثامن الیلادی ( يدايات القرن الثانى الهجرى ) Vol‏ تصدى 
الامبراطور ليو الثالث الایسوری ( ۷۱۷ — ۷:۰ ) للهجوم البری 
والبحری الذى تعرضت له العاصمة فى عهد سابع الخلفاء الأمويين 
سلیمان أبن عبد الملك»والذى شهد عصره آیضا بداية الصراع اللاآیقونی 
الذی ترکت آثاره آوخم العواقب على العالم الأوروبى السیحی بشقیه, 
وهکذا أخذت ملامح الحضارة البيزنطية ف الوضوح بعد gf‏ اصطبغت 
بالصيغة السيحية على الذهب الارئوذکسی » وبعد آن استمدت جذورها 
من التراث الیونانی القدیم ولفته اليونانية ٠‏ 


بینما كانت الدولة البيزنطية تعيش فى ظل القوضی والاضطر ابات 
التى انهكتها عسکریا ومالیا » الى جاتب مشاكلها الأخرى العديدة فى 
الداخل والخارج » فقد ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية فى آوائل 
القرن السابع يدعو التاس بعامة والعرب يخاصة الى نبذ عبادة الاصنام 
والى وحدانية الله لا شريك له » ووجدت فيه القبائل العربية التصارعة 
رمزا لوحدتها وأملا استقبلها » فدخلت فيه آفواجا ٠‏ وخرجت من شبه 
الجزيرة نشرا لدعوتها » وتأمینا لها من مناوشات جيران لها يتاخمونها 
الحدود ویناصبونها العداء ٠‏ وهکذا قامت حركة الفتوحات الاسلامية 
على آساس فكرة الجهاد » عاعتباره Vase‏ وعقيدة » وضرورة سعاسته 
وحربية » اقتضتها سلامة وأمن الدولة العربية الفتية التى أخذت تتكون 
آئذاك » والتى آخذت تمتد وتتسع لتشمل خلال فترة قصيرة من الزمن 
المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج ٠‏ 


E 


عظيمة وقديمة » مثل حضارات مصر والشام والعراق والفرس واليونان 
والرومان » فضلا عن حضارات الشرق الأقصى مثل الهند والصين + وآفاد 
العرب من كل تلك الحضارات » وعملوا على التنسيق بينها ۰ وكانت 
الثمرة النهائية هى انصهار حضارات كل البلاد الفتوحة مع حضارة 
العرب فى بوتقة واحدة آنتجت حضارة جديدة شامخة » لها مقوماتها 
وكيانها وخصائصها ومميزاتها »هی الحضارة العربية الاسلامية التی‌قامت 
على دعامتين أساسيتين هما اللغة العربية والديانة الاسلامية » ومن هنا 
اشتقت اسمها اركب ۰ ولا شك أن وحدة اللسان الى جانب وحدة 
العقيدة الجديدة » آوجدا رباطا قويا وحد بين الفاتحين العرب وأهالى 
البلاد الفتوحة ٠‏ ۱ ۱ 


وأما الغرب الأوروبى » فقد كان خلال القرون الأولى من العصور 
الوسطى مسرحا Lune‏ للفوضى والقلاقل التى نتجت عن غزوات الجرمان: 
البرايرة وسقوط الامبراطورية الرومانية» ويلاحظ أن العناصر الجرمانية 
Sali‏ 3 لم تقض على الحضارة والأنظمة الرومانية تماما » بل أخذت يهاء 
وعملت على تکییفها لتلائم الوضم الجديد + مثال واضح CUS!‏ ثيودوريك 
Theodoric‏ زعيم القوط الشرقيين gall ( ۰۲۰ — car’)‏ آسس دولة 

فى ایطالیا استمرت حتی آواسط القرن السادس ۰ فقد واصل التقالید 
الرومانية القديمة » مع الاحتفاظ بشیء من عنف النظام التبربر ۰ وکان 
ینظر الى المدينة الرومائية كمثل أعلى يجب أن يقتدى به + وطی هذا 
استوزر شیوح الرومان »واستخدم كثيرا من الرومانيين فى ادارة daa‏ 
الحكومة ف البلاد ۰ لقد تقبل المثل والتقالید الرومانية القديمة » مع 
ایمانه بقوة روما وعظمة الامبراطورية الرومانية + وساعد على ذلك 
استخدام الرومان ف آواخر عهدهم القوط کجند مرتزقة فى جيوشهم ٠‏ 
فکانوا على علم بكل كبيرة وصفيرة فى العالم الرومانی » وعاشوا فى ظلل 
حضارته + وما يقال عن ثيودوريك ف هذا الشآن » يقال أيضا عن کلوفیسن 


فد اسب 


Clovis‏ ملك الفونجة فى غالة ) ۸۱ — (o\+‏ + فقد حصل JS‏ منهما 
على لقب الملك الشرعی على آراضیه من آباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
وريثة الامبراطورية الرومانية القديمة ٠‏ ویدل هذا على آنه بالرغم من 
اسهام الجرمان ف القضاء على الامبراطورية الرومانية » الا آنها مع ذلك 
لم تندثر تماما + لقد calls‏ التقاليد والقوانين الرومانية » كما عاشت روما 
بعد سقوط الامبراطورية القديمة » ولكن فى قالب مغاير يتلائم والأوضاع 
الجديدة التى طرأت على مسرح الأحداث ف الغرب وقتذاك ٠‏ 


وكان استقرار الفرنجة فى غالة بقيادة كلوفيس بداية لتاسيس 
الدولة المروفنجية ( voy 14١‏ ) التى كانت تنقسم الى قسمين : 
آحدهما شرقی جرمانی ,الصمغة » والآخر غربی رومانی الطابع > وعلى 
كل منهما حاکم یسمی « pal‏ القصر » + وتعاقب على حکم هذه الدولة 
بعد موت موسسها عدد من اللوك الضعاف » ف وقت اشتد فيه ساعد 
وزراء القصر » الى أن انتمی الأمر فى آواسط القرن الثامن of‏ آصبح آحد 
وزراء القسمين وهو يبن القصير الحاکم الاوحد للدولة بقسمیها 6 بینما 
doll‏ الیروفنجیون الضعاف آلعوبة لا حول لهم ولا طول ٠‏ وبين هذا 
هو آخر وزراء الیوفتجیین وأول ملوك الأسرة التی آعقبتها وهی الاسرة 
الکارولنجية التی نسبت الى شارلان أو شارل العظیم VM)‏ - ۸۱۵ ) 
این مین القصير » وذلك بفضل قوة شخصیته واتساع فتوحاته ۰ 


على آية حال » پلاحظ أن العناصر التبربسرة التی قضت على 
الامبراطورية الرومانية القديمة » وف مقدمتها القوط والفرنجة » والتى 
أسست على آنقاضها دولا وممالك جرمانية » كانت تختلف عنها فى نوا 
عديدة ۰ فبينما كانت الامبراطورية إلرومانية بيروقراطية الصبغة و الطابم 
مركزية الحكم والادارة » زالت فى ظل الدول الجرمانية البيروقراطية 
الرومانية القديمة » وزالث معها مركزية الحكم والادارة ٠‏ كذلك زالت 
الطبقة الرومانية القديمة صاحية الأرض © وظهرت طبقه حاكمة جديدة 
قوامها الغزاة الجرمان استمدت قوتها من الارض التی استولت علیها ٠‏ 


ee | ee 


کذلك آصیحت القرية بحضارتها الريفية الزراعية هی العمود الفقری 
للمجتمع » بعد أن كانت المدينة بسکانها الأحرار ونشاطها التجاری 
والصناعى وحضارتها المدنية هى صلب هذا المجتمع ٠‏ 

وق غمرة هذه الأحداث التى ألمت بالغرب lege‏ صاحبها من تعير 
فى النواحى السياسية والاجتماعية والفكرية » ظهرت الب‌ذور الأولى 
للاقطاع الذى يعتبر من الملامح الميزة للمجتمع الغربى الوسیط » ويعبر 
عن روح هذا المجتمع أصدق تعبير ٠‏ وهو باختصار - عبارة عن 
علاقة بين سيد ومسود قوامها الأرض وماتغله من خيرات » بموجب 
واجبات والتزامات يؤديها التابع لسيده التبوع ۰ وقد أدت الى ظهوره 
عوامل مختلفة متعددة ترتبط بنهاية التاويخ القديم وبداية العصر الوسیط 
تتمثل فى علاقات التبعية الشخصية التى كانت موجودة عند الجرمان 
حتى قيل استقرارهم فى جوف الامبراطورية الروماتية » ونظام الحماية 
عند الرومان فى أواخر عهدهم ٠‏ وقد حافظ الجرمان » وهم فى الأصل 
قوم رعويون زراعيون » على هذه الأوضاع بعد غزواتهم ٠‏ وكان هذا 
أساسا لنظام الاقطاع الذى ساد العرب فى العصور الوسطى ۰ وقد 
ارتیط هذا النظام فستاسه الاقتصاد الطبیعی Natural Economy‏ 


أو الاقتصاد الاقطاعی Manorial Economy‏ » مدلا من 
الاقتصاد النقدی آو الالی gall Money Economy‏ كان alee‏ 


الدولة الرومانية القديمة » وهذا یعنی — باختصار — أن المجتمع العربی 
ف Jk‏ الاقطاع واقتصاده الطبيعى » لم angi‏ فيه دولة أو dol‏ أو قومية 
أو غيرها من لزومیات الأمم والدول الحدیثة والحکومات الشرعیه » مثل 
اللعة و الاداب والتقالید الوروثة والجیش القومی الدرب آحسن تدريب 
والزود بالسلاح والاسطول الزود بأطقم من البحارة + كذلك لم يوجد 
فيه ما تحرف بالثروة gh > acl‏ زعويين AV‏ 5 الما 
الادارى الذى يدير دولاب العمل » أو الموارد الالبة الثامتة» لان العلاقة 
مين الأفرد فى ظله آساسها الأرض » والارض لا تلد مالا يسمح بالانفاق 
على كل هذه النواحی ۰ 


شنت ۷۱۳ عت 


وکنتیجه لا تقدم » نما الاتجاه نحو الحلية بدل الرکزیه » وآصبح 
آی سيد اقطاعی هو ملك ق دائرة اقطاعه » بینما غدا الك هو الأول مين 
آقرانه فحسب ‏ لیس goal‏ سلطان على غيره من السادة الاشراف الا 
بمتدار ما يملك من الارض ‏ فى وقت آصبح آساس هذا الجتمع هو 
الارض » of‏ حسيما قال الورخ الفرنسی جبرار Guerard‏ « من 
كان صاحب آرض صارت له بالتبعية أحقية فى السلطة » ویکفی للتدلیل 
على ذلك of‏ شارلان ‏ على الرغم من اتساع فتوحاته وامتداد رقعتها ء 
لم يكن عنده فى الخدمة سفينة واحدة أو جيش قائم من القوات المرتزقة» 
بما يسمح بالابقاء على الامبراطورية التى تم احياؤها فى عهده ٠‏ 


وترتب على ما تقدم أن الأرض أصبحت آساس الحياة الاجتماعية 
و الاقتصادية فى الغرب ٠‏ وآصیح اقتصاد هذا الجتمم كما یقول العالم 
الیلچیکی هنری برین H. Pirenne‏ ف كتابيه « مدن العصور 
الوسطى » و « تاريخ اوروب | الاقتصادی والاجتماعی ف العصور 
الوسطى 6 » اقتصادا زراعيا معد عودة المجتمع الأورويى الى حضارة 
الريف ۰ كذاك تدهورت المدن الرومانية » وانغلقت على تفسها » وقل 
سكانها » وتدهورت التجارة قيها » وأصبحت شبه معدومة ف القرون 
الأولى من العصر الوسیط ء وغدت هذه gall‏ مجرد مراکز دينية متدهورة 
تعيش فى سبات عميق » ولا يدب فيها النشاط الا أيام الواسم و الاعیاد» 
اتعود بعد ذلك الى وحدتها وعزلتها القاتلة ء وقد تحدث عن ذلك 
بالتقصيل ارشيبالد لويس Lows‏ .۸ ف مؤلفه « القوى البحرية فى 
حوض البحر المتوسط » + 


۶ واذا كان هذا التطور قد شمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية » 
ققد امتد ليشمل Last‏ الحياة الدينية » وكانت المسيحية وقتها قد تأصلت 
فى اورويا بعد صراع عنيف مع الديانة الوثنية » وبعد الاعتراف الرسمى 
بها ٠‏ وأصبحت الكنيسة الرومانية الخربية : بحکم الظروف التى أحاطت 
بتهاية التاريخ القديم وبداية العمر الوسيط » مستقلة عن الدولة » 


ees‏ كك 


ویکلمة آدق ف التعبير » آصبحت دوله Jala‏ الدولة » ولیست جزءا منها 
كما كان الحال فى الاميراطورية البيزنطية » لقد اعتبرت نقسها الوريثة 
الشرعية للامبراطورية الرومانية القديمة » وورثت الاباطرة الرومان 
مرکزهم ونفوذهم بعد آن آصیح الکرسی الامیراطوری ف الغرب شاغرا 
بأفتقال الأباطرة الى الشرق وتأسیس القسطتطينية لتصبح عاصمة لدولة 
جديدة هى الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البیزنطية ۰ 

ولم تنس روما آیدا أن القسطنطينية هی « روما الجديدة » أو 
د روما ثانية » بعد انتقال الأباطرة الرومان الیها » وآنها هی التى ورثت 
التراث الرومانى القديم » بينما اتهار ll‏ تحت ضربات الجرمان 
اليرايرة » وبدأت روما تشعر بالعيرة والحسد والكراهية من سميتها ٠‏ 
وظل هذا ماثلا أمام آعین البابوية ٠‏ هذا » بینما اصطبغ الغرب بصبغة 
لاتينية جرمانية واضحة » وارتبطت حضارته باللغة اللاتينية » وانطبع 
الشرق يطابع هللينى ملموس وارتبطت حضارته GIL‏ اليونانية + وكان 
هذا هو بداية الخلاف والانشقاق المذهبى مين الكنيستين الشرقية 
والغربية ءوتجلی ف المجامع المسكونية الأولى التى عقدت للنظرف البدع 
والهرطقات التى تعرض لها العالم المسيحى وقتذاك ۰ فقى المجمع الثانى 
الذى ate‏ فى مدينة القسطنطينية عام ۳۸۱م » ظهر التنافس واضحا بين 
روما والقسطنطينية » ففيه جعل لآسقف روما الأسبقية والمكان الاول » 
وجعل لأسقف القسطنطينية المقام الثانى بين أساقفة العالم السیحی 
وقتها + ونتيجة لذلك بذرت بذور العداء والبغضاء بين كنيستى روما 
والقسطنطينية » وازداد عامل الغيرة والكراهية الذى تفاقم مع الزمن ٠‏ 
وقد اتضح ذلك ف المجمع المسكونى الثالث الذى عقد فى مدينة افسس 
بآسيا الصغرى عام ۳۱؛ م للنظر فى بدعة نسطور أسقف القسطنطينية 
القاكلة gu‏ العذراء آم للمسيح الانسان فحسب ۰ وق هذا المجمع وقف 
سقف روما د النسطورية باعتبار ها هرطقة + وهکذا cual;‏ الهوة 
اتساعا بين روما والقسطنطيخية : وساعد الزمن وتطور الظروف والأحوال 
فى العالم الأوروبى بشقیه على ذلك ٠‏ 


اح \o‏ س 


ودمضى الوقت آخذت كنيسة روما تتفوق تدریجیا على كنيسة 
القسطنطينية وباقی الکنائس المسيحية » واصبح لأسققها مركز الصدارة 
بين ail al‏ » خصوصا بعد أن خلا له gall‏ بسقوط روما فى آخریات القرن 
الخامی وانتقال الأباطرة الى القسطنطينية » وبعد أن ورث القياصرة 
الأقدمين سلطانمم ونفوذهم » وبعد نجاهه ف تخفیف ONT‏ الناس 
وآحزانهم ف آوقات الفوضی و الاضطراب التی صاحبت غزوات ci yal yall‏ 
ومعد تشاطه ف tall‏ بالدين الجدید ۰ وهکذا آخذت أسقفية روما ف 
النمو حتی تحولت ف آخریات القرن السادس الى بایویه لها هیبتها 
وکیانها ومقوماتها وطایعها الخاص بها ٠‏ وکان ذلك أيام جریجوری الكبير 
أول بابوات روما ء وکان هذا البابا قد وضع الأساس الذی بنى عليه 
نفوذ بابوية روما فى الأمور الدينية والدنيوية على السواء ٠‏ وكان يهدف 
من وراء ذلك استقلال الكنيسة الغربية عن زمياتها الكتيسة الشرقية فى 
الناحية الديئية ٠‏ وكانت الخلافات القديمة السابقة عاملا ساعد على 
تدعيم هذه السياسة الانفصالية عن الكنيسة البيزنطية التى كانت تنظر 
هی الأخرى بحق وجودها فى القسطنطينية عاصمة الأباطرة الشرقيين 
_كراعية للكنائس المسيحية الاخری ۰ 


كان هذا يداية الانشقاق الذهبى الخطير بين الكنيستين » الذى 
اسجمر طوال العصور الوننظی 6 والذق.عانت مته المسيكية الأمزين + 
وقد اتسعت هوته و ازدادت حدته بعد موت جروجورى الكبير عام م 
اذ كانت معالم الطريق واضحة تماما آمام خلفاشه الذين نهجوا نهجه 
واقتفوا خطاه ٠‏ فنجد اليايا مارتين الأول ( ٠٠١ ٦4٩‏ ) یقف فى 
أواسط القرن السابع موقفا صلبا تجاه الكنيسة الشرقية واتجاهاتها 
السياسية والذهبیه + بينما يواجه البايا جريجورى الثانی ( ۷۱۵ — 
۷٠‏ ) مشكلة الحركة اللاأيقونية التى تام بها الامبراطور البیزنطی ليو 
الثالث الأیسوری ۷٤١ — viv)‏ ) » ویتحداه تحدیا صریحا » ویشجم 
Gus all‏ على اهمال قراراته ء وأخذت الشقة تزداد بعذا بين الکنیستین 


ج نید 


وبين اللاتين والاغریق ء حتی بات کل منهما ينظر الى الاخر على آنه 
عدوه اللدود ومهرطق GY‏ على غير مذهبه ۰ 


ولکن اذا كانت هذه الخلافات قد آساعت الى العالم السیحی آکثر 
مما أفادته » فقد كان لنشاة الرهينة وسرعة انتشارها فى الغرب 6 يسبب 
الظروف التى المت بالعالم وقتها فى فترة الانتقال من التاريخ القديم الى 
العصر الوسيط ¢ أهميتها ٠‏ وكان آول نشآتها فى مصر على هيئة حركة 
توحدية » ثم تطورها الى حركة حياة اجتماعية للرهبان وانتقلت الى 
اورويا على يد اثناسیوس الذى كان أسقفا للاسكندرية » ثم نفى من 
کرسبه ورحل الى روما سنة ۰ و ساعد » أيضاء على سرعة آنتشارها 
کتایات sac‏ من المفكرين والقديسين أمثال القديس أوغسطين آوف هيبو 

St. Jerome عو القدیس جیروم‎ St. Auguste of Hippo 

وبالادیوس كاله »وکاسیان ٠  Cassien‏ وکان هؤلاء 
وغيرهم قد زاروا الأديرة المصرية فى القرن الرايع » وعاشوا بين الرهبان» 
واستمعوا اليهم والى اقوالهم وتعاليهم ٠‏ وسجلوا ذلك كله فى مؤافات 
ساعدت على انتشار الرهيتة فى الغرب ۰ 


ولم تتحقق الحركة الديرية على الوجه الأكمل ف الغرب الا فى 
آواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الیلادی على يد القديس 


عتد کت gall St. Benedict of Nursia‏ آدخل الدير به هناك 
علی آساس الحياة duc loin YI‏ للرهيان 1 أديرة لها قو انینها وتقاليدها 
kit,‏ ثتماهء 


وما Lines‏ هو دور هذه الأديرة فى الحفاظ على يقايا العلم القدیم ٠‏ 
اذ وجد فى كل دير منها نواة لكتبة » ومكان لنسخ الكتب » ليواصل كل 
من بلمس فى نفسه نزعة علمية أو آدبية نشاطه العلمى والأدبى ٠‏ وقد 
حفظت هذه الأديرة الكثير من التراث الكلاسيكى والكتب القديمة التى 
كانت فى خطر الزوال آثناء غزوات البرابرة » وداخل هذه المكاتب واصل 


ao ANY تک‎ 


النساخ و الوّلفون تحریر الکتب التاريخية والأدبية واللاهوتية و القانونية 
التى لا يزال الكثير منها متداولا حتی اليوم ۰ وآخذت هذه de jill‏ 
العلمية و الادبية فى النمو والاتساع ف الاديرة البندكتية » فى وقت كان 
الناس فيه يغطون فى نوم عمیق ٠‏ ومع الزمن تأسست بعض الدارس 
فى تلك الأديرة هدفها تعلیم الأطفال الذین آعدوا لکی ینخرطوا فى سلك 
الکهنوت قيما بعد ٠‏ وعلی هذا كانت الديرية البندكتية منبعا للعلم Caaf ge‏ 
dead‏ واضحه للفکر والحضارة فى غرب اوروبا فى العصور الوسطی 
الميكرة » التی تعارف يعض الؤرخنن الغرسین الحدیتین » ومن بینهم 
واب » كير ۷۳16 lec‏ تسمیتها بالعصور الظلمة ٠‏ 


تلك هی الاوضاع منذ سقوط الامبراطورية الروماتية وظهور قوی 
جدیدة علی آنقاضها » وحتی آواسط القرن التامن الیلادی تقرییا ۰ وتلك 
هى آهم معالم هذا الدور الأول للقوی التی برزت على آنقاض العالسم 
الرومانی و الحضارات التى ارتبطت بها ٠‏ وآما عن الدور الثانی السذی 
بشعل قرنا من الزمان » من حوالی عام ۰ م حتی حوالی عام ۰ ca‏ 
فقد رسخت فيه الاوضاع التی آشرنا الیها فى الدور الأول ۰ وهو 
موضوع الفصل الثانی من کتاب سالیفان الذی جعل Ail gic‏ « نهضة 
الغرب » + 


ففیما يتعلق بالغرب » فقد تمیز الفرنجه بأهميتهم التاريخية 
الفاکتة » ay‏ بدخولهم ف حظيرة الدول الأورودبة قامت حکومات جديدة 
ققرت egal‏ لها انعا وكدائها ومتوهاتها + وعلن هذا Sales AGN‏ 
Uys‏ فرنسا ودولة الانيا اللتان كان لهما oft‏ عظيم فى تاريخ العصور 
الوسطی و ق‌التاریخ الحديث حتى يومنا هذا + وكانوا قد ارتحلوا من 
آواسط آسیا » وعیروا نهر الراين » واستقروا غریا ف غالة » ومؤسس 
دولتهم هو کلوفیس الذی.نجح فى تأسیس الاسرة الیروفنجية » التى 
أعنبتها الاسرة الکارولنجية نسبة الى شارلان ۰ وقد شن شارلان dag ye‏ 


لس \A‏ سس 


فى كل اتجاه : ضد المسلمين فى اسبانیا » وضد العتاصر الوثنية الجرمانية 
التاخمة لحدوده » وضد اللمبارديين فى شمال ایطالیا استجابة لاستغاثة 
كك من البابا ادريان الأول ( vvv‏ — هون ) والبابا ليو الثالث ( ۷۹۵ - 
415 ) به + وكان الثمن هو أن وضع البابا ايو الثالث التاج فوق رأس 
شارلان ف all‏ عبد ايلاد من Asis‏ 46م 5 وبذلك تم احياء امبر اطورية 
القياصرة الاقدمین » ولکن تحت اسم جدید هو « الامیر اطورية الروماتیه 
الغربية القدسه » + 


وقد ثارت نظریات عديدة حول تأسیس تلك الامبراطورية » وترتبت 
آثار بالغة الخطورة حول احیائها » ومخاصة قيما بتعلق بعلاقاتها 
بالامبر اطورية الرومانية الشرقية » فى وقت كانت فيه عوامسل الخلاف 
كامنة وقاكمة ٠‏ ولقد م احیاء الامیر اطورية ق الغرب ف age‏ الامبر اطورة 
الميزئطية ايرين ) ۷ — ۸۰۲ ( وکان ابذائا بفصم الارتباط الواهى 
الذى كان قاكما بين روما والقسطنطينية منذ القدم » وزوال التبعية 
الشكلية التى كانت تدين مها روما للقسطنطينية » وغير خاف أن النزاع 
اللاآیقونی الذى بدأته الاسرة الاسورية زمن موّسها لبو الثالث » 
فضلا عن وجود امرأة على العرش الامبراطوری » الى جاتب الخلافات 
القدیمه اازمثه — كان کل ذلك من ol‏ الأسباب التى اتخذها الیایا 
الرومانى دفاعا عن عمله هذا ۰ والمهم آنه منذ ذلك التاریخ أصبحت 
توجد امبراطورية رومانية غربية بجانب الامبراطورية الرومانية الشرقية 
أو الامبراطورية البيزنطية بكلمة Gal‏ وأوضح ف التعبير ٠‏ ویعتبر كل 
من جمیس بر ایس By‏ .آ » وجوفری gl‏ اکلاف G. Barraclough‏ 
من أفضل من تناول بالدر اسة والتحلیل موضوع الفكرة الامبر اطورية فى 
العصور الوسطی » والاراء و النظریات التعلقة بها ۰ 


لقد آثار هذا الحدث الكثير من الجدل والخلاف بين الأؤرخين 
والکتاب الحديثين المنیین بالفکر السياسى وفلسفته فى العصور الوسطی. 
واعتبره برایس بداية الامبر اطورية الرومانية القدسة ٠‏ واختلف 


تست ۹6" بت 


بارا كلاف معه ف الرأى » قائلا بأته لم تكن هناك آندذاك سوی 
امبر اطورية واحدة فقط هی الامبر اطورية الرومانية التى كانت قائمة 
Sed‏ + و Sal‏ نها الأمراطورة الميزتطية ه وفزیتد الأمر وضوها 4 
فیقول ail‏ لم تكن هناك آی فكرة تتعلق بتاسیس امبر اطورية جديدة فى 
الغرب منذ سقوط الامبر اطورية الرومانية القدیمه وقيام المالك.الچرمانیه 
على آنقاضها » وان کل الذی حدث هو انتخاب امبراطور آخر 'فی ذات 
الامبراطورية القائمة » و الخلاصة أنه ترتب على احیاء الامبراطوزية قى 
الغرب قيام النافسة والعداء بينهسا وبين الامبر اطورية فالشرق 
وريثة روما القديمة ٠‏ وهكذا أدى تأسیس امبراطورزية آخری ف 
الغرب الى ازدیاد عوامل الحقد والبغضاء بين شقی العالم المسيحى ٠‏ وان 
الفاوضات التی دارت بين الجانبین آيام شارلمان وخلفاثه aa sige‏ الرسل 
والمبعوثين بين القسطنطينية GAT,‏ » هی خير دلیل على ذلك ٠‏ 


ووسط هذه الأحداث كانت البذرة الاقطاعية تنم و بسرعة ف الغرب 
آنذاك بعد آن وجدت الناخ الاثم لها ٠ ٠‏ ویدآت اللامسح الجديدة التی 
طبعها الاقتصاد الطبیمی عط ی‌الجتمم الغربی ف الوضوح » بيتما آخذت 
الدولة شكلا منایرا یتلاگم وأوضاع alle‏ متغير ٠‏ اذ انتزغ آلفرنجة 
املاك الطبقة الرومانية القديمة صاحبة الثرض ٠‏ وکانت النتيجة 
الطبيعية of‏ حل محل الدولة الرومانية نيت جدید قوامه الغزاة الجرمان» 
وقد ارتبط ارتباطا وثیقا بالأوضاع التی آحاطت by gl‏ فى فترة الانتقال 
فزالت ضربية الارض التی عرفها الرومان » ولم يعد هناك مکان للجند 
المرتزقة » وبات الجيش اقطاعیا فى تكوينه » وانهارت البيروقراطية 
الرومانية من آساسها » واختفت تبعا لذلك طبقة الاداریین العلمائيين 
الرتبطة بها ٠‏ واندثرت مع الزمن الطبقة الرومانية القديمة صاحبة 
الأرض لتحل محلها 2۳۳ جديدة من الغزاة الجرمان التصقت بالارض 
التى انتزعتها من آصحابها الرومان المهزومين الذين جعلتهم آتباعا لهسا 
بصورة أو بأخرى ۰ ونتج عن کل هذا تمو الاقطاعیات الكبيرة وتطورهاء 


— Yeo 


حتى أنها أصبحت تشکل الوحدة الأساسية للنظام الاقتصادی والاجتماعی 
فى الجتمم العربی الوسیط منذ ذلك الحين ولقرون عديدة لاحقة + 


هكذا قامت الدولة فى الفرب على آساس اقتصاد طبیمی برتبط 
بالگرض وما تنتجه من محاصبل وغلات ٠‏ وأى هذا الى وجود مجتمعات 
محلیه » ووحدات اقتصادية مغلقة غير متطورة تعتمد على سياسة الاکتفاء 
الذاتى » ولم يعد ثمة ما یعوق النمو الاقطاعی والتقسیم الطبقی بين 
الأحرار وغير الأحرار ٠‏ اذ كانت التربة ممهدة لنمو هذه البذرة الجديدة 
فى مجمتع أصبحت الغلبة فيه للقوی » وأصبح من يماك الأرض يملك معها 
السلطة والنفوذ » وترتب على ذلك أن حلت المحلية محل الحكومة 
اركزية » وبات الجتمع طبقيا فى تكوينه » يتآلف من طبقات أفقية 
تتسم تدریجیا كلما نزلنا الى آسفل ۰ على قمته السادة الاقطاعیون من 
dla,‏ الدنيا والدين » وف قاعدته المريضة آغلبية ساحقة من العبید 
والأقنان والثرقاء وصغار الستأجرین ۰ وکان موّلاء الافراد یتبعون من 
فوقهم ولیس لهم من متبوعين دونهم ٠‏ وفى هذا الهرم الطبقی كان أفراد 
كل طبقة یدینون أن فوقهم بواجبات والتزامات معينة عرفت فى المصطلح 
الاقطاعى باسم واجبات الخدمة والتبعية الاقطاعية » كما كانت لهم 
امتیازات وحقوق خاصة على غیرهم عن هم دونهم » حتى اذا أتينا الى 
قاعدة الهرم العريضة نجد رقيق الأرض والأقنان یدینون أن فوقهم 
بواجبات التبعية »ولكن ليس لهم حقوق أو امتيازات على غيرهم عن 
هم دوتهم ۰ 

ونتيجة لهذه الأوضاع التى استجدت على الغرب » استقلت 
الكنيسة الرومانية اللاتينية عن الدولة تماما » وآصبحت بمثابة دولة داخل 
الدولة باعتبارها الوريثة الشرعية للاميراطورية الرومانية القديمة كما 
يقول جورج. جوردون کولتون GG. Coulton‏ ف کتابه « عالم 
العصور الوسطى ق النظم والحضارة » ۰ لقد اتسع نفوذها » وازدادت 
هییتها » وارتیطت مصالحها بالدولة الكارولنجية الجديدة » ومع تحول 


۷١ 


اقتصاد الغرب من اقتصاد نقدی بتصل galls‏ والتجارة الى اقتصاد 
طبیعی أو اقطاعی یتصل بالقرية والزراعة » آصبح رجال الدين من DLS‏ 
ملاك الارضی + قكانوا یقتتون العبید » ویتصرفون فيهم بالبیم والشراء» 
ويتباداوتهم ويقتسموتهم نیما بينهم » شانهم ف ذلك شان فيرهم من 
الحكام العلمانيين » وذلك وفقا لما ذكره لودو موريتز هارتمان 
LM. Hartmann‏ فى مقاله المعنون « الدولة فى العصور الوسطى المبكرة» 
وحتى الديرية البندكتية أخذت هی الأخرى تسیر نحو التدهور > عندما 
ازدادت ثرواتها » وعندما رأى الرهبان أن الفائض منها یعنیهم عن العمل 
dala‏ | ف التکاسل الذی آعقبه الفساد والتدهور » وترکوا آمور الفلاهة 
لأتباعهم من الفلاحین يتومون بها تحت اشرافهم ٠‏ وباتت ديرية بند کت 
فى آمس الحاجة الى الاصلاح . 


هكذا دب الفساد فى الجهاز الکنسی باکمله » ولکن استقرار الاحوال 
ق غالة dao,‏ خاصة » وق الغرب پوجه عام » فى عصر شارلان یمد wl‏ 
هدأت غزوات البرايرة وخفت حدتها » ساعدت على احباء نهضه دينية ۰ 
اذ سعى شارلان الى رفع المستوى العلمى لرجال الدين » ووجه عناية 
زائدة الى الأديره وغيرها من المؤسسات الديتية » وعمل على رفع 
المستوى ااثقافی‌اارهبان الذي نأخذوا وقتها يهملون أصول العلموالتغليم + 
3 ذلك الخطابات التى كان بیعث يونا بين وقت وآخر الى ركساء 
الأديرة والوعاظ وغيرهم من رجال السلك الكهنوتى » يستحثهم فيها على 
التزود مالثقافة الأدبية » ومواصلة العلم والتعليم » الى جاتب الاهتمام 
بالشگون الدينية والأمور الروحية ٠‏ وقد نص فى هذه الرسائل على 
ضرورة الاهتمام بالنطق السليم والكتاية الصحيحة الخالية من الأخطاءء 
كما دعا الى تدريس الفنون الحرة بجميع الكنائسعوتنقية الكتب المقدسة 
من الشواگب العالقة بها + وطالب بالاكثار من المدارس التابعة للموسسات 
الدينية » a at oe‏ الدارس ایو انها لكل من برع فى لق الحم 
وبدون استثناء 


تسد th‏ بت 


وأشارل العظیم الفضل فى احیاء نهضة علمية شاملة نسبت اليه 
فعرفت باسم النهضة الکارولنجیهءویری الکاتب شاتویریاز Chateaubriand‏ 
آن آولی جامعات العصور الوسطی ف الخرب » وهی جامعه باريس ¢ اتما 
ترجم آصولها وجذورها الى تلك النهضة البکرة ۰ ولاشك أن شخصية 
شارلان » الى جانب نفوذه وطموحه و آماله العريضة » كان لها آکبر الاثر 
فى تدعیم هذه النهضه التی تعتبر » حسیما یقول جون لامونت LaMonte‏ .1 
فى موّلفه « عالم العصور الوسطی » » من آهم مظاهر عصر شارلان » أن 
لم تكن آهمها على الاطلاق ٠‏ فقد قامت بفضل رعایته وتشجیعه » ولم 
تنحصر فى عاصمة ملکه اکس لاشابل فحسب ¢ وانما امتدت لتشمل باقی 
آجزاء دولته الترامية الأطراف ٠‏ فقد استدعی الى عاصمته كثيرا من 
علماء عصره من مختلف آنحاء القارة الأورودبة » من الادیاء والفلاسفة 
و آللاهوتیین والفکرین والورخین » وذلك للاشتغال بأمور العلم والتعلیم 
فی مدرسة البلاط التی آسسها فى عاصمته لتعلیم أبنائه وآبتاء کبار رجال 
حاشنیته ٠‏ وکانت هذه المدرسة بمثابة مركز علمی متنقل » اذ آمر شارلان 
بآنتقالها معه آینما ذهب > حتی وهو فى حملاته الحربية ۰ کذلك اهتم 
بجمم التبقی من الکتب القديمة التی ظلت باقية ولم تعد علیها عوادی 
الزمن من مؤلفات اللاتین القدامی ۰ كما وجه عناية خاصة الى الکتبات ۰ 
كذلك احتل التاریخ مكانة مرموقة فى النهضة الكارولتجية ۰ اذا انتعشت 
حركة آلتدوین التاریخی » وتقدم من الکتامه التاريخية » وظهر العدید 
من الؤلفات التاريخية + وعرف نظام الحولیات الديرية التی سجلت 
الكثيز من الأحداث التاريخية الهامة » و الحولیات الملكية التی تناولت 
تاريخ الکارولنجیین وکانت تدون تحت اشراف رجال البلاط + 


الهم of‏ النهضة الکارولنجية ف القرن التاسع امتدت لتشمل شتی 
3 نواحی العلم و العرفهولتصیح خطوة آولی ee‏ الىالامام ف سبيل 
JS‏ من is yell‏ ماليه A. Malet‏ وجیل ايزاك J. Isaac‏ » من ol‏ 
النهضة المأكورة كانت تعوزها صفات الجمال والحرية والجرأة call‏ 


— YY 


اتسمت بها الحركة الانسانية فى عصر النهضة » وآنها كانت حركة للاحیاء 
أكثر منها خلقا وابتکارا ٠‏ لقد كان طبیمیا of‏ تقوم النهضة الكارولنجية 
على الاستیعاب والنقل والمحاكاة ¢ لتعقبها مرحلة الابداع والابتکار ۰ 
ولکنها » على ai‏ حال » تحدد مشكل واضح اللامح المميزة أجتمع اوروبی 
غربی ناهض من بين ركام العالم الرومانی ۰ 

وف هذا الوقت Gall‏ تبلور فيه شکل الدولة فى الغرب الأوروبی 
من الئواحی السياسية والاچتماعية والاقتمادية » واتضحت سمات 
العضارة الچديدة » كانت الدولة الاسلامية التى تأسست عقب ظهور 
الاسلام » واتسعت لتشمل النطقة المتدة من الحیط الى الخلیج » تمر 
هی الگفری بمرحلة is‏ وتطور ٠‏ فلم تعد حركة الفتوحات اعتبارا من 
آواسط القرن الثامن الیلادی ( آواسط القرن القاتى الهجری ) تسير 
علی‌نفس معدلها السابق ٠‏ ومنذ ذلك الحين وجه الستولون فى المجتمع 
الاسلامى عنايتهم وجهودهم لوضع أنظمة داخلية ترتکز عليها الدولة ٠‏ 
وصاحب ذلك بداية الخلافة العباسية سنة ۷۰۰ م على أنقاض الدولة 
الأموية التى آدت ظروف عديدة متداخلة متشابكة فى بعضها الى الثورة 
ضدها والقضاء عليها ۰ 

وهكذا أصبحت بداد هی عاصمة العالم الاسلامى بدلا من دمشق» 
وكان هذا يعنى بكلمة آدق انحسار الصبغة الهللينية وزيادة المؤثرات 
الفارسيةءوكان من حسن حظ العياسيين آن تولى الحكم ف الفترة الأولى 
من دولتهم عددمن الخلفاء الأقوياء مثلهارون الرشيد الذىكانت لفصلات 
مع العاهل المسيحى المعاصر له الامبراطور شارلان»وکان آبرز ما قام به 
بتو العباس هو تأكيد الطابع الدينى للدولة بحيث آصبح الخليفة هو آمير 
المؤمنين ٠‏ وقد ترك هذا بصماته على الحضارة العربية الاسلامية التى 
أخذت مميزاتها وخصائصها وشكلها النهائى وقتذاك ۰ وكان من آهم 
معالمها البیروقر اطیه » فيما يتعلق بنظام الحكم والادارة » وتعلب العنصر 
الفارسى ف كل مرافق الدولة » وحياة الفخفخة والأبهة والبهاء التى 
عاشها الخلفاء وعلية القوم ۰ وقد زودنا ساليفان بصورة حية نابضة 


— ۲۶ سب 


عن Mass‏ عاصمة العياسيين » وجامعه المأمون » ودور الاغنیاء > 
والأسواق » والدارس » والحركة والحياة عن طریق التجارة الصادرة 
والواردة ٠‏ ودين كيف آنها نعمت بالرضاء والاستقرار اللذين جذبا اليها 
الرحالة والزوار والتجار من مختلف يقاع العالم ۰ 

لقد ذاع صيت بنى العباس حتى امتد من الشرق الى الغرب ٠‏ 
وتم الاتصال بين عاهلى الاسلام والمسيحية : هارون الرشيد وشارلان 
وتبودلت السفارات والهدايا بينهما ٠‏ لقد كان هارون الرشيد يسعى لتأييد 
لفرنجة له شد مسامى آسبانيا » مقابل حصول شارلان على تفویض من 
الخليفة العباسى بحماية مسیحی فلسطین وتأمين طریق الحج الى بيت 
المقدس ٠‏ وکان من آثر ذلك تخفیف الضئط الاسلامی على العرب 
الآوروبی » وتوقف الحملات العسكرية ضد الدولة الميزنطية » فيما عدا 
بعض الجزر ف البحر التوسط التی استولی عليها السلمون من بيزنطة 
مثل کریت وصقلية ۰ 

وهکذا تميزت الخلاقة العبياسية » ويخاصة فى عصرها الذهبی » 
بعالیتها وبیروقراطتیها » كما نعمت عاصمتها بالاستقرار والأمن والرخاء 
والازدهار الاقتصادى » الامر Gall‏ آدی الى اتساع داكرة الاسلام 
بدخول آعداد غفيرة فيه مفضل محاسنه abil jog‏ » بحیث آصیح الدين 
رباطا قویا للوحدة بين المسلمين ف مشارق الارض ومغاريها ٠‏ و الحقیقه 
أن العضر الهاي ويخاضة اة آلشده من آرا بط القرى الكسامق 
الى أواسط القرن التاسع الیلادی ( من آواسط القرن الثانى الى آواسط 
القرن الثالث الهجرى ) » فترة dole‏ بالنسبة للدين الاسلامى ٠‏ فقد تم 
دراسة وتفسير الأحاديث النبؤية الشريفة » ومحاولة التوفيق بين 
الاسلام والمفاهيم الدينية والفلسفة البلاد المفتوحة يمالا يتعارض 
وتعاليم الاسلام + وددآ الاهتمام کذاك بدراسه الفقة والشريعة ء 

وصاحب الر ابطة الروحية للعالم الاسلامى نهضة ثقافية + ولا نغالى 
اذ! قلنا ان القرن الأول من العصر العماسی بعتیر الولد الحقیقی لحضارة 
اسلامية متميزة ٠‏ حقيقة أن هذه النهضة بدآت فى العصر الاموی » ولکنها 


— Yo — 


لم giles‏ الاق العصر العباسی الأول ٠‏ وقد آدت الى نقل pS‏ من 
مؤلفات الفرس والهنود والاغريق القدامى ء ف الفلسفة والطب والكيمياء 
والفيزياء و الریاضیات و الفلك والجعرافية والأدب » الى اللغة العربية ٠‏ 
وساعد على ذلك اتساع عقول ومدارك الحكام المسلمين » وكان من أهم 
ثمار هذه النهضةجمع الكتب والمخطوطات » وانشاء الکتعات » ونشاط 
حركة الترجمة » وظهور آسماء لامعة من الترجمين ۰ قضلا عن بقاء جانب 
كبير من التراث القديم » وبخاصة التراث اليونانى » حيا فى التراجم 
das pall‏ » وعليها دراسات وتعليقات العرب ٠‏ واذا كانت هذه الحركة قد 
ددآات بالترجمة ثم التقليد والمحاكاة » فقد أعقب ذلك التجديد والابتکار 
فالخلق والابداع فى نواح عديدة فى المعرفة الانسانية ٠‏ وهی فى هذا 
تشبه نهضة آخری زامنتها وزاملتها فى الطرف الآخر من العالم » وعى 
النهضة الكارولنجية المعاصرة لها ٠‏ 


واذا اتجهنا الى الدولة الرومانية الشرقية فسوف نجد أن الصراع 
اللاأيقونى كان على آشده وقتذاك ۰ لقد بدآت هذه الحملة زمن 
الأمبراطوى لدو 'الثالك مسي اه الأسورسة و اوكانت Be‏ رنه 
الناموية وار :لها مه gk‏ النايا على راقن 'الهزت الارن 
للاميراطور اللاآیقونی ٠‏ وآخذ آهل العرب يشنعون على ليو » ويتهمونه 
بالعمل على القضاء على المسيحية ٠‏ وترتب على هذه الحركة فى ايطاليا 
أن ضعفت سلطة الامبراطور البیزنطی فيها » وأصبح ممثله فى روما 
مجرد ظل لا قيمة له ۰ و انتهزت البابوية هذه الفرصة لتدعیم نفوذها 
واستقلالها على حساب القسطنطينية تنفيذا للسياسة الاستقلالية 
والانفصالیه التی وضع خیوطها جریجوری الکبیر » والقصود بذلك 
الاستقلال عن الامبراطورية البيزنطية وكنيستها الشرقية » ولهذا السبب 
قاوم بابوات روما حركة تحطيم الصور والتماثيل تحقيقا اضالحهم 
الخاصة + وبلغ بهم الأمر أن تحالفوا مع اللمبارديين فى شمال ايطاليا ق 
سبيل طرد الحاميات البيزنطية من الجنوب الایطالی » وقد تم لهم ذلك» 


— YA 


لقد كان طبیمیا أن تجد حركة الامبراطور ليو الثالث آثرا معادیا 
فى غرب اوروبا الذی تمسك بالايقونية ‏ ویجب آلا يغرب عن البال أن 
عوامل هذا التمسك كانت متوافرة فى gall Gall‏ ظل لفترة ما وثنیا 
حتی بعد ظهور السيحية وانتشارها هناك ٠‏ لقد عارض الحركة اللاأيقونية 
تیوه نها Galt‏ ام Gola‏ انار Ugg gs‏ ما أضهر كايا وه 
جریجوری الثالث ( ۷۳۱ — ۷۱ ) قرارا بحرمان الامبر اطور ليو الثالث 
وبادر ليو بالرد على قرار حرمانه بحرمان بابوية روما من کافه حقوقها 
وآملاکها فى صقلية وجنوب ایطالیا ٠‏ كما قصل جميع الکراسی الاسقفية 
عن بابویه روما » وحولها إلى بطریق القسطنطينية ٠‏ وواضح أن هذه 
الخطوة من جانب الطرفین كانت عاملا جدیدا يضاف الى العوامل 
السايقة » مما زاد من حدة الخلاف والشقاق بين الصالین البیزنطی 
والأوروبى الغربى » وبين الکنیستین الشرقية والارئوذکسية والعرییه 
الكاثوليكية ٠‏ ولعل هذا يقسر موقف کل من اللاتین و البیزنطیین حیال 
الآخر فى الأحقاب التالیة ۰ 


لقدتركت هذه الحركة آثارها طوال حكم الأسرة الأيسورية » 
وخلال حكم الأسرة العامورية التى جاعت بعدها ٠‏ فبعد وفاة ليو وحتى 
age Call es‏ حكم سبعة آبساطرة ما بین موید الحرک 5 مثل 
قسطنطین الخامس وليو الرابع ونقفور الأول الخامس » وما بين معارض 
لها مثل الامپراطورة ايرين ومیخائیل الأول ٠‏ ویلاحظ بصفه عامة أن 
انذکور من آفراد هذه الأسرة کانوا من مؤيدى aS yall‏ فیما عدا میخائیل 
الأول » بینما کانت SLY]‏ ممثلة ف cal‏ من معارضیها » ولهذا شهدت 
الدوله اضطرابات دينية عنيفة انعکست على علاقاتها بالغرب » تلك 
العلاقات التى كانت سيئّة ومتدهورة بالفعل » فازدادت سوءا وتدهوراء 
ويتمثل ذلك عندما استولی اللمباردیون علی مدینه , Lal‏ عام ۰ @ » 
وعلى باقى ممتلكات بيزنطة فى وسط ايطاليا » تشجعهم على ذلك بابوية 
روما » حتی اذا كان عام ۱ م لم تعد بيزنطة تمتلك شيا شمال 


— YY — 


مقاطمة کالابریا ٠‏ وکان لهذا التطور فى العلاقات بين شقی العالم السیحی 
نتاكجه البعيدة Gall‏ » بينما وجد بابوات روما ف الفرنجة فى غالة خلفاء 
جدد وآقوياء لهم » بعد أن ساعت العلاقات Peis‏ وبين اللمباردین ۰ 
ویالرغم من دعوة ايرين الجمم السکونی السابع والاخیر للانعقاد ف 
مديتة نبقبه عام ۷۸۸ م للعمل على ارجا ع عبادة الصور » فلم يمنع هذا 
التصرف من جانيها البابا الرومانى ليو الثالث ( ۸٠١ - ۷۹١‏ ) من تتویج 
شار مان امبراطورا على الغرب عام ۸۰۰ م ٠‏ ويذلك حول اليه تلك التبعية 
الشكلية التى كان حتى ذلك التاريخ يعترف بها للقسطنطينية ۰ وكانت 
هذه نقطة آخری على طريق التباعد بين روما والقسطنطينية » وايذانا 
بفصم كل ما تبقی من ارتباط بينهما ۰ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
توجد امبراطورية رومائية عربية بجائب الامتر اطورية الرودانيه ال هة 


واستمر الصراع اللاأيقونى فى عصر الأسرة العامورية ( ۸۲۰ ل 
«(Av‏ وكان موقف آباطرتها من الحركة امتداد! لموقف الأسرة الأبسورية 
فكان میخائیل الثانی وثيوقيلوس من المؤيدين لها » بينما كانت ثیودورا 
- التی كانت وصية على ابنها ميخائيل الثالث فيما بين عامى ۸:۲ و 
5م من العارضین لها ۰ 


وأما عن cules‏ الحضارة البيزتطية آنذاك » فممكن القول ان الدوله 
الميزنطية استمدتها لكونها وريثة روما القديمة وحضارتها » كان بيزنطة 
ميروقراطبة الصيعة والطايع » مركزية الحكم والادارة » وقد ارتکز هذا 
النظام الميروقراطى الرکزی على قاعدة اقتصادية متينة هی الضرائب 
حسیما یقول لودو موریتز هارتمان ٠‏ ومون النظام الضرائبی خزانة 
الامبر اطور » آی خزانه الدوله » بفیض لا ینقطم من الملل » مکنسه من 
مواصلة العمل دون توقف يهيكة موظفیه الضخمه > مع الاحتفاظ بجیش 
دائم ثابت وأسطول بحری کبیر ٠‏ وقد آهتم مهذه التاحبه عدد من 
الورخین الحديثين المعنيين بالتاريخ البيزنطى 6 وعلی رآسهم ستيان 


YA —‏ م 


N. -Baynes ونورمان بینز‎ ¢ 5. Runciman رانسیمان‎ 


G. Ostrogorsky وجورج اسنزوجورسکی‎ ٤ Moss وموس‎ 


والخلاصة أن نجاح البيزنطيين ف تنظيم جيوشهم وأساطيلهم »الى 
جانب جهازهم الديلوماسى النشط وحكومتهم البيروقراطية المركزية »> 
فضلا عن الاهتمام المتزايد بنظام الثيمات وهو تنظيم عسكرى قوى قف 
مناطق الحدود المعرضة للخطر ‏ کل هذا مكن الدولة من الصمود أمام 
الهزات العنيفة التى تعرضت لها + ويرجع الفضل الأول فى ذلك الى 
نظامها المالى المتين القائم على سياسة الاقتصاد النقدی حسيما يرى كل 
من شارل ديل Diehl‏ ) وهارتمان ۰ 


آما الكتيسة البيزنطية فقد خلت جزءا لا متجزا من الدولة ٠‏ وكان 
الامبراطور هو راس الكنيسة منذ أن اعترف قسطنطين الكبير بالمسيحية 
فى أوائل القرن الرابع » وبكنيستها باعتبارها الدولة ؛ وبالامبراطور 
باعتباره الرئيس الدينى الأعلى لها ء وقد رفع هذا من hit‏ الامبراطور 
ومقامه + فالامبراطور » حسیما قال gal‏ الثالث الایسوری » هو «حارس 
cl gi‏ السماء وراعی القطیع مثل بطرس كبير الرسل » ۰ وقد حال 
الوضع دون قيام صراع مکشوف بين الكنيسة والدولة فى بيزنطة » بعکس 
الحال فى Gall‏ حيث كانت الكنيسة الرومانية دولة داخل الدولة » الأمر 
الذى ترتب عليه قيام الصراع العنیف بين البابوية والامبر اطورية حول 
المسائل العلمائية والأمور الدنيوية ء 


وفیما يتعلق بقانون الايكلوجا 8088 الذى آصدره ليو 
الثالث عام ۷۳۹ وبصماته على الحضارة البيزنطية » فيمكن تلخيصه بأن 
القصد منه » كما يقول ليو نفسه » هو أدخال المحادىء المسيحية فى 
القانون البیزنطی ٠‏ لقد كان gal‏ رجلا متدینا » وقاده تدينه من زاوية 
علم اللاهوت الى الحركة اللاآيقونية ¢ كما قاده الى العمل على صبغ 


= ۱۷ a 


الجنائی ٠‏ أذ تم تخفیف عقویه الاعدام » وتقبید الطلاق عواعطاء المرآة 
حقوقا لم تكن تتمتع بها من قبل 3 


كذلك شاهدت الدولة الييزنطية ‏ بالاضاقة الى ما تقدم س نهضة 
عامیه وفنية كبيرة » آثرت gad‏ الى حد بعبد حضارة العياسيين ق عدادء 


كل هذا جعل الدولة البيزنطية » فى هذا الدور الثانی » ف مركز 
الخلافة العباسية ف بنداد ء 


عرفنا آن الامپراطورية الرومانية بعد انحلالها وسقوطها انقسمت 
فى آوقات متفاوتة الى حضارات ثلاث هى : الحضارة البيزنطية » 
والحضارة الاسلامية » وحضارة الغرب الجرمانی ۰ وخلال قرن من 
الزمان ابتداء من آواسط القرن التاسع الیلادی ( آواسط القرن الثالث 
الهجری ) » كانت هذه الحضارات قد رسخت وبدأت فى النمو والتطوره 
ومع ذلك فقد استجدث أحداث جعلت طايع الوحدة Gall‏ كان من آبرز 
خصائصها ف الدور الثانى » ينهار ليفسح المكان للانقسامات والصراعات 
والخلافات » وهی السمة العامة للدور الثالث الذى يطلق عليه 
ساليفان عنوان « الانقسام الداخلى فى الحضارة الجديدة » ٠‏ 


غفیما بتعلق بالعالم الاسلامی » أدت الخلافات الدينية والمذهيية 
الى تفککه وقيام دول مستقله متئافسه متنافرة ٠‏ ولم ab‏ القرن العاشر 
الیلادی ) القرن الر ابع الهجر ی ( حتی آصیح العالم الاسلامی osu‏ 
من عدة دویلات ٠‏ فقد آصاب الوهن الخلاقة العباسية فى يغداد » 
وضعفت الحكومة الرکزیه فیها » وآصبح الخليفة العباسی آلعوبة ف ید 
الترك الذين تعلعل نفوذهم + كما آصبح البلاط مسرصا cal jl Sell‏ » 
واستشرى الفساد » ولم تعد بعداد هی مدينة السلام كما كانت من oad‏ 
وساعد على تفكك الخلافة الحركات الانفصالية التى ترتب عليها قيام 


ame Ye. ت‎ 


دوبلات جديدة ٠‏ والنتيجة أنه لم تعد توجد دوله أسلامية کبری » بل 
حلت محلها دوملات عديدة مستقلة متافسة ومتصارعة 3 


وهكذا fos‏ العالم الاسلامى الذى كان متحدا قويا » وقد تقطعت 
أوصاله وتفككت عراه ٠‏ ومع ذلك » فقد ساعدت الوحدة الديئية و الر ابطة 
الثقافية على سد الفجوات بين مختلف آجزاء هذا السالم ۰ فرغم 
الانقسامات المذهبية العديدة داخل الاسلام » الا أن المسلمين جميعا 
تمسكوا بکتاب الله الذى استمدوا منه قوائينهم الدينية والستاسته ٠‏ 
بل أن الاسلام — ق حد ذاته ‏ أوجد فكرا واحدا ف مختلف أرجاء 
العالم الاسلامی » حتى بعدتجزکته وتفتته » أما الر ابطة الثقافية فتتمثل» 
امتدادا لا سىق ذکره » ىف أن الحضارة العربية الاسلامية بلغت ذروتها 
فى القرنین التاسح و العاشر للمیلاد ( القرنان الثالث و الر آبع الهجریان )۰ 
وقد شملت نواح عديدة فى المعرفة الانسانية ٠‏ 


وقد عمل الاسلام على تكييف JS‏ هذه العارف والعلوم لتتلائم 
وحاحاته » مع نيذ JS‏ ما لا بقل التکعف ۰ وآحسن السلمون اختبار 
العناصر الصالحة م نالحضارات التی صادقوها » ومزجوها ببعضها مزجا 
تا » وسدوا فجواتها + وخرجوا من ذلك كله ببناء حضارى سامخ لا 
Ses‏ أن يوصف الا بأنه عربی اسلامی lS‏ یقول جوستاف جرونییاوم 

ea » فى مؤلفه « حضارة الاسلام‎ G. Grunebaum 
هذا » بمکن القول انه على الرغم من انقسام السالم الاسلامی وتختته‎ 
السياسى اعتبارا من آواسط القرن التاسع المبلادى فصاعدا ( اعتبارا من‎ 
أواسط القرن الثالث الهجرى فصاعدا ) » فان وحدة اللسان » والوحدة‎ 
مختلف‎ Gu العقلية » الى جانب وحدة العقيدة » آوجدت رباطا متينا‎ 
۰ هذا العالم‎ el jal 


ولقد aul‏ نتقلت هذه الحضارة الزدهرة اليائعة الى العالم الأوروبی 
be‏ يق Ble‏ الاشماع الحضاری ابلعروفة وهی : : الأندلس وصقلية 


كت i,‏ حت 


وجنوب ايطاليا » وعندما قامت الحروب الصليبية ف آواخر القرن 
الحادی عشر البلادی ) آواخر القرن الخامس Gorell‏ ( » أصبحت 
مصر والتسام العبر الرابع الذی عن طریقه انتقلت العارف العربية 
الاسلامية الى اوروبا » وكانت هذه هی الشرارة التی آدت الى انطلاقة 
اورویا وكسر قيودها التى عاشت أسيرة لها عدة قرون ٠‏ ولا خلاف أن 
نهضة القرن الثانى عشر فى اوروبا المعروفة بالنهضة العلمية الأولى تمییزا 
لها عن عصر النهضة ء ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الترجمة والمعارف 
الاسلامية ء وليس هنا مجال بیان آثر الحضارة العربية الاسلامية على 
المدنية الأوروبية فى مختلف اليادين والمجالات » فهذا موضوع يطول 
شرحه ویحتاج الى مجلدات ومجلدات » وسبق آن كتب فيه متخصصون 


فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


سوف يطول بنا الحديث اذا آردنا تتبع أفضال الحضارة العربية 
الاسلامية ومآثرها على العالم الأوروبى ٠‏ ویکنی أن أحد الكتاب 
الغربيين الحديثين وهو ول ديورانت Durant‏ .۷ ع يؤكد أن أعظم 
الأطباء والجغراقيين وعلماء البصريات والكيميائيين ف العصور الوسطى 
کاتوا من السلمین » وقد ترجمت معظم مؤلفاتهم ومقالاتهم الى 
اللاتيتية » وكانت تدرس ف جامعات اوروبا آتذاك » وآصبحت الساس 
Guill‏ الذى بنت عليه اوروبا نهضتها ۰ 


واذا انتقلنا الى الدولة البيزتطية ¢ قسوف نجد آنها كانت فى 
هذا الدور سعيدة ٠ Ball‏ اذ بدت الدولة آنذاك dubs jos‏ تماما معد انتهاء 
التزاع اللاأيقونى » واستقلال الكنيسة البيزنطية عن الكنيسة اللاتينية » 
ویعد تخلصها ‏ ولو مؤقتا ‏ من العناصر التاخمه لها على الحدود 
مثل السلاف والبلغار والروس بدخولهافالمسيحية على الذهب الشرقی۰ 
LS‏ تولت عرش بيزنطة أسرة من آقوی الأسرات هى الأسرة المقدوتية 
٠ ) ۱۰۵۷ — Any )‏ وبلغت الدولة ذروة مجدها فى عهد هذه الاسرة التی 
آنتمت آباطرة اشتهروا فى السياسة والادب والحرب ٠‏ ونجمت — الى 


حد بعيد — فى التخلص من مشاکلها فى الداخل والخارج ٠‏ كما خدم 
آباطرتها فى کل الیادین » فأثيتوا استحقاقهم للوظيفة واللقب 
الامپراطوری + واهتموا بتنمية ثروة البلاد وانفاقها فى الوجه الصحیح 
وکانت النتيجة أن الدولة البيزتطية آصبحت هللينية وأعظم دولة ف 
الشرق + 


ففى الوقت الذی كانت فيه الخلافة العباسیه تسیر سریصا نحو 
الضعف والانحلال » بدت الامبراطورية البيزنطية قوية متماسكة ٠‏ 
وساعد هذا أباطرتها على اتخاذ سياسة الهجوم ضد المسلمين » بعد أن 
تغير ميزان القوى فى الصراع بينهما لصالحها ٠‏ فقد انتهت الحروب التى 
قامت بين مؤسس الأسرة بازيل الأول ( ۸۸-۸۰۷ ) وبين المسلمين فى 
شرقى اليحر المتوسط وغربيه ىق صالح بیزنطه + واستمرت هذه 
الانتصارات ف age‏ قسطنطين السايع ( ٩۱۲‏ — ده ) الذى استولى 
على مدينة حلب لفترة قصيرة عادت بعدها الى المسلمين + وق عهد 
رومانوس إلتانى )404 — *45) استعادت بيزنطة جزيرة کریت»ووصلت 
قوة الدولة مداها أيام نقفور فوكاس ( *5ه ‏ 959 ) الذى استولی 
على صقلية وقبرص وانطاكية وبعض gall‏ فى آسيا الصغرى » بینما 
بلغت القوات البيزنطية حدود بیت القدس وبنداد ق عهد سلطه Linge‏ 
تزیمسکیس ( ٩۷٩ ٩۹٩٩‏ ) ۰ واستمرت حملات بيزنطة على الحدود 
الشامية آیام ازيل الثانی ) ۷ — ۱۰۲0 ( Cus‏ تقدمت جیوشه حتی 


عأزابلين :+ 


كانت الدولة البيزنطية آنذاك فى حالة استقرار وانتعاش داخلى » 
مما La‏ لها اتخاذ سياسة المادأة والهجوم ضد المسلمين الذين التزموا 
بسیاسه الدفاع عن انفسهم وعن بلادهم » ومما سهل لها تحقيق بعض 
الانتصارات على Glia‏ الضعف الذى استشرى فى جسد الخلافة 
العباسیه و انسلاخ العديد من ولاياتها عنها + وقد زامن ذلك وصاحبه 
ازدياد الصبغة البيروقراطية والنزعة المركزية فى الدولة ۰ اذ أخرجت 


الأسرة القدونية عددا من الأباطرة الذین یعتبرون حجة فى هذا الیدان » 
آمثال ليو السادس ( ۸۸۰ - Gale ) ٩۱۲‏ مؤافات « الحتسب » 
و « البروتوکول الامبراطورى » و « قن الحرب » » وقسطنطین السابع 
مؤلف « كتاب الأقاليم « وکتاب « تتظیم الادارة فى الامبراطورية © و 
» مراسم القصور » وكتاب عن حياة جده بازيل المقدونى ٠‏ ويدل هذا 
على تلك الصبغة التى اصطيغت بها الدولة البيزنطية كنتيجة لسياسة 
الاقتصاد النقدى التى آخذت بها ٠‏ 


ولایعتی ما تقدم أن بيزنطة قد استراحت تماما من مشاكلها » 
وبخاصه مع جيرانها فى الخارج ٠‏ فقد كان البلغار ‏ على السرغم من 
اعتناقهم المسيحية على المذهب البيزنطى ‏ مصدر متاعب متقطعة 
بالنسبه لها » وبخاصة منذ أواخر القرن التاسع الیلادی خصاعدا ء«كذلك 
سيب الروس الكثير من المضايقات للدولة » فى عيد كل من بوحتا 
تزيمسكيس وبازيل الثانى + وآما عن علاقة بيزنطة بالغرب الژوروبی 
فلم كن بافشل مما كانت علیه من قبل ‏ اذ واجه مرکزها ق LIL Lad‏ 
خطر جدید منذ آواخر القرن العاشر الیلادی فصاعدا » وتمثل الخطر 
ف العتصر النورمانى التی بدت آطماعه واضحة ف الدولة البيزنطية 
نفسها خلال القرن الحادی te‏ + وتأکدت هذه الاطماع أثناء aS ll‏ 
الصليبية ۰ 


وآما عن علاقة كنيسة بيزنطة بالبابوية ف روما فقسد كانت » هی 
GAY‏ » تسیر من سبیء الی آسواً + وکان الامل فى وحدة الكنيستين 
أمرا مستحیلا » ولم یتبق سوی صمغ الاتفصال بینهما بصبعة رسمية 
وبشكل نهائى ٠‏ وقد وقع هذا فى آخریات age‏ الأسرة القدونية قیما عرف 
بحكم الذساء » عندما ضعفت الدولة وأصبمت مرتعا خصبيا للفوضى 
والوامرت ۰ قفی زحمة هذه candy ¢ cdg fill‏ القطيعة الحيدية الکبری 
سقة ۱۰۵4 بين الکنیستین الشرقية والغربية » والتی تعتير وفقا لروامة 
ستیقن راتسیمان وصمة عار ف جبين المسيحية ٠‏ وقد ترك هذا الحدث 
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الخطير ST‏ الأثر فى التاریخ البیزنطی » وف تاريخ العلاقات بين العالمين 
اللاتینی والاغريقى » بل وف تاريخ المسيحية كلها ء ویعتبر الحصيلة 
المنطقية للخلافات المتفاقمة بين اللاتين والاغريق » والتى ترجم أصولها 
وجذورها الى أوائل القرن الرابع الميلادى » ولازالت المسيحية تعانى 
من آثارها حتی الیوم ۰ . 


وکما تصدعت الخلافة العباسية » وضعفت A gall‏ البیزنطبه » کذاك 
تفتتت الاميراطورية الكارولنجية يعد موت شارلان سنة ۸۱4 م » 
بسیب العودة الى التقاليد الجرمانية القديمة الخاصة بتقسیم الملك بين 
أبناء الملك باعتباره ملكا شخصيا له یوز م على ورثته من بمده ۰ قضلا 
عن سمادة الاقتصاد الطبيعى a‏ العرب وقتذاك » الذى مموجبه قامت 
الدولة على أساس ريفى زراعى بحت » بينما بدآت البذرة الاقطاعية فى 
الغرب ف النمو والترعرع ٠‏ 


لقد .خلف gli Ls‏ ابنه لويس الصالح ( ۸۱4 — Gall (Ate‏ قام 
بتقسیم دولته بين آبنائه الثلاثة » ونظرا لحاباته ابنه الأصغر على حساب 
آخویه الکبیرین » فقد نشبت بعد موته حرب دامية بين الاخوة الثسلاثة 
نتهت بعقد معاهدة فردان سنه ۸:۳ م » انقسمت الاميراطورية 
بمقتضاها الى آتسام ثلائة هى : القسم الغربی ویشمل فرنسا » والقسم 
الشرقى ویشمل الانيا ¢ والقسم الثالث عبارة عن ممر طویل بينهما یشمل 
مقاطعات فریزیا ولوثارنجیا وبرجندیا وبروفانس ولباردیا وبقية ایطالیا 
من بحر الشمال الى البحر التوسط + وحصل المتولى على هذا القسم 
الأخير » وهو لوثير » لقب الاهبراطور » ولکن آسرة لوثير انقرضت 
بسرعة » وذهبت آملاکها الى ممثلى'الأسرتين الباقيتين ٠‏ وهکذا ظلل 
الغرب مسرحا للفوضن وعدم الاستقرار فتسرة من الوقت الى أن قامت 
آسرة کابیه بفرتسا ( ۸۸۸ - ۱۱۳۷ ) وأسرة السکسون ٩۱٩ ( Lal‏ — 
5 ( ۰ وقد آدت هذه التقسیمات Soul pall‏ للغرب Bc‏ وقت آصیح 
فيه الاقطاع آساسا لنظام الحکم و الحياة » الى تأصل المملية والبعد 
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نهائیا عن فكرة الحكومة الركزية » وقیام آسرات اقطاعية كبيرة تحول 
ولاء الجماعات اليما ٠‏ 


وق ظل هذا النظام آصبح الجتمع الغربی الوسیط مجتمعا هرميا 
على قمته الامبر اطور » ویأتی بعده اللوك » فالکونتات ثم الفیکونتات ۰ 
طبقات آفقية تتسم داگرتها كلما نزلنا الى أسفل » الى أن نصل الى 
آتباعه + كما آصیح له طواحينه وآفراته ومعاصره التى تلجأ اليها أتماعه 
لطحن غلالهم وعصر كرومهم وخبز عيشهم ۰ بمعنی أن الاقطاعية آصبحت 
وكان الفلاح یمیش داخل هذه الدائرة الضيقة من المهد الى اللحد » دون 


وق غمرة هذه الظروف costs‏ سلطة الجهاز الكنسى البابوى ف 
الغرب » وانعمس ف الاقطاعية » وأصبح رجاله رجال دين Lasso‏ ق 
نفس الوقت ٠‏ وقد أدى هذا » ق نهاية الأمر » بجانب Sol ge‏ آخر ی 
متعددة متفاوتة التأثير » الى دخول البايوية فى صراع عنيف ضد القو ى 
العلمانية وعلى رأسها الامبر اطورية » فى سبيل النفوذ والسلطان» 


ومع كل ذلك » يجب آلا ننسی دور هذا الجهاز فى احياء العلم 
والتعليم » واحتكاره للحياة الثقافية فى الغرب وقتذاك + فلا شك آن 
المدارس العامة التی آلحقت بالمؤسسات الدينية » من كنائس وأديرة 
وكاتدرائيات وابروشيات » كانت المشعل الذى آضاء ظلمات العصور 
الوسطی البکرة 6 كما ارتبطت بحرکات الاصلاح العديدة التى ظهرت 
ف آوروبا ٠‏ وقد ارتبط تأسيس تلك المدارس بالدين » لأن الغرض الأصلى 
منها كان تثقيف الصعار خقاهه ديئية محتة تخدم أولا وآخيرا أهداف 


نت ۳۷ ست 


الدين السیحی ¢ واعدادهم لکی یصبحوا قساوسة فیما بعد ویخدمون 
فى سك الکهنوت حسیما اسلفنا 6 وقد لقيت هذه الدارس لشجيع کبار 
رجال الدين والدنیا » وعلی رآسهم البابوات والاباطرة و اللوك ۰ 


أما الأديرة » فقد ظلت » معد الاصلاح الیندکتی » توّدی رسالتها 
التعليمية والثقافية كما كان الحال من قبل ۰ وكانت الأديرة البندكتية 
لا تزال من آهم المراكز التى اعتنت بالدراسات الكلاسيكية القديمة ء 
لأنها كانت أقدم الأديرة التی تأسست بالغرب » فضلا عن انتقال النهضة 
الكارولتجية البها ٠‏ وفيها نمت وازدهرت النزعة العلمية والأدبية 
والثقافية + وألحقت بها مدارس أصبحت مع الوقت معاهد علمية يشتغل 
فيها الكثير من الرهبان بالشسخ والتالیف والمحافظة على ما تبقى من 
التراث القديم » الى Cale‏ مهنة التعليم ۰ وعندما جاء الاصلاح الكلونى 
فى القرن العاشر » لم بغفل القاكمون على أمره هذه النزعة العلمنة 
والأدبية التى تميز بها الاصلاح اليندكتى » انما شجعوها ورعوها ٠‏ 


ولكن اجتکار الجهاز الكنسى فى الغرب لأمور الثقافة والعلم 
والتعليم » وللنواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وانزلاقه 
الى الاقطاعية » آدی به ف النهاية الى تدهور وانحلاله » وزوال 
هبته » وفقدان قدسيته » وانفضاض الناس من حوله » ودخولهم آفو اجا 
ف الذاهب الدينية الجديدة الثی طالبت باصلاح البابوية والكنيسة 
اللاتينية من الفاسد التی تخلغلت فیهما ءابتداء من أصغر قس حتی البابا 
نفسه ۰ وکان هذا ایذانا بتخلخل الأوضاع والفاهیم التی قامت عليه ا 
العصور الوسطی الأوروبية » وتهيكة الجو لعصر جدید بمفاهیم جديدة 
مغايرة » وهو عصر النهضة ال ذى برتبط بالتاریخ الحديث والعاصر 
ومدنيته الژاهرة العملاقة + 


ورثة الامبراطورية الرومانية 


الغرب الجرمانی — العالم الاسلامی — الدولة البيزتطية 


مت ۳۹ سب 
مقدمة الولف 


3 عام ۳ أو 4 م كتب الیابا جريجورى الأول المرثاة التالية 
یصف فیها الحالة التى وصل الیها العالم ( آنذاك ) : 


و انتی اتساعل : هل ثمة جدید بیمث على الرضا والبرور ف هذا 
العالم ؟ ففی كل مکان نلاحظ النزاع والصراع » وق كل مکان نسمع 
اللاهات و النین - وهاهی yall‏ تدمر » والقلاع تهدم » والحقول تقفر 
من سکائها + وآضبخت الأرض خاومة » فغلت الحقول من الفلاخين > 
ولا يكاد يوجد سكان ف ٠ gall‏ آما الباقون على قید الحياة » فهم حثالة 
فقيرة للانسانية يتم سحقها دون انقطاع + ومع ذلك فضربات العدالة 
الالهية لا نهاية لها » لأنه بين هذه الضربات لم ينصلح الذنیون الذين 
يقترفون العامی والاثام + فالبعض وقعوا أسرى » بينما فقد الپعض 
الآخر أطرافهم ٠‏ وقتل البعض ٠‏ وها آنا ذا » مرة آخری » أسأل اخوتى: 
ماذ' قد تبقى من بهجة ؟ أن نحب عالا مثل هذا » فليس ذلك لاننا نحب 
آقراحه » بل أتراحه وبلاياه + آنظروا ما حدث لروما التى كانت ف يوم 
ما سيدة العالم ٠‏ لقد انهارت تحت وطأة فيض من الأحزان » كما أنهكها 
هجر مواطنيها لها وهجمات أعدائها عليها » فضلا عن مختلف أنواع الدمار 
التى آلت بها ٠‏ وهكذا نرى أنه قد تحقق ما جاء على لسان ( حزقيال ( 
النبى منذ آمد بعيد عن مدينة السامرة Co‏ 


ویعد اعطاء جريجورى حقه الانسانى ف تضخيم متاعب عصره 6 
نجد أن هذه الجمل القليلة ( التی فاه بها ) تمدنا بنظرة دقيقة لحالة 
العالم التمدین فى نهاية القرن السادس الیلادی » وکذاك مشاعر الناس 
أصحاب الحس ارهق dla‏ هذه الاوضاع ۰ 


وان تحذير جريجورى لقرائه « أن یروا ما قد آصاب روما التى 


نے ¢£ متسه 


متصارعین أقلقا الجتمع فى عصره ۰ فکان ثمة فى حوض اليحر التوسط 
نظم وأفكار قد انحدرت اليه رأسا من العصر الرومانی ومی ف أوج 
عظمتها ءوقد خلقت هذه الخلفات‌قعتول يعض معاصری جریجوری‌وهما 
Lyte‏ بالغرور gh‏ حضارة روما مازالت قائمة ‏ ومع ذلك فقد كانت 
هناك علامات واضحة بان شیثا ما قد « آصاب » روما القديمة » وآن 
بقايا الحضارة الرومانية قد فقدت کثیرا من حبویتها وسط تفاعل القوی 
الجديدة ۰ وان فهم التاريخ بعد بابوية جريجورى ليحتاج الى معرقة 
هذا التفاعل بين القديم والجديد ٠‏ 


ولقد كان استمرار بقاء حكومة الامبراطورية الرومانية واحدا من 
المخلفات الركيسية للحضارة الرومانية القديمة فى القرن السادس 
الیلادی ٠‏ فكان الحاكم فى عصر جريجورى لايزال يلقب نفسه امبراطورا 
Imperator‏ أو اوغسطس Augustus‏ ) أى العظیم ( ۰ 
coal,‏ القسطنطينية » مركز الحكومة الامیراطورية » هی عاصمته بعد 
أن نقلها ( الامبراطور ( قسطنطین ( الکبیر ) من روما عام اه ولم 
يكن هذا بمثابة اعتراف بائهیار الامبراطورية الرومانية » Lely‏ كوسيلة 
للتخلب على مشاكلها ( بما یتفق ومقتضيات الظروف والأوضاع الجديدة) 
اذ غزت القبائل الجرمانية بعض آقالیم الامبراطورية النائية » ومع ذلك 
فلم تستطم هذه الغارات الناجحة التى شنها البرايرة اقناع معظم سكان 
العالم الرومانى بان روما قد « سقطت » Gly‏ حال من الأحوال ۰ ذلك 
أن البرابرة الذين ترکزوا بصفة رثيسية فى الغرب » قد اتحدوا مع 
الامبر اطورية بوسنم حلفاء للحکومة الرومانية ريلك اعترفوا بسيلدة 
pal‏ آطور القسطنطيئية ء وکان الامیراطور جچستتیان Justinian‏ 
ore — ۰۲۷ (‏ م ) قد استعاد قبیل بابویة جریجوری ( الکبیر ) مباشرة 
يعض القاطعات ااخرییه من حکامها الجرمان » دالا بطريقة عملية على 
أن روما مازالت على قيد الحياة » حتی وان كان مرکزها قد آصبح على 
البسفور ء وان كانت بع ضأراضيها قد وقمت ف قبضه البرابرة دون 


میت 2-41 


dan,‏ » وفوق ذلك » فقد استمر BLT‏ القرن السادس البلادی ق ادارة 
نكون الدولة طبقا للأساليب السياسية التقليدية ٠‏ فقادوا الفرق 
العسكرية دفاعا عن الامبراطورية » وأحاطوا آنفسهم بهالة من العظمة 
والأبهة » فضلا عن الطقوس والاحتفالات المتعلقة بمنصبهم القديم + كما 
فاموا بالعديد من الأعمال لضمان السلاموالرخاء لرعاياهم ٠‏ ومازال 
الأباطرة يسيرون دفة بيروقراطية منظمة تنظیما جيدا » ويجمعون دخلا 
هائلا » وینظمون الحياة الاقتصادية والاجتماعية اشعب ٠ pS‏ كل هذه 
العوامل مجتمعه جعلت الامبراطور اارومانی شخصية لها أهميتها فى 
alle‏ البحر المتوسط + 


وكان المسيحية رباطا ظاهريا آخر للوحدة التى تربط شعوب حوض 
jail‏ التوسط + وقد اعترفت الدولة الرومانية آخیرا بااسيحيسة بعد 
سراع طویل ( بينها وبين الوثنية وعبادة الامبر اطور ) ء تمکن خلاله أتباع 
المسيح من تكييف عقيدتهم لتلائم احتياجات العالم الرومانى + وكان 
اعترافها بها مبکرا يرجم الى أوائل القرن الرابع الیلادی ۰ وف نهاية 
ذلك القرن أصبحت الدين الرسمی للدولة»وغدت الامبراطورية الرومانية 
« امیر اطوریه رومانية مسيحية » ۰ وبالرغم من ااشاحنات المريرة التى 
cool‏ بين المسيحيين وبعضهم البعض » الا أن الدين الجديد زود عالم 
البحر التوسط فى القرون الرايع والخامس والسادس اليلادية بعنصر 
698 من عناصر الوحدة + وکانت العقيدة السيحية وطقوسها وتنظیمها 
اساسا عاما استطاع of‏ يلتقى عنده جميع الناس على اختلاف آجناسهم» 


وف النهاية كان ثمة بقایا لها دلالتها وآثرها من التراث الثقافی 
الیونانی — الرومانی السابق » لاتزال موجودة ف نهاية القرن السادس 
الیلادی ٠‏ وهذه قوة آخری شديدة تدفم الناس الى التفکیر بآن العللم 
انقدیم لایزال على قيد الحياة » هما زال الأدب والفلسفة والفن والعمارة 
اارتبطة بالعصر الکلاسیکی تلعب دورا حیویا فى حياة رجال العلم فى كل 
مكان حول البحر التوسط ء ومازالت مستويات التفوق والابداع 3 
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و الأسلوب » والجمال » تقاس بمعايير يونانية رومانية + وثمة حقيقه 
دعت الى استمرار بقاء هذا التراث النقافی على وجه الخصوص » هی 
أن المسيحيين قد وجدوا أنه ضرورى لواجهة الثفکار الوثنية والتصدى 
لها » ولتوضيح فلسفتهم اللاهوتية وتدعيمها ٠‏ ولم تستطع حتى أعنف 
الهزات التى سببتها غزوات البرابرة أن تقض تماما على التراث الثقافى 
القدیم ۰ 


لذا كان من المکن الاعتقاد gle‏ العضارة الرومانیة يخصائصها 
السياسية والدينية والثقاقية مازالت قائمة تجلب « البهجة والسرور 
فى المالم » » ولتکون ساسا وجود ثقافی يحيط بعالم البحر التوسط ء 
وهو الأمر الذى Ser‏ تبریره تبریرا جزئیا لبعض معاصری البابا 
جریجوری ٠‏ ومع ذلك تعکس مرثاة جریجوری الحقيقة الرهيبة بآن 
Lok, LT‏ عديدة قد قوضت بقایا الحضارة الرومانية » الأمر الذى 
آثار شکوکا خطيرة فى آذهان العاصرین عن قدرة روما ق تجنب الانهبار 
النهائى التام ٠‏ وقد ثار الخلاف بين العلماء حول فترة امرض الذى 
أصاب الحضارة الرومانية » وكذلك الحد الفاصل للازمة النهاگية » ولکن 
وجدت بکل تأکید علامات قوية تشير بآن الوقف كان محفوفا بالیس 
ف نهاية الترن السادس الیلادی ٠‏ 


وكانت الحالة السياسية للامبراطورية الرومانية قد هيات آسباب 
القلق ۰ قمع أن الأباطرة الذين حكموا ف القسطنطينية قد طاليوا 
مممارسة سلطتهم على جمیم بلاد الامیر اطوریه القديمة » وقد مارسوها 
بالفعل فى يعض الناطق والجهات » الا أن قوتهم الفعلية لم تكن تعادل 
دعاویهم ۰ ففی us yall‏ استقرت عدة شعوب جرمانیه استقرارا تاما ق 
آراض كانت ف يوم ما جزء! من الامیر اطورية الرومائية » ولم Lint‏ على 
الاطلاق أكناء حكمها لادعاءات أميراطور القسطتطينية بالسيادة والسيطرة 
فقد أقام الفرنجة ف غالة وغرب الانيا » والقوط الغربيون ف اسيائيا » 
واللمبارديون ف ایطالیا » والأنجلو سكسون فى بریطانیا » ونادرا ما أقام 


اع س 


هؤلاء السادة الجرمان حكومة مستقرة يسودها السلام كتلك التى ميزت 
التظام الرومانى الامبراطورى ٠‏ فعندما شكا جریجوری من الخراب 
والبؤس ( اللذین حلا بالعالم الرومانی ) » انما كان ف الواقع يشير الى 
آنوان الدمار التی آحدثها اللمباردیون الجرمان فى ایطالیا الذین تحدوا 
LLY‏ 3 الرومانف سيطرتهم على شبه الجزيرة الايطالية بعد عام۱۸هم» 
وکان لابد للفوضی والصراع ف الغرب أن یثیرا الشکوك العنیفه الجادة 
فى عقول آولتك الذين مازالت تراودهم فكرة استمرار الحضارة الرومانية 
وکنتیجه للاستقلال الذى نتمتم مه سادة الغرب الجرمان » آصیح آمر ا 
تقليديا عند مناقشة التاریخ السیاسی للقرن السادس أن یتطرق الحدیث 
الى 2 امیر اطور مه زو مانب 4 aa‏ قعه « «Eastern Roman Empires‏ 
أكثر من الكلام عن « امبراطورية روماتية » «تمسظ «Roman‏ و 
ولقد واجهت السلطة الامبراطورية » حتى فى الشرق » مشاكل رهيية ۰ 
وكان أشدها خطرا هو الدفاع ضد الفرس والسلاف والاقار ٠‏ وواجهت 
الحكومة الامبر اطورية مزيدا من الصعاب فى سبيل جمع الأموال وحشد 
القوى da tall‏ للتصدى لهذه التهديدات ء ورغما عن كل تقاليدها المجيدة 
وادعاءاتها الضخمة » لم تكن الاميراطورية الرومانية فى القرن السادس 
الیلادی هی نفس الامبراطورية القديمة ٠‏ 


ولم يكن هناك شىء شبیه بالوحدة الدينية بالرغم من الحقيقة 
المعروفة وهى أن المسيحية كانت قد آصبحت دين جميع الناس تقریبا فى 
حوض البحر المتوسطء لانه ف جيل جریجوری الأول كان رداء المسيح 
المكون من قطعة واحدة قد تمزق من نواح عدة ٠‏ فقد تصارع كثير من 
كبار رجال الكهنوت من أجل زعامة العالم المسبحى ۰ وكان أساققة روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية آشدهم اصرارا على هذا الطلب» 
وقد اتخذوا جميعا لقب « البطريرك » » دالين بذلك على تفوقهم على 
غيرهم من الأساقفة ٠‏ وتولدت الخصومات نتيجة لهذه الادعاءات > 
واشتدت المشاحنات وزادت مرارتها » ويخاصة بين روما و القسطنطیتیه» 


BE a‏ سب 


والتی اشعلتها الخلافات حول ممارسة الطقوس الکنسیه التی فرقت بين 
الجماعات السيحية وبعضها البعفس ٠‏ ولکن AST‏ الأسباب مدعاة 
للاتقسام والفرقة » تلك النزاعات الذهبية التی اشتد آوارها فى العالم 
المسيحى ۰ وآخصها بالذكر ذلك الخلاف الذى استمر طویلا حول الثالوث 
وطديعة المسيح + ولقد Tas‏ هذا النزاع فى القرن الرايع الميلادى > 
وتمخضت dic‏ العديد من اذاهب المسبحية خلال الأجيال المتعاقية ٠‏ كما 
طالب EL‏ اق ططحية بان يكونسوا هم رؤميناء الكتيينةء واوا 
رغبتهم فى التمسك بالوحدة الديتية والمحافظة عليها » وسعوا مرارا 
وكرارا ob‏ سبیل الوصول الى حل يرشن GLLM‏ ااتتازعسة + ولكتهم 
نجوا فقط ف توسيع رقعة هذا الشقاق ٠‏ ذلك أن الاختلافات المعقدة 
#لعامة فى النواحى التنظيمية والطقسية و العقائدية جعلت المسيحى مقف 
ضد أخيه المسمحى٠وهكذا‏ آثبت النز اع مطلان ol J gall‏ الايمان بالمسيح 
یجمع جماعة المؤمنين معا ف مجتمع واحد ۰ 


آما الوحدة الثقافية التی تباهوا بها الى حد الغالاة » فقد تحولت 
هى GAY!‏ من کونها حقيقة الى مجرد ٠ SLA‏ اذ مض الوقت الذى 
كان یتمیز فيه الرجلالمتعلم فى عالم البحر التوسط بقدرته على استخدام 
اللعتين اللاتينية والیوناتیة بسهولة ٠‏ ولم يكن جریجوری العظیم يتكلم 
اليونانية » مع أنه كان بلاشك واسم العلم وفقا لماییر الغرب ٠‏ وخلال 
القرن السادس بدأت ال لغة اليوتانية تحل محل اللغة اللاتينية » وذلك 
باعتبارها لغة الادارة الامبراطورية فى القسطنطيتية + واضاف هذا 
الأمر lasts‏ رسمیا بوجود حاجز لنوى عمل على انقسام shall‏ الفكرية 
لجتمم البحر التوسط ٠‏ آما فى الغرپ فقد جعل نفوذ الجرمان اليرابوة 
من الصعب جدا الاحتفاظ بروابط مع الثقافة اللاتينية الكلاسيكية ٠‏ 
وغدت الاديرة أكثر فأكثر اللاذ الوحید Gall‏ يمكن بداخله مزاولة آی 
مظهر من مظاهر التشاط الأدبى أو العلمی ٠‏ فقد كسان الرهبان الذين 
نذروا آنفسهم آساسا لخدمة الله » وهم الفئة المنتقاة فیما يتعاق بوجهات 


ي — 


نظرهم حیال الثقافة الكلاسيكية » وکانوا یمیلون الى الابقاء على ما 
یساعد علی النهوض بالدین وافکاء روح التقوی والتصوف ۰ اما ق 
الجهات الشرقية الناثية من العالم الرومانی القدیم » فکانت توجد فورة 
من التقالید الثقافية الذهبية الخاصة بمصر وسورية وفارس التی قدمت 
اضافات لها وزنها الى ما يطلق عليه الآن الثقافة اليونانية الرومانية » 
وبخاصة ف العصر الهللیتستی الذی جاء بعد آعمال الاسکندر الأكبر فى 
أواخر القرن الرابع قبل ايلاد ء ولقد بدت هذه المؤثرات الشرقية » 
لفترة ما على الأقل » عندما كانت القوى الرومانية فى أوجها ؛ وقد 
امتزحت Jd‏ وحدة ثقافیه سادت جمیم آتحاء عالم البحر التوسط ء lef‏ 
شعوب الشرق الأدنى فلم تفقد أيدا شخصیتها أو ذاتیتها » ولم تقبل 
أسلوب Shall‏ اليونانية الرومانية بحذافيره ۰ فعندما بدا الثقل الداخلى 
yall Gea,‏ تسان من ااروايط السياندية aa Mail SU‏ 
عادت التقالید القديمة لتوکد وجودها » disse‏ آن الوحدة الثقافية السایقه 
كانت ظاهرية آکثر منها حقيقية ۰ 


الى نقطة دقيقة فاصلة ف تاريخه » كما تعکس عالا سادته حاله شديدة 
من التوتر ٠‏ فكانت التقالید القديمة الخاصبة بالوحدة السياسية و الدينية 
الامبراطورية الرومانية ) ۰ ومع ذلك » فان مظاهر البؤس الب‌ادية 
كانت قد غمرت قلوب بعض الناس بالیس بشکل واضح ٠‏ وربما اتفق 
الکثیرون مع جریجوری فى أن تلك الکروب والأحزان اليالغة الشدة 
استطاعت فقط of‏ تبين أن بد الله كانت تعمل بلا رحمة آو dal,»‏ 
واليأس هما القطمين اللذين تعلقت مهما أفكدة الناس أصحاب الحس 
المرهف ف القرن السادس ۰ وکان لا ید أن تتمخض عن عقول هذه شأنها 


—— 


فى العصر التالی » سلسلة كاملة من التطورات التی فكت قيود التوتر » 


وهدف هذه Lol all‏ الکشف عن القوی التی وضعت نهاية للوهم 
الذی عاش فيه آناس القرن السادس الذين تصوروا أن الحضارة 
اليونانية الرومانية كانت لاتزال قائمة » والتی جعلت الوعی العاصر 
jail‏ عصر جدید حقيقة واقعةء فلم تكن dot‏ وسيلة يتعرف بها جريجورى 
العظیم على ما یخبثه القدر العالم المشتت المتدهور من حوله ٠‏ اذ شهد 
حوض البحر التوسط ف القرون الثلاثه التی تلت بابویته ثلاثة مجتمعات 
جديدة فريدة فى نوعها حلت محل الحضارة الرومانية التی تميزت بطایع 
الوحدة ¢ واحتل کل مجتمم منها جزء! من آجزاء الامبر اطوریه الروماتیة 
القديمة » وکان متجانسا معها الى حد ما ٠‏ ومع ذلك » فقد امتدت رقعة 
کل من هذه الجتمعات قيما ور اء حدود روما » وشملت مظاهر جديدة لم 
تكن معروفة للعالم القدیم + وقد عرفت هذه الحضارات الثلاث الجديدة 
dale‏ » بالحضارة الأوروبية الغربية » و الحضارة البيزنطية » والحضارة 
الاسلامية + وريما كانت بعض الظواهر والتطورات القليلة ف تاريخ 
العالم ذات آهمية تفوق قيام الحضارات الثلاث من أعماق عالم تدل 
سماته على آنه آصیح قدمما وجدیدا ) فى ذات الوقت ) ٠‏ وقد ترك 
الازدواج ف أصل هذه الحضارات آثاره على العالم الحدیث » وجمل 
من الاهمية بمکان أن نتعرف على القرون التى قامت فیها عوالم جديدة 
فوق آنقاض روما وحطامها ٠‏ 


التصاالاول 
ورثة الحضارة الرومانية 


: الذى طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية‎ pall 
٠ الأراضى الفقودة‎ 
٠ اعادة تنظيم الاميراطورية من الداخل‎ 
٠ التعییرات الديئية‎ 


مولد الحضارة الاسلامية : 
بلاد العرب قبل الاسلام ۳ 
النبی محمد )& ) ۰ 
الدين الاسلامی ۰ 
الفتوح الاسلامية + 
التطور الداخلی ۰ 


الجتمع الاوروبی الغربی : 
الفوضي ۳ 
التطور الاقتصادی والاجتماعی ۰ 
الحياة الدينية ق غرب اورویا ء 
التطور الثقافی ۰ 
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تتناول هذه الدراسة التطور التاریخی gall‏ بشغل الفترة المتدة 
من حوالی عام ۰ م وحتی عام Yo:‏ @ « غفی خلالها تهاوت الوحدة 
لتفسح الجال آمام أنقسام ثلاثى فى منطقة البصر التوسط ۰ وهکذا 
آصبح العالم الواحد ثلاثة عوالم ٠‏ وول ما يتميز به هذا العصر هو 
تقلص الامبر اطورية الرومانية على طول BAN‏ » وما ترتب على ذلك من 
تحول داخلی عنيف لتلك الدولة ۰ وقد بلغ من عنفه هذه التغبرات أن 
يعض الؤرخين الحديثيين وجدوا آنه ليس من الدقة يمكان التحدث عن 
« امبراطورية رومانية » » أو حتى عن « امبراطورية رومانية شرقية » 
فى القرن الثامن الميلادى ۰ وحاولوا أن يحلوا محلها الاصطلاح المعروف 
ب « الامبراطورية البيزنطية » نسبة الى بيزنطة «صدةممدرة» المدينة 
الاغريقية القديمة التى آختارها قسنطتطين ( الكبير ) موقعا لعاصمته 
الجديدة » وأطلق عليها اسم القسطنطينية ٠‏ وكان الحاربون العرب هم 
العامل الأساسى الفعال لهذا التحول عوهم الذين غزوا بعد قرن من اتتتقال 
الرسول age‏ الى جوار ربه سنة +< م مبراطورية ضخمة تمتد من 
موطنهم فى الجزيرة العربية غربا عبر افريقية الى اسبانيا ء وشرقا الى 
بلاد الهند والصين ۰ وام يكن الهجوم الغربى » ببساطة » غزوة بريرية 
آخری كتلك الغارات التى تعرضت لها روما من قبل ٠‏ فالنزاة الجدد كان 
یدفعهم الاسلام » ذلك الدين الجديد الذى نادی به محمد ر ٠‏ وكان 
الاسلام بمثل قاعدة خلاقه مبدعة نتجت عنها حضارة جديدة + وق تلك 
الأثناء كانت آوروبا الغربية تعانی من الرکود والتخلف » وقد حارب 
بعض حکامها الجرمان وعدد قلیل من قادتها » فى مجال الأمور الروحية 
والثقافنة » معركة خاسرة شد الفوضی واليريرية » ویمکن آن نطلق على 
هذا العصر » فى شىء من GLAM‏ » آنه « عصر الظلام » فى الغرب ۰ 
ومع ذلك » فان الجهود الضعيفة الأولى التی بذلت لتطوير التطم 
والافکار » حتی فى غمرة هذا الظلام » كانت مناسبة للاوضاع التی كانت 
قاكمة وقتها فى الغرب »وانبثقت من هذه الجهود آصول حضارة جديدة 
قن خغارة الذرية ارو د 


نس «Of‏ سس 


التغر الذی طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية 


طالا اعتير حكم جستتیان الأول ( ۰۲۷ — هده م ) نقطة تحول ف 
الانتقال من حضارة « رومانية » قديمة الى حضارة « بيزنطية » جديدة 
وان الشواهد المرتبطة بهذا العصر تشير ق الواقع الى أن جستتيان 
المحافظ الذى كان برجم بتاظريه الى الوراء » لم يكن يقلقه شيا آکثر 
من أن بتهم باسهامه فى انهيار النظام الرومانى القديم ۰ فقد كانت 
جهوده الركيسية موجهة نحو ارجاع الامبراطورية الى ما كانت عليه 
آکثر من الخلق والابداع + وقد تمیز حكمه بالنشاط الذى دب فى صميم 
الجتمع الرومانی » والذی افتقده منذ القرن الرابع الیلادی ٠‏ 


وکان جل اهتمامه یکمن فى استعادة الأراضى التی اغتصبها النزاة 
الجرمان من الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبعد أن قام يتعيكة جمیع موارده 
الالية والعسكرية والدبلوماسية » استطاع أن يوجه جیوشه لاعادة غزو 
شمال افريقية من قبضة الوندال Vandals‏ ¢ وایطالیا من قيضة 
القوط الشرقیین Ostrogoths‏ ¢ وجزءا صغيرا من اسبانیا من قيضة 
القوط الغربیین ٠ — Visigoths‏ وبذلك آعاد من جدید السيطرة 
الباشرة على الناطق الخصبة التی بدا آنها انتقلت من آیدی الرومان الى 
آیدی الجرمان ٠‏ ومع أن مطامع جستنیان ف استعادة کل اسيانيا 
وغالة لم تتحقق الا آنه ظل يحكم امبراطورية ضخمة تشمل شمال 
افريقية ومصر وسورية وفلسطین و آسیا الصغری وشبه جزيرة اليونان 
وشبه جزيرة البلقان جنوب الدانواب وایطالیا وجزءا صغيرا من اسبانیا 
وقد طبق البیروقراطیون الذین بحملون الالقاب الرومانية القديمة » 
و الذین کانوا يعملون طبقا للأساليب الادارية الرومانية القديمة - طبقوا 
ot‏ الامبراطورية ف odie‏ الولایلت + وک ان الامبراطور العظیم 
یقبض على اعنة الحکم من قصره القدس ف القسطنطينية ‏ وقد احاط 
نفسه بهاله من العظمة والفخامة التی كانت فى تزاید تدریجی بطیء 
اعتبار! من القرن التالی + ونفذت هيئة من الوظفین الدنیین التخصصین 


a2‏ ا 


الشدیدی التتظیم » والذین كان « القصر المقدس » عامرا بهم » کل رغبة 
من رغباته ٠‏ فکان موظفو الامیراطور يجمعون الضرائب » ویحشدون 
الجند » ویوجهون shall‏ الاقتصادیه » ویترآسون الحاکم » ویحفظون 
انکمن والنظام » وفقا لنفس الاسلوب الذی اتبعه الأباطرة الذين جاعوا 
بعد اصلاحات دقلدیانوس ( ۲۸۶ — ۳۰۵ م ) ٠‏ فکان جمم وتنسیق 
القانون الرومانی تحت اشراف جستنعان » الى حد pS‏ » محاولة لحفظ 
تقاليد روما القديمة » خاصة تلك التی انبثقت من العصر gall‏ أصيحت 
فية امسيحية هی دين الدولة » وذلك بهدف خدمه حکومه شديدة الرکزیه 
ذات كفاءة ممتازة + وكان جستنيان آیضا » جریا وراء الأسلوب الذى 
اتيعه معظم آسلافه منذ قسطتطین » یعتبر نفسه امبر اطورا مسيحبا 
aly‏ اطورا روماتیا ف نفس الوقت lol ٠‏ فيما یختص باضطلاعه 
بمسگولعاته الدينية » فقد جعل كافة الامور الدينية تحت اشرافه + فحاول 
yard‏ صيغة دينية موحدة ( تستهدف القضاء على de jill‏ الذهبیه 
الانفصالية التی بدت واضحة بين الكنائس السيحية وقتها ) على جميع 
رعاياه » مم التأكيد من آن شاغلی الوظائف الكئسية الکبر ی هم رجال 
مؤهلون يمكن الاعتماد عليهم » وكذلك اجتثاث الهرطقة والانشقاق 
لدینی lait‏ وجدا + LS‏ نجحت جهود جستتیان ob‏ النهسوض پالتجارة 
والصناعة والزراعة + وکان الامبراطور SEY‏ عن آسلافه حماسة فى 
مناصرته للعلم والفن » وهکذا خلف Lil‏ آثارا مثل الجامعسة السیحیه » 
وكاتدرائية Lag LY‏ العظمی بقبتها الفخمة وداخلها الوشی بالذهب 
بهدف تجمیل القسطنطینیه وتمجید اسم الامیر اطور ءوق متتصف القرن 
السادس البلادی كانت « روما الجديدة » لا تقل اطلاقا lec‏ كانت عليه 
« روما القديمة » » من حيث اتساعها وغناها ونظام حکمها الجید + وريما 
كانت القاطعات الخاضعة لحکمها أقل » وربما كان ينقصها Und‏ من 
الحماسة القديمة للحضارة اليونانية الرومانية » بين جماهير الشعب »> 
وريما كانت المؤثرات البونانية آقوی مما كانت عليه من قبل الا آنها 
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١‏ مع کل ذلك ظلت رومانية ف جوهرها وصمیمها ٠‏ وکان من القدر لها آن 
نظل باقية السنوات الطوال لتؤكد نجاح جستنيان كباعث لها من جديد ٠‏ 


.الأرافى المفقودة 

آدرك خلفاء جستنیان أن ما تام به الامبراطور العظیم ف سبیل 
' استعادة-ولایات الامبراطورية لم يدم طویلا » بل آدرکوا آنه أمر جد 
خطير .» ذلك لآن الوارد ( المالية ) التی آنفقت على غزو افريقية وایطالیا 
قد أضعفت الامبراطورية آمام آعداء آشد خطرا کانوا ینتشرون على 
طول حدودها الشرقية والشمالية ٠‏ فقد منبت اميراطورية جستنیان 
خلال قرن ونصف بعد حکمه jes‏ ائم 4a Suc‏ منكرة الواحدة تلو الأخرى 


foe 


" اللادی » 8 وجه البها ae‏ الخطرون Sie act‏ والشمال 
. ,والشرق ٠‏ ففی عام 4"ه م » أى بعد وفاة جستنیان مثلاث سبنوات فقط» 
غزا اللمباردیون الجرمان ايطاليا وأستولوا على معظمها » ماعدا الجزء 
الجنویی منها وصقلية al jay‏ يمتد منحرفا عبر وسط ايطاليا من رافنا 
الى روما ٠‏ وتوالت هجمات اللمپاردیین Sak‏ قرنين من الزمان على الجزء 
المتيقى من ALY‏ البيزنطية ف ایطالیا ٠‏ وقام الآفار على حدود 
الدانوب » الذين كانوا يمثلون قوة جديدة » بتكوين امبراطورية لهم نحو 
عام ۰ م » وسرعان ما هددوا حدود الامبراطورية » وبینما كان خطر 
الآفار آخذا فى الازدياد » تسربت جماعات من السلاف حاولت الهروب 
من سيطرة الاغار » عبر الحدود واستقرت فى اليلقان » وتسببت فى 
٠‏ #صعاف قبيضة الامبراطورية هناك ٠‏ أما فى الشرق » فقد ofa:‏ 
الامبر اطورية الفارسية التی خلدت الى السلام آثناء حكم جستنيان بما 
آغدقه علیها من مال » لتستاآنف سياسة الهجوم ٠‏ ورکزت الحکومة 
الامبر اطوریة مواردها على هذه الحدود بدرجة متزايدة » ولكنها لم 
تستطع الجيلولة دون ضياع أرمينية وسورية وفلسطين ومصر مع بدايات 
All‏ ن السايع الميلادى ٠‏ 
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ان آزمة العتود الأولى من القرن السابع لم يكن مرجعها كلية الى 
عنف الهجمات. التی شنها اللعباردیون والآفار والسلاف والفرس ٠‏ فقد 
كانت الاعباء الثقيلة التى فرضها جستنیان على رعایاه شديدة الوطأة 
علیهم « وخلقت مشکلات داخلية داخل نطاق الامبراطورية الرومانم 4 
الشرقية ٠‏ كما آزعجت حکومته الاستبدادية عناصر هامة من السکان » 
وعلی الاخص طيقة الأرستقراطية التی حالت دسائسها على الدوام دون 
قيام الدولة پعملها على خير وجه ۰ وکثیرا ما شجعت العناصر العارضة 
داخل الجیش هذه الدسائس والمؤامرات ٠‏ وكانت آشدها خطرا على وجه 
الخصوص تلك الفتن والاضطرابات الدينية التی لم تتوقف » والتی 
آثارتها جهود الأباطرة الستمرة لفرض الوحدة الدينية فى آمور العقيدة. 
ووجد الأباطرة أن کل اعلان یتعلق بالشئون العقائدية يبعد قطاعا من 
سکان الامبر اطورية + وعلی العموم » فقد اتبمت الحکومة سياسة دينية 
سبيت نفور السیحیین ق الناطق الشرقية من الامبراطورية »ونخاصة ف 
كل من مصر وسورية » وجعلتهم پرحبون بالعرياء الذين قد یحررونهم 
من هذا pill‏ الدیتی الذی فرضه علیهم الامپراطور وخادمه بطريرك 
القسطتطينية ٠‏ وهکذا فان الضریات الى انهالت کالسیل الجارف من 
جميع الجهات على الامبر اطورية التی « آعادها » جستنیان فخورا قبل 
ذلك الوقت بتصف قرن من الزمان » هزت بعنف التظام الداخلی فى 
النواحی الاجتماعية والسیاسیه والدينية + وقد بد أن بدایات القرن ' 
السابع كانت تحمل نذر شگوم تنییء بأنهيار الامبر اطورية السريع ٠‏ 


ومع ذلك ¢ عندما اعتلی الامبر اطور العظيم هرقل ( ٦1۰‏ ١٤م‏ ) 
العرش » اکتشفت. الامبر اطورية » القوة الكامنة فیها لتجنب كارثة تامة ٠‏ 
فعمل هو وخلفاؤه على اعادة تجميع موارد الامبراطورية وصد هجمات 
Tha,» Stal‏ هرقن سنتاننته الدقاعية المديدة عقن التملیات: القویة 
ضد الفرس والآفار ٠‏ واتزلت القوات الامبراطورية بالچیشی الفارسی 
last‏ بين عامی ۲ ¢ YA‏ م هزیمه ساحقه ٠‏ و استعادت بذاك ولایاتها 
الشرقية الغنية فى سوریه وفاسطین ومصر ء والتی قد اکتسحها الفرس 


eee‏ اكد 


فيما ہین عامى ۱۱۱ » 519 م » ف الوقت الذی كان فيه هرقل يعمل على 
تنظيم الجٍیش‌والادارة + وق غمرة الحروب الفارسية كان الآفار قد 
توغلوا كثير! فى اليلقان » برهنجموا القطتطينية نفسها ۰ ولكن تم دفعهم 
عنها ام AVA‏ نم وسط مشاهد مثيرة من الوطنية الشعبية والحماسة 
الدينية التى كانت نتيجة لجهود البطريرك الذی أقام صلوات ليلية 
مستمرة » فضلا عن الخطب ball,‏ ات والمواكب الدينية ٠‏ ومذلك لم 
يعودوا يهددون آمن الامبراطورية أو يعرضون سلامتها للخطر ۰ 


ولم يكن الكقاح خد الآفار والفرس سوى مقدمة لعارك دفاعية 
آشد ضراوة شنتها الجکومة الاميراطورية ء فحوالی عام 4 م بدا 
العرب آتباع محمد ( ge‏ ) آولی هجماتهم مندفعين من موطنهم ف قلب 
الصحراء وما ليث هؤلاء ا حاربون المتمسكون بأهداب دينهم أن استولوا 
على أقاليم حيوية من الامبر اطورية الرومانية الشرقية بسرعة مثيرة 
للدهشة ٠‏ وأقاموا بنتوحاتهم دولة جديدة استمرت تهدد جيراتها فق 
منطقة اليحر المتوسط فترة thigh‏ من الزمن ٠‏ وفيما بين عامی ۱۳4 و 
۸ م سقطت سورية وفلسطين فى قيضة العرب على الرغم من جهود 
هرقل العسكرية المستميتة ( للابقاء عليهما ) ٠‏ وتعزى الهزيمة » الى 
حد ما » الى سياسة الامبراطور الدينية ٠‏ لقد انفض آهالی هذه البلاد 
من حول الامبراطور بسبب جهوده الرامية الى البحث عن توفيق لاهوتى 
فى المبادىء الدينية يمكن به مصالحة آتباع المذهب المونوفيزى فى 
الولايات الشرقية » وهو المذهب القائل بان للمسيح طبيعة لاهوتية 
واحدة ٠‏ هذا » بينما كان رأى المسيحيين الآخرين فى الامبراطورية هو 
أن المسيح له طبيعتان احداهما انسائية أو بشرية والأخرى الهية أو 
لاهوتیه ٠‏ وبذلك فضل كثير من المسيحيين الذين يقطنون ف تلك الجهات 
حكم العرب عن سياسة القهر التى فرضتها عليهم القسطنطينية ٠‏ وعندما 
مات هرقل عام ۱ م کان العرب يوجهون هجماتهم ضد pos‏ ء ولم 
يستطع خلفه کونستانس الثانی ( 54١‏ 558 م ) أن يحول دون ضياع 
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تلك المقاطعة الغنية ‏ وف آواخر عام 54٠‏ م بدا السلمون ف التحرك 
غربا عبر شمال افريقية ٠‏ وعند نهاية القرن كانوا قد استولوا على - 
القاطعات الخاضعة للاميراطورية ف افريقية » وآصبح بوسعهم مهاجمة 
اوروبا عن طريق أسيانيا + ومع ذلك لم تستطم حكومة القسطنطینیه 
مقاومة المسلمين فى ذلك الیدان البعيد » لأنهم کانوا يقرعون أيضا آبواب 
القسطنطينية ذاتها ٠‏ وبينما كانت جيوش العرب تتقدم منتصرة » بدآ 
العرب ف انشاء قوة بحرية لهم » ويذلك دخلوا فى تضال من أجل السيطرة 
على البحر التوسط ٠‏ وهكذا وجدت القوات الامبراطورية نفسها تقف 
موقف الدفاع ٠‏ وازدادت قوة المسلمين البحرية بدرجة هائلة » حتى 
آنها تمكنت بالفعل آثناء حكم قسطنين الرايع ( 554 586 م ) من سد 
المسالك البحرية المدية الى القسطنطينية » بینما آخذت القوات العربية 
فى الاغارة على LAT‏ الصغرى سنويا ۰ وف النهاية نجح قسطنطین الرايح 
عام “YA‏ م Jd‏ الحاق الهزيمة بااسلمین الذين کانو | بحاصرون عاصمته» 
وأجبرهم على طلب الهدنة + وكان العامل الحاسم ف صد الأسطول 
العربى هو استخدام القوات البيزنطية للنار الاغريقية الخيفة » وهی 
غارة غح بخليط كما أمكن ااقاوه ومط وی الحدو الت را اة 
aT‏ خاصة تفجر لها مستعرة لا یطفثها الاءءوکانت هذه من آولی الهزاكم 
التى منیت بها جیوش العرب الظفرة ٠‏ 


ومع ذلك » فان صد السلمین عام AVA‏ م لم یتح للامبر اطوریه 
المحاصرة من جميع الجهات سوی مهلة بسيطة ٠‏ ذلك لان قوة جديدة 
كانت آخذة ف الظهور ف الشمال وهى مملكة البلغار + وكان الضعط على 
الحدود الشمالية أثناء حكم هرقل قد خفت وطاأته 54 dos‏ الأفار عام 
ام « وأخذ كثير من السلاف فالسنوات التاليةفى الاستقرار فشمه 
جزيرة البلقان » ولكنهم قلما کانوا يمثلون تهديدا عسكريا مباشرا + آما 
بالنسية الیلعار فقد كان الوضع مختلفا تماما ٠‏ اذ استقر هذا الشعب 
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وکان الاباطرة ) البیزنطیون ( فى ذلك الوقت سعداء لاستخدامه ضد 
الاقار + ولکن سرعان ماد الخلاف بين البلغار والقسطتطينية ٠‏ وق 
عام :م هزموا تسطتطین الرابم وآرغموه على التتازل لهم عن يعض 
الأراضى » وعلى الاعتزاف بدولتهم كمملكة ٠‏ ثم واصل البلغار هجماتهم 
ضد آراشی الامبراطورية فى السنوات التالية » وأصيحوا » وقد ازدادت 
قوتهم باندماج السلاف ف مملكتهم » يشكلون خطرا دائما بالنسبة 
للقمطنطينية ٠‏ وبذاك أثقلوا كاهل الأباطرة الذين ذاقوا مرارة التجرية 
بهذا العبء الاضافى الخاص بالدفاع عن الدولة ٠‏ 


وأخذ العرب يهددون الامبراطورية تهديدا خطيرا مرة أخرى فى 
القرن الثامن الميلادى ۰ اذ بلغ المسلمون ف ذلك الوقت ذروة قوتهم 
السكرية ٠‏ وقد آعدوا آنفسهم اعداد! تاما للسيطرة على العالم المتحضر 
بآجمعه ٠‏ وكانت قوة الامبراطورية قد انهارت بسبب سقوط آسرة هرقل» 
جدجت الجيوش والقوات البحرية العربية هجومها على القسطنطينيةبمد 
أن تمكنت بالفعل من احتلال آنسيا الصغرى والعيور كذلك الى اورويا ٠‏ 


ومرة آخری ظهر منقذ آخر فى شخص ليو ذلك القائد العسکری 
السورى الأصل الذى كان يتكلم العربية » والذى كان يلقب عادة بلقب 
« الأيسورى » لتأكيد أصله الشرقى ٠‏ ففى عام ۷۱۷م قبض ليو الثالث 
vé\— viv )‏ م ) على آعنة الحكم ¢ فى الوقت الذى كانت فيه 
القسطنطينية..المحاصرة. على وشك السقوط ۰ ولکن قيادته الاهرة والتی 
تتميز بالعزم والتصميم » أنقذت العلصمة عام ۸ م ۰ واستطاع ليو ف 
السنوات التالية اخراج العرب من آنسيا الصغرى » كما تمكن من اعداد 
دفاع يكفى لصد. الخطر العربی Band‏ سنوات » وذلك بتقسیم كثير من 
الاقطاعات الكبيرة فى الأراضى التى تم تحريرها الى مزارع صغيرة 
تقوم بأود الفلاحین الأخرار الذین يمكن تجنید الجنود منهم ۰ وحوالى 
منتصف ااقرن الثامن البسلادی عانى العللم الاسلامی من القلاقل 
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والاضطر ابات الداخلية التی بلغت ذروتها بتغیر الأسرة الحاكمة فى عام 
۰ م » شم. توقف سيل التوسم الاسلامی السریم + وخلال القرن 
الحادی عشر الیلادی قام الاتر اك السلمون بهجوم نشط هدد وجود 
الامبر اطورية البيزنطية ذاته مرة آخری ۰ 


وق آواسط القرن الثامن الیلادی استطاع رعايا الامبراطورية 
استرداد آنفاسهم بسهولة ۰ اذ تم انقاذ الامبراطورية الرومانية الشرقية 
من هجمات اللمباردیین و الاغار والفرس والسلاف والعرب والبلعار ۰ 
ولکن فرحتهم كانت تشوبها الحقيقة التی آقاموا عليها 6 وهی أن 
الامبراطورية قد انكمشت الى درچة ملحوظة ¢ كما أصايها التغيير فى 
تکوینها السلالى آثناء السنوات السابقة فكانت قد فقدت سورية وفلسطین 
ومصر وشمال افريقية ومعظم ایطالیا وجزءا من شبه جزيرة البلعار ٠‏ 
وبينما كانت امبراطورية جستنیان الأول تتكون من عناصر جنسية 
وثقافية كثيرة متعددة » غدت الامبراطورية المتقلصة ف القرن الثامن 
بونانية. فى لغتها واتجاهها الثقافى + وكان هذا التغبير الذى طراً على 
حجمها وتكوينها » فى حد ذاته » تبريرا للقول gl‏ امبراطورية « جديدة » 
يونانية فى غالبها قد حلت محل الامبراطورية القديمة » وحل » عادة » 
اصطلاح « الامبراطورية » البيزنطية محل « الامبر اطوریه الرومانیه: 
aus sil‏ » للتدليل على هذا التعبير ٠‏ 


اعادة تنظيم الامبراطورية من الداخل 


عمل الحکام الذين تربعوا على العرش ف الفترة الواقعة.بین حکم 
كل من هرقل ولیو الثالث » آی بين عامی We‏ و VEL‏ م » على النهوض 
بالامبر اطورية بأقصی ما یستطیعون من مجهودات ثوریه تستهدف تتظيم, 
مصادر الدفاع التاحة + وآدت جهودهم الى صبغ الجتمم البیزنطی 
بصبغة عسكرية ۰ وکانت الحكومة الامیراطوریه قد اعتمدت ‏ لفترة 
طويلة » على الجند اارترقة الذين أثقلوا كاهل الدولة بعب» مضاعف فى 
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سميل الحصول على القوات القادرة وجمع الدخل الکافی للاتفاق علیها۰ 
ولقد آجبرت الحروب المستمرة ( التى عانت منها الامبراطورية ( خلال 
القرنن السأیع و التامن » والتی نتج عنها فقدان المقاطعات العنية و الدخل 
الوفیر » آجبرت الأباطرة على البحث عن مصدر جدید للقوة العسكرية ٠‏ 
وتعثل الحل فى وضع السبء السکری على عاتسق الفلاحین الأحرار ۰ 
وأمكنهم تحقيق هذه الغاية بمنح غثات معينة من الفلاحین ملكيات زر اعية 
مقابل آداء الخدمة العسكرية + وآصبحت العادة المتبعة تتلخص ف توطین 
الفلاحين الجنود على طول الحدود الهددة لضمان خدماتهم عند y9 pall‏ 5+ 
ومذلك أصبح الفلاحين الجنود مسرعة هم عصب الاميراطورية 8 وقام 
هذا النظام الجديد على وجه الخصوص على امتداد الحدود الشرقية » 
ومذلك زاد الدور الذى لعبه السكان ف الجزء الشرقى من آسیا الصغرى 
ف تاريخ الامبر اطورية ٠‏ 


وحتى يمكن الافادة من هذا النظام العسكرى الجديد الى أقصى 
حد ممكن » قام الأباطرة يوضع نظام حكومى جديد ف المقاطعات ٠‏ وكان 
النظام القديم للولايات » الذى تطور الى خليط من الموظفين الرسميين 
من مدنیین وعسكريين » قد تم تنسيقه باعطاء قاد عسكرى يطلق عليه 
اسم ستراتیجوس Strategos‏ سلطات عسكرية ومدتية 
كاملة على مساحة معينة من الارض أطلق عليها اسم « ثیم » 
۰ وجمعها ثیمات ( آى آلویه الحدود أو GLY,‏ الثعور ) + 
وهکذا آصبح کل قائد قوی يتعامل مباشرة مع الفلاحین الجنود الذین ف 
ولايته » يمثل حصنا منيعا ضد الغزاة الأجانب الذين بهددون الثیم 
الخاص به ۰ وامتاز هذا التظام فى کناعته عن النظام القديم الذى كان 
يعتمد الى حد كبير على الجند المرتزقة ۰ وقد أتاح دخول البيروقراطية 
المدنية فى طاعة أولئك القادة » توجيه كافة موارد الدولة مكفاءة لواجهة 
التطلیات العسكرية الملحة ٠‏ 


ونتيجة الاصلاحات العسكرية والادارية التى صاحبت انشاء هذا 


— of نت‎ 


التنظيم الاداری المروف بالثیمات »أصبحت طبقة الفلاحین تتمتع بمرکز 
حبوی فى الدوله الییزنطیه ٠‏ فاتخذ الأماطرة احراءات مشددة لحماية 
الطيقة الأرستقراطية Sle‏ 4 الأرض عند استغلالها لهم ء وتعتبر 
التشریعات والقوانین التی تم اصدارها لتحقیق هذا الغرض واحدا من 
اعظم الخصائص البناءة للسياسة الامبراطورية خلال تلك الحقبة من 
الزمن + فقد نصت هذه الاصلاحات على آتجاه Sao‏ كان يستهدف 
آوجدت تتاتضا ظاهرا فیما يتعلق بمصیر النلاحین ف الغرب الأوروبی 
ف العصور الوسطى الممكرة + وكان اعادة متاء النظام الاجتماعى لمصلحة 
طبقة الفلاحين التشطة ء آثره الكامل على ازدياد سلطة الحكومة المركزية 
فى تعاملها مع الطبقة الأرستقراطية ٠‏ 


لقد شهد القرن السايع وبواكير القرن الثامن الميلادى نقطة تحول 
بارزة فى الحياة الدينية للامبر اطورية البيزنطية ٠‏ وكانت هذه التغييرات 
تميل الى تأكيد انقصال الفرع المسيحى الذى اتخذ من القسطنطينية 
مرکزا له » وريما كانت هيمنة الامبراطور التزايدة على آمور الدين هى 
الاتجاه الأكثر وضوحا ٠‏ ولم يكن هذا التطور جدیدا بطبيعة الحال » 
طالا أن جميع الأباطرة الرومان السابقين كانوا یتصرفون ف الغالب 
باعتبارهم cal gals‏ وقياصرة ( فى نفس الوقت ) ۰ وقد ضموا الى جاتب 

كحكام مدنيين » ادارة محكمة للحياة الدينية مع الاثراف على 
هيكة رجال الدين والتدخل ف النازعات الذهبية ۰ وعلى آية حال » فقد 
ازداد اشراف الأباطرة التدريجى على الكنيسة خلال القرنين السابع 
والثامن للمیلاد + وكان نجاحهم يعزى » الى حد ما » الى مبالغة رجال 
الدين اليونانيين فى تكريم امبراطورهم کقاگد ضد الفرس والعرب 
و السلاف والیلغار ٠‏ فقد استطاع هرقل » مثلا » أن مثير Leg‏ من 


aoe, “es تا‎ 


الحماسة الصلييية فى حرويه ضد الفرس » وذاك بآن ضرب على الوتر 
الحساس برغبته فى استعادة الصلیب الحقیقی الذی اغتصبه الفرس من 
مدينة بيت المقدس عندما استولوا عليها عام ۱۱۶ م ه وقد قوبت سيطرة 
الامبراطور على الحياة الدينية » أيضا » باتخاذ قرار ناگی فى النزاع 
الذهیی الطويل الخاص يطبيعة: المسيح ٠‏ فکثیرا"ما آضمف هذا النزاع 
من سلطة الأماطرة الدينية » باجبار هم على محاولة ایجاد توفیق لاهوتی 
بين العتاصر العديدة التنازعة ٠‏ وکثیرا ما آثارت هذه الحاولات للصلح 
ثورات عاتية فى القسطنطينية ومدن الامبواطورية الأخرى ٠‏ وهی » 
Lad‏ » التی آثارت الفتنة والشقاق بين رجال الدین والوظفین الدنبین 
والجنود تحديا للسلطة الامبراطورية + ولم يكن الحل النهائى لهذه 
الشكلة ممکنا الا بعد استیلاء العرب.علی الولایات الشرقية + وما أن 
ضاعت هذه الولایات » التی کثیرا ما عارضت اتجاه القسطنطينية فى “Aba‏ 
الصدد معارضة dite‏ » حتی استطاع الأباطرة أن يضعوا تحدیدا 
ل السیح قبله السیحیون الباقون تحت سیطرة الامبرالورية . 
وقد تحقق هذا على يد الامبر اطور قسطنطین الرابم فى الجمع السکونی 
السادس الذى عقد ف القسطنطينية عام Me‏ م » والذی آمر جمیم 
القت آن یتبلوا المذهب القائل بان طبيعة السیح نلسوتية ولاهوتية + 
aly‏ يعارض هذا التعریف للفقيدة الحقة سوی عدد قلیل من رعايا 
الامبراطورية + ونتيجة لذلك عظم دور الأباطرة ف الجال الدینی ٠‏ 


ومع.ذاك » فاننا نستطيع أن نضرب Me‏ بان سياسة الاملاء الدینی 
التی حاول الأباطرة فرضها » لم تصل الى حد الکمال الذى کانوا 
بنشدونه ء بذلك الصر اع الریر ضد الایقونات Iconoclasm‏ = الذى 
ظهر بعد ستوات قلیلة فقط من التزاع حول طبيعة السیح ٠‏ وسنتناول 
النتاکج المقدة الترتبة. على النزاع ضد الأيقونات بالتفصیل فیما بعد ۰ 
ویکفی الان القول ols‏ التصادم بدا فى عام م عندما آصدر gal‏ 
الثالث ( الأيسورى ) آمرا الى رعاياه بعدم استخدامهم جميع الأيقونات 


ee‏ کک 


والصور آثناء اداء الخدمات الدينية » وحینذ واجهت الراسیم التی 
صدرت ( فى هذا الخصوص ) عاصفة من الاحتجاج والمارضة من جانب 
رجال الدين والعلمانيين على السواء + ومع أنه لجأ الى وسائل العنف 
لتحقيق غايته » الا أنه لم يكن باستطاعته القضاء على المعارضة بل لقد 
مزق الصراع اللاأيقونى المجتمع البيزنطى طوال قرن من الزمان بعد 
حكمه ۰ وكان هذا تذكيرا بان الامبراطور لا يستطيع دائما فرض مطاليه 
باملاء diols‏ الديئية 9 


وان جهود أباطرة کل من آسرة هرقل والاسرة الاأیسورية:ق 
الهيمنة على السياسة الدينية التى كانت ناجحة بصفة dale‏ واوتوقر اطية 
الى حد بعيد ‏ ان هذه الجهود كان لها تأثيرها البالغ الفعسال فى تباعد 
ay gana]‏ الذی کان NEAT‏ ف الور کم سس قرب spel‏ 
قمنذ age‏ بابوية جريجورى الكبير ( 0%¢.— 5+4 م ) وحتى منتصف 
القرن الثامن الیلادی كان النزاع مستمرا بين الامبراطور ( البیزنطی ) 
والبابوية ( فى روما ) + ولا كانت روما خلال هذه الفترة من الزمن لا 
تزال » من الناحية السياسية » جزء! من الامبراطورية البيزنطية » فقد 
اتجه البابوات بأنظارهم الى القسطنطينية لحمايتهم من هجمات 
اللمبارديين ۰ وحاول الأباطرة البیزنطیون استغلال هذه التبعية باجبار 
البابوات بالولفقة .على قراراتهم المذهبيه وقبول الرئاسة الروحية 
لبطريارك القسطنطينية ۰ وبلغ الصراع بين روما والتسطنطينية ذروته 
فى منتصف Gall‏ السایع الیلادی ء عندما حاول الاباطرة مستمیتین 
الوصول الى حل بخصوص مسالة طبيعة السیح ۰ ویدا هذا الصراع + 
مرة أخرى » ف بدايات القرن gal tl‏ الیلادی عندما قامت الحركة 
اللاأيقونية ٠‏ وحتی تتنادی البابوية قبول توجيهات من الشرق + فقد 
سمت الى لم شمل مسیحیی الغرب تحت رایتها ومذهبها + وبذلك تمكتت 
ار وه ف DENG‏ ( لحان ت 
القسطنطينية ) ٠‏ ومع أن الخطوات التى أحرزتها البابوية ف سبيل تدعيم 


Ww‏ د 


استقلالها كانت بطبكة ومتعثرة » الا آنها كانت كافية للتمهید للقطيعة 
الدينية التامة بين مسیحبی الشرق والغرب ( ف آواسط القرن الحادی 
عشر الیلادی ) ۰ 


ومما لا شك فیه ائه کان لظهور الكنيسة البيزتطية التی یهیمن 
لیها الامبراطور ¢ والحددة جنرافی | ق شبه جزيرة الان وآسیا 
الصغرى وجنوب ایطالیا وصقلية » أهمية کبری ۰ ولا كان الانکماش 
الاقليمى للامبر اطورية قد وقع ف نفس الوقت الذى تم فيه صيغ النظام 
الاجتماعى devas‏ عسكرية » واتحلال روماتية الشعب » واعادة التنظيم 
الاجتماعى الاقتصادى وفقا للاصلاحات العسكرية ‏ فقد آدی هذا 
التطور الى تكوين الطابع الفريد الذى اتسمت به الحضارة البيزتطية 
' الجديدة » التى أخذت تحل محل الحضارة العالية التى كانت تتمرکز فى 
القسطنطينية ق المراحل الأخيرة من التاريخ الرومانی ٠‏ 


مولد الحضارة الاسلامية 


من الحتمل أن يكون العامل الرئیسی الذى أدى الى تحول 
الامبراطورية الرومانية الشرقية الى امبراطورية بيزنطية » هو ذلك 
الهجوم العنیف الذى شنته قوة جديدة خرجت من شبه الجزيرة العربيةء 
فقد كانت الانتصارات العريية فى القرن السابم وبدایات القرن الثامن 
الیلادی تمثل مولد حضارة ديناميكية صامدة » قدر لها أن تترك آثارها 
على تاريخ حوض البحر التوسط بصفة رئيسية ٠‏ ذلك أن العرب الذین 
نشأوا فى dof‏ الأمر كمحاريين غير منظمين فى الصحراء » سرعان ماتطوروا 
الى مجتمع قوی يولك بین رجال 4 الدین OLN‏ بمبادگسه الواضحة 
ومقاهیمه الأخلاقية ء فقد كان alge‏ هذا الدين وتأثيره الشدید على 
المرب آهم حدثين ف القرن السايع للميلاد ٠‏ 


سد ۳٣‏ سم 


بلاد العرب قبل الاسلام 


عندما ظهر الاسلام كاتت الصحراء العربية يسكانها تمثل صورة 
غير متناسقة » فكان غالبية ااسکان فى تلك البلاد المقفرة من الرحل الذين 
بتمتعون بقدر ضكيل من الحضارة » وقد انتظموا فى قباكل متحارية ۰ 
وكانت كل ققبيلة ترعى بحماسة قطعان ماشیتها » وتتمسك بغاداتها وآلتهها 
واستقلالها الذى تتفاخر به + وکانت Shall‏ بين تلك القبائل بسيطة 
call ag‏ هة اة اذا ها قیرفت مكضارة كل من زوما ولا 
الفرس » التى تغمرها آلوان الترف والتى ازدهرت فيما وراء حدود 
الصحراء ٠‏ وییدو أنه لم تكن ثمة قوة بوسعها التغلب على روح الفرقة 
والشقاق التى عانى منها سكان الصحراء ٠‏ ومع ذلك » لم تكن حيأتهم 
كقوم رحل هى الطابع الوحيد امميز لمعيشتهم فى شبه الجزيرة ٠‏ لقد 
كانت آطرافها واقعة تحت المؤثرات السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية لكل من روما وفارس ۰ وكانت بداية تطورات جديدة نتجت 


عنها آزمات جديدة ٠‏ 


ولد ظهر كين العرب الجدید ف مكة »وهی اللتقی الرگیسی لسکان 
الصحر ol‏ بالعالم الخارجى ٠‏ وکانت مكة مقر قبیله مستقرة یتزعمها 
شیوخها » وفقا لا هو متبع بين العرب ‏ وکانت آیضا » مرکزا تجاريا 
هاما يمر بها التجار تاركين منتجاتهم وأفكارهم فى نفس الوقت ٠‏ ونتیجه 
لنمو التجارة والتأثر بالعادات والتقاليد الأجنبية الوافدة من الخارج ؛ 
تحول اسلوب الحياة ادى عرب مكة تدریجیا عن آسلوب العرب الرحل ۰ 
وأصبحت مكة » فى نفس الوقت » آحد المراكز الدينية الكبرى » آکثر من 
كونها مركزا تجاريا بالنسبة ALY‏ العرب الرحل ٠‏ ففیها توجد الكمبة 
الشهيرة » وهی معبد paca‏ به الحهر الأسود الذى يعتقد العرب أنه 
سقط من السماء رمزا للحماية الالهية + وف البقعة الشريفة حیث توجد 
الكعبة » كانت هناك أشياء كثيرة غير ذات آهمية تخص الآلهة التى تعيدها 
قبائل الصحراء ۰ وكان كثير من تلك القبائل يحج سنویا الى مكة اعرابا 
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عن ولائها وخضوعها لالهتها ٠‏ كما كانت تشدهم الیها بضائم التجار 
الذين آقاموا فيها أو مروا بها ٠‏ وبذل حکام مکه كل جهد فى سبیل جعل 
مديتتهم مرکزا للحياة العربية ٠‏ وبذلك انبثقت عن الحياة العقدة فى مكة 
قوى تتميز بآهمیتها البالغة » لما فيها من متع ومعريات مادية وثقافية 
خاصة بالحضارات الأجنبية ٠‏ هذا » الى جانب اتجاه مكة السیاسی لفرض 
زعامتها على العرب الرحل » واليزة الناتجة عن عبادة دينية dole‏ + وقد 
ألمب تفاعل هذه القوى انطلاقة العرب التى مكنتهسم من التغلب على 
قسوة الصحراء » والنهوض فجأة للقيام يدور بارز على مسرح الأحداث 
فى حوس التكر التوسط + 


النبى محمد ( بر ) 


كان الرسول محمد ( يت ) من مواطنى Sa‏ هو الذى حرر العرب 
ولد حوالى عام ۷۰ م من أحد أسباط القبيلة الحاكمة ق مكة ٠‏ ولكنه 
فقد 4s gal‏ فى سن مبكرة » وتولى رعايته وتنشكته أقارمه الذين وجهوه 
للعمل فى التجارة ٠‏ وتزوج آخیرا من آرملة ثرية » وأصمح Lid‏ واحتل 
مرکزا مرموقا فى مجتمم مكة + ولکن نجاحه ف الدنیا قد بيدو ذا آهمية 
ضثيلة » اذا ما قورن بتدینه وکثرة تأمله وتقشفه ونظرته الفاحصة فى 
أعماق الانسان وفکره ٠‏ ولا جدال فى أن محمدا وجد ف الدین عزاءه 


وقدره ۰ 


ان سحابه كثيفة من الأساطير تحول بيننا وبين تعتنب الفترة المبكرة 

التى قام فيها الرسول بنشر رسالته ۰ فريما كانت الأديان الأجنبية 

كاليهودية والمسيحية أو الزارد شتية » وكلها معروفة ق مكة » هی التى 

جعلته ينظر الى المعتقدات والخرافات المحلية السائدة ق.بلاد العری 

على أنها مجلبة للخزى والعارءكما آصر كثير من العلماء على أن الأحاديث 

© التبوية تتضمن ن تنسيقا ماهرا للأفكار الأجنبية التى تم اختيارها لتناسب 
حاجات أتباعه العرب ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول ۳ ن اتباع محمد (ãE)‏ 
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کانوا يعتقدون أن هذا الاستنتاج ماهو الا محصن کفر والصاد + فهم 
يعتقدون » على العکس من ذلك » أن محمد (jg)‏ قد تلقى رسالة الدين 
الجديد من الملاك.جبريل مباشرة .مع الوحى الالهی,بانه أصبح رسول 
الله على الارض .۰ ويد الوحی بهیط على محمد (sg)‏ عندما كان ف 
.حوالی الأربعين من عمره.۰ ومنذ تلك اللحظة ask ale.‏ الرسول الذى 
اختاره الله لیملی کلمته. ولیحول آتباعه الى عبادة الله o‏ 


ولم يجد محمد (jp)‏ عندما آخذ.ق تشر رسالته قبسولا حستا فی 
مكة..«وتركز الآيات المبكرة التى حبطت على الرسول علی.واجب عبادة 
لاله sal ll‏ الذی,لا شريك له ٠‏ وتتضمن » Lad‏ » وصفالميوم الدنيونة 
حيث ينال الناس جميعا الثواب أو العقاب » وهكذا تكشف عن الحاجة 
الملحة التجدید .الروجى » وتعث.مثلا وقتما.خلقیه جديدة »,ولم تلق الدعوة 
استجابة كافية لدی آهل.مكة الذين عرفوا بميولهم الفردية ٠‏ بل أكثر 
من: ذلك قاوموا .هجومه على الشرك بالله » وبصفة خاصة آوائك الذين 
کانوا.نتفعون الى حدبعید من.حج قبائل الصحراء السنوى الى مزارات 
الآلهة التديمة فى.مكة .. وبدا وكأته قد کتب على الرسول بالفشیل يسبب 
للعارضا.و اللامبالاة اللذین_ووجه بهما ۰ 


وبعد أن مضی على دعوة الرسول لاهل مكة الذين لم یستجییوا 
له » أكثر من عشر سنوبات » قرر أن ترك مكة الظالة الى منافستها یقرب 
التی آظهر آهلها احتماما بتعالیمه » ودعوه للقدوم الیها کحکم. بينهم 
لتهدئة طواگنهم التصارعة ۰ وکانت هجرة الرسول الى يثرب فى عام 
۲ م » وکان ذلك سببا ق تسمیه پثرب من جدید باسم « المدينة » » 
أى مدينة الرسول ۰ وتعتیر هجرة الرسول نقطة تحول فى التاريخ 
الاسلامی aah ٠‏ آصیح محمد )6( بعد ذلك زعیما al gal‏ مولو آنها كانت 
alga. .‏ صغيرة الغلیق بادیء الامر ٠‏ وبدأ الوحی GAL‏ کان.ننزل على 
الرسول یتخذ Ligh‏ جدیداء» اذ:عالجت إلآيات النزلة القرارات للسياسية 
آکثر. من. المفاهيم .للدينية.الجردة 6 وبذاك تجول البشر البسیط Gall‏ كان 


غ 


يدعو الناس للدين الجديد الى هاد لجماعة منظمه من الؤمنين بالله + 
ولا كان هؤلاء المؤمنون يعيشون بمنآى عن بقية العالم » يطيعون الله 
ویفوضون آمورهم له » فقد عرف جماعة آتباع الرسول باسم المسلمين » 
وعرف الدين الجديد باسم الدين الاسلامى ٠‏ وقد حث محمد (بج)آتباعه 
على قتال الكقار تمجيدا للهءوق احدى الناسبات خاطب الله محمد (fg)‏ 
قائلا : « يا أيها النبى حرض الؤمنين على القتال ان يكن متكم عشرون 
صابرون ینلبوا مائتين وان يكن منكم ماگة يغلبوا الفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ء وان هذا المغزى » الى جانب عادة الحرب 
والقتال التى يتميز بها طابم الحياة العربية أصلا » قد أطلقا الشرارة 
لفكرة الجهاد فى المجتمع الجديد © وبهذه القوة النظمة تحت رایتسه » 
تحول محمد (fg)‏ الى مواجهة اولثك الذين قاسى على آیدیهم فيما مضىء 
وف عام ۰ م استطاع دخول مكة متتصرا » فحطم آصنامها وأدخل 
عبادة الله الواحد الأحد » وبهذا النصر بدا للمؤمنين أن الطريق الستقیم 
هو طريق الخلاص ۰ فكثير من القبائل العربية » los‏ فيها زعماء مكة 
وشيوخها دخلوا فى دين الاسلام مقتنعين بتعاليم الرسول ٠‏ ولكن AS‏ 
آخرين تأثروا بما أبداه محمد (ge)‏ من بسالته كزعيم منتصرء فأسرعوا 
ف الدخول ف زمرة المؤمنين ٠‏ وعندما انتقل الرسول الى جوار ربه فى 
عام ۲ م كان قد اصبح زعيما لمجتمع من القبائل العربية التحالفة 
التى آرست وحدتها على قبول زعيم قوی ودين واحد + وأخيرا » بعد 
أن تغلب العرب على فرقتهم التقليدية » بدآوا فى الاستعداد اواجهة 
العالم الخارجى ٠‏ 


الدين الاسلامى 
لقد نما الاسلام وتطور خلال قرون عدة + ومع ذلك » فمثله مثل 


غيره من الدیاتات العظمى دستمد Gs ga‏ الحقيقية من معتقدات وطقوس 
أساسية معينة یرجم تاریخها الى بداية ظهوره ۰ وبذلك » منذ انتقال 


aS AV بت‎ 


الرسول الى ربه » التزم آتباعه بالعتقدات الراسخة والطقوس العروفة 
التى كانت تمسك بزمام الدعوة للدین الجدید ۰ 


وريما كان آحسن تعريف للاسلام هو ما تحويه هذه الكلمات ق 
all‏ آن الكريم « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذى 
نزل على رسوله » والكتاب GAM‏ أنزل من قبل ٠‏ ومن يكفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » ۰ فالاله الواحد 
الذى لا شريك له هو المحور الأسامى الذى تدور حوله العقيدة 
الصحيحة ۰ وان الشرك بالله لهو أشد المعامى والخطايا وأكثرها هولا ٠‏ 
وقد تناول الجانب الأكبر من الأحاديث النبوية الشريفة صفات الله ٠‏ 
ومع آنها كثيرة عديدة » فان الله جل جلاله فوق كل شیء وقبل كل شى»» 
وهو الاله الواحد الأحد القادر على كل شىء ٠‏ اذ یفوق وصفه كل ما 
يستطيع الانسان تصوره ۰ لذلك وجب على الانسان أن بسلم له أمرهء 
وقد كشف الله عن ذاته للناس بالتحدث عن طريق ملائكته الى سلسلة 
متتابعة من الأنبياء ٠‏ ومن بين الكثيرين « الذين أرسلهم الله من قبل » 
كان الأنبياء العبرانیون والسیح » وجمعيهم یعتبرون ناطقين بكلمة الله» 
ولكن آخر هم وأعظمهم هو محمد (بعتر)«وان الانییاء الأوائل الذين نطقوا 
بكلمة الله كانوا قد تلقوا جانبا من الحقيقة فحسب ¢ وكان أتباعهم قد 
cule‏ عن آبصار هم كلمة الله سواء يطريق الصدفة أو عن عمد ء وفوق 
هذا وذاك » فقد احتضنت التعالیم المحمدية الجميع » وامتازت بتسامحها 
ذلك أن الرسالة التى نزلت بالوحى على محمد fig)‏ (¢ لم تكن موجهة الى 
العرب فقط ء أو الیهود والمسيحيين الذين كانوا قد تلقوا قسطا من 
الحقيقة من قبل »بل كانت موجهة الى الناس قاطبة » ولهذا السيب ارتبط 
المسلمون بکل حرف ورد ف « كتاب الله » أو « القرآن » ٠‏ وقد آصبح 
القرآن الكريم الذى تم جمعه بعد انتقال الرسول الى ربه بفترة قصيرة» 
هو المصحف المتضمن GLA!‏ المنزلة من عند الله » وثمة عقيدة واحدة 
جوهرية من بين العديد من الافكار تزود الديانة الجديدة بطايع خاص 
فريد » آلا وهی الحقيقة المتعلقة باليوم الآخر الذى يثاب فيه الصالحون 


مت ۷۸ سب 


ویعاقب الطالحون » ويذكر GS‏ الله بتفصیل حى السرات التی-تنتظر 
الصالحین موآلوان العذاب التی هىمن تصیب الطالحينءوقد آوجد محمد 
ecall as)‏ آتباعه احساساهائلا بالضرورة الملحة للطاعة الدینیقوالاستقامة 
الخلقية + ومع أن هذه الأساسبات الأولى لادين قد اتسع نطاقها معد 
وفاة الرسول بضم مجموعة كبيرة من الأحاديث التبوية » فقد ظل 
الاسلام عقيدة دينية خالصة تخضع الانسان مباشرة اشیثة الله تعالی» 
كما تمد البشرية بالتوجيهات الالهية للسلوك الانسانى فى کتاب سماوى 
منزل + 


هذا » ومن الفروض الدينية الواجبة على كل مسلم قادر النطق 
بالشهادتين « لا اله الا الله محمد رسول الله » ء وعلى المسلم آداء 
الصلاة خمس مرات يوميا طيقا لنظام موضوع » وتعتبر هذه الصلاة أمرا 
خاصا ومع ذلك » فقد مدأت صلاة الجماعة تتطور قعلا زمن الرسول » 
وبصفة خاصة ق يوم الجمعة ء ولهذا الفرض آقيمت المساجد حيث يتجمع 
المؤمنون ویومهم امام ela‏ فراكض العبادة لله ٠‏ وكثيرا ما كان الامام 
یلقی عليهم خطبة بعد الصلاة » ومن الفرائض الأخرى الواجبة على كل 
مسلم الزكاة اساعدة الفقراء والعوزین » والصوم طوال شهر رمضان 
کعمل تکفیری » والحج الى مكة المكرمة مرة طوال حياة السلم ان 
استطاع الى ذلك سبیلا ۰ ولم تكن هذه الواجبات بحاجة الى هيئة دينية 
منظمة وتنظیم دینی كبير ٠‏ بل ظلت العبادة بين المسلمين أمرا شخصیا 
تحركها تقوی الفرد ویذکیها ورعه ۰ 


وطا ما کان.باستطاعة ابومنین أن بتمموا بحياة أبدية اذا عملوا على 
مرضاة الله : ققد آرسی الرسول المادىء الأساسية لدستور أخلاقى 
مفصل واسع النطاق ٠‏ وقد.تضمنت هذه الشريعة أمورا كثيرة لا یتسم 
لها التام Lin‏ + ولکنها » على. وجه العموم » نهت المسلمين بشدة عن 
تناول أصتاف معيئة من الطعام ء وعن المسكرأت » والیسر » والقسم زورا 
وعهتانا » والعدید من أعمال العنف ۰ وآشارت الى کل ما بتعلق یمور 


Gets‏ ت 


"ازواج بمنایه موذلك فى سبیل تحدید وتنظیم تعدد الزوجات عند العربء 
وقد اعترف الاسلام. بالرق » ولكن مع ضو ابط صارمه وقیود شديدة ۰ 
كما فرضت الشريمة. الاسلامية على العرب قواعد أشد صرامة.من تلك 
التی کانوا قد تعودوا عليها قبل محمد (gg)‏ « خقد.کانت الشريعة المحمدية 
تتمسك بالطهر » وهی بذلك تماثل ما ela‏ ف التوراه ٠‏ فهى تفرض على 
الومنین نفس الفروضی » كالامتناع عن السکرات» وکبح جماح النفس» 
والبساطة فى الحياة.» والحیلولة دون ارضاء الشهوات أو اشباع اللذة 
الحسية ٠‏ وکانت. الدعوة .الأخلاقية القويةءعلى الدوام عمظهرا من مظاهر 
الدين الاسلامی البهرة. للقل .. 


ویاستقر ار الاسلام ¢ اكتسب العالم ثالث دياناكه السماوية 
المنزلة التی تدین باله واحد ٠‏ والادیان الثلائة هی : اليهودية والمسيحية 
والاسلام + وهی الدیانات الکبری فقط » وکلها متصلة بیعضها اتصالا 
متشابكا بموجب [gilts‏ التاريخية ٠‏ فقد كانت اليهودية. هی آقدم. الدیانات. 
التی ظهرت » ثم قامت المسيحية كتحقيق للوحى اليهودى » واستوعيت 
دن ثنايا تمالیمها وطقوسها كثيرا من مظاهر اليعودية ۰ شم ظهر الاسلام 
كصورة كاملة للوحى السیحی » و اعترف بالخلفیه البهودية التی قامت 
اله alee‏ وت نمی مره ای کراس الم fala‏ 
كلمن موه واه ارت فى للع TORR‏ 
الصلة الوثیقه a‏ ينهذه الدیانات الثلاث»السهولة الشديدة التی تحول بها 
الناس من آحد هذه الأديان الى دين AT‏ + وقد تعيننا هذه الصلة » آیضا 
بطريقة قد يتبادر معها الى الذهن أنها مناقضة للحقيقة » على کشف 
أسياب الصراع المرير الذى قام بين أتباع هذه الديانات الثلاث حول من 
منها التى نشأت.عن, وحی الهی حقيقى ٠‏ 


الفتوحات الاسلامية 


تعتبر الحضارة. الاسلامية نتاج الدين الاسلامی ۰ فقد حول 


— Yo سس‎ 


الاسلام القبائل الهائمة على وجهها التشاحنة فى شبه جزيرة العرب الى 
قوة عالية طائلة قامت بغزو واحدة من wal‏ اطوریات العالم العظمی 
( وقتها ) فیما لا يزيد عن قرن من الزمان بعد انتقال الرسول الى ربه» 
قعندما توقی الرسول كان ثمة تهدید استمر فترة من الزمن بان ا اجتمع 
العربی الذی آرهبی دعائمه سوف يتفكك ۰ فلم يكن الرسول قد آوصی 
بمن یخلفه ٠‏ ومن الواضح أن أحدا ام يستطع القيام يدور الرسول أو 
منیء القراغ الذى خلفه ۰ وأصبح المجتمع العربی الناشىء بحاجة الى 
قيادة ( تسوسه ) ۰ فقد عادت قيائل قليلة الى ميولها الانفصالية القديمة 
وحاولت الخروج عما كان الرسول قد آنجزه فى حياته + وق هذه اللحظة 
الدقيقة قيض بعض رفاق الرسول على زمام الأمور » وعينوا حماه 
ابا يكر « خليفة » أو خلفا للرسول ف قيادة جماعة المسلمين » واستطاع 
ابو بكر خلال العامين اللذين حكم فيهما ( ۰۳۲ - ۰۳4 م ) أن يجبر 
القبائل المنفصلة على العودة ثانية الى مجتمع الاسلام ٠‏ ويذلك آتم 
بالقوة وحدة العرب السياسية + وخلف ابا بکر آثتان من رفاقه ااقتحرین 
هما عمر بن الخطاب ( We‏ — 545 م ) » وعثمان بن عفان ( ۹44 — 
دمحم ) ٠‏ وهاجم هذان الخلیفتان US‏ من الامبراطورية الروم‌انية 
الشرقية والامبراطورية الفارسية اللتين لم يثبت جنودهما تكافؤهم مع 
جند الله » فكانت الاميراطورية القارسية قد انهارت تماما بعد أن آعمتها 
المخاصمات والمنازعات الداخلية »وبعد أن أضعفتها هجمات هرقل ٠وهكذا‏ 
تم الاستیلاء على أراضيها عام ۰ م + آما الاميراطورية الرومانية 
الشرقية فقد أضعفتها » بالمثل » الانقسامات الدينية وهجمات كثير من 
الأعداء عليها خلال النصف قرن السابق ( لذلك التاريخ ) ۰ فاستسلمت 
مقاطعاتها الشرقية » وهی سورية وفلسطين ومصر » بسهولة تدعو الى 
السخرية ٠‏ وكنتيجة لهذه الانتصارات تقدم العرب الى شواطیء البحر 
التوسط » حیث طوروا قوتهم البحرية بسرعة » وشنوا هجوما على قلب 
الامیر اطورية البيزتطية ذاته . 


إ۷ 


فقد ترتبت على عملية انتخاب الخليفة » فجأة » صراعات شديدة بين 
العرب آدت ف النهاية الى قيام حرب آهلية » وخرج من هذا الصراع 
منتصرا معاوية ( بن ابی سفيان ) » ذلك القاگد السیامی الحنك ۰ وف 
عام ٦١‏ م آسس دولة آطلق عليها اسم الدولة الأموية ٠‏ وتحت قيادة 
الأمويين الرشيدة استعاد الجتمم العربی استقراره الداخلی » و استأنفت 
الجیوش العربية فتوحاتها ٠‏ 


واتغذ زحف الأمويين gat)‏ اتجاها غربيا عبر افريقية : 
فاستولو | علی ممتلکات الاباطرة الییزنطیین و احدة معد أخرى » ثم 
آخضعوا آمراء البربر ف شمال افريقية ٠‏ وبنهاية القرن السايع الیلادی 
. كانت القوات العربية قد وصلت الى المحيط الأطلنطى + ولکنها لم تتوقف 
هناك » بل عبرت مضيق جبل طارق ف عام ١الام‏ » وسحقت دسرعة 
مجلكة bail‏ لر المتداعية ورخف لها ااا كلها ما عدا 
امارات صغيرة قليلة العدد تقع على الجبال الشمالية الغربية ۰ وسرعان 
ما بدأت القبائل المربية الغيرة تمبر جبال البراتس Jala‏ مملكة الفرتجة 
ولکتها واجهت هناك عدوا قويا ءففی عام ۷۳۲م» بعد وفاة الرسول (E)‏ 
بماكة عام تماما » هزم الأمير الفرنجی سارل مارتل القوات العربية بالقرب 
من مدينة تورز ( فیما عرف باسم موقعة بواتييه أو بلاط الشهداء ) ٠‏ 
ولعذا النصر دلالته فیما يتعلق بظهور قوة الفرنجة فى غرب اورویا ٠‏ 
ولکنه بالنسبة لتاریخ العرب یعنی امتداد التوسع العربی غربا © وسرعان 
ما تراجع السلمون بعد عام ۷۳۲ م الى جنوب جبال البرانس ۰ ولکنهم 
لم یقدموا على ذلك الا بعد أن آصبح لهم التفوق البحری فى غرب البحر 
التوسط » تاركين شواطیء الغرب الأوروبى التى تطل على هذا البحر 
معرضة لاغاراتهم ٠‏ 


فارس 2 وقامت. يقتوحات جدیده واأسعة 3 افعانستان وقيما وراء 
الاوقیانوس والترکستان والهند الغربية ء ثم اقتربت الجپوش العربية 


— YY —. 


من الناطق الغربية-لبلاد الصين فى اوائل القرن الثامن الیلادی » وبدا 
كما لو آنها قد ابتلعت تقریبا امپر اطورية تانج القديمة:المنهارة ومع ذلك» 


وق غمرة هذه الحملات التى اندفعت الى تلك الجهات النائية » وجد 
آمراء بنی آمية الوقتوالمقدرة اتوجيه الضربات الى الامبواطورية 
البيزنطية و اقتطاع آجزاء منها + فاكتسحوا آرمينية » وآغاروا عدة مرات 
على آسيا الصغرى » وتحدوا-القوات البحرية البيزنطية ٠‏ وكانت-الدولة 
البيزتطية على حاقة الانهيار التام فى مناسيتين على الاقل » الأولى فيما 
دين عامق ۷۶ ود AVA‏ م 3 و.الخانعه خلال عامی ۷۷ فش »ولكق 
الحكومة. الامير اطورية .فى القسطنطينية.تمكنت من تجنمی-الکارثةباعاهقد 
تجمیم قواتها بمهارة واستدعاء احتناطيها ...وهكذا » لم یتمکن المسلمون 
من اخضاع القسطنطينية Bal‏ سبعة قرون أخرى حتى عام ۱4۵۳ م ۰. 
ورہما كان النصر الذى- أحرزه. البیزنطیون عام ۷۱۸م هو الحدشن. 
الحاسم. الذی.آوقفه..التوسع العریی ۰ 


وان مچرد سرد القتوح العربية یروی قصة التجاح الساحق الذی, 
لا يمكن تصدیقه لشمب كان منذ فترة قرببة ضعیفا .مفککا ۰ ولم يشهد. 
العالم » آیدا » مثل هذه الامير اطورية الشاسعة التی تکونت خلال قرن. 
من الزمان + وف عام ۷۵۰ م لم مكن باستطاعة آحد أن بجادل ف آمر 
ظهور قوة عالية 65S‏ قادرة على تغيير مجرى التاريخ ٠‏ 


التطور الداخلی 


بغی أن نعرف كيف نجح الفاتحون العرب كحكام لامبراطوريتهم 
اشا ءة - فقد آئبتت: المشاكل .التغلقه بالادارة أنهسا ستكون مصورة 
دائمة أشنت صعوية: من مشاکل الغزو. + ومح che‏ سرعان ما أصبح بوسح 
الخلفاء الامومین_تحقتق بعضی النتائج الايجابية » 


وخلال القرن الأول الذی آعقب وفاة الرسول(يهع)قام العرب يدور 

بارز ف التازیخ الاسلامی ٠‏ فکونوا من آنفسهم صفوة عسكرية وفرضوا 
الجزية على غير السلمین » وکان غالبیتهم من غير العرب » وذلك بهدف 
دعم ومساندة أبناء الله الظافرین © وحاول العرب عيصفة dole‏ »الاقامة 
بعیدا عن رعاياهم » فکانوا يعيشون ف مدن عسكرية منيعة خاصة بهم ۰ 
كما سمحوا لهؤلاء الرعایا بممارسة.طقوسهم الدينية.لحلية » مع الابقاء 
على علداتهم » وعلی أن تظل النظم الحكومية كما هى ف البلاد. التی 
فتحوها ٠‏ وعلی عکس ما هو.معروف » لم یحاول السلمون اجبار رعایاهم 
على اعتقاق الاسلام »بل فضلو! بدلا من ذلك الحفاظ على الدين الحنيقه - 
كشرط آساسی لتميزهم عن غيرهم + وبذلك أصبح الفتح الاسلامى لايثير 
أى احساس بالألم ( بالنسبة للأقاليم المفتوحة ) » نتيجة لسياسة عدم 
التدخل فى أساليب الحياة القاگفة ( التى اتيعها الفاتحون العرب ) ۰ 


ومع كل ذلك » فقد نظم.العرب أنفسهم كصفوة عسكوية تحكم 
حشدا. كبيرا من ,الرعايا + وظلو! يواجهون العمل الشاق الخاص بتنظیمء 
آنفسهم تنظیماء کافیا يمكنهم: من الحفاظ على تفوقهم وسيادتهم. ٠‏ وکان 
الرسول قد. Alga lal‏ فتية ذات طابع دينى لم تكن قد اتضحت معالهاء 
بعد » وقد مارس فيها سلطه سیاسیه + وحاول من جاءوا بعده مباشرة 
الابقاء على هذا التقلید ۰ ومع ذلك.لم يكن نفوذهم کافیا لتدعیم مثل. 
هذه الكيوقراطبة » خاصة بعد أن تدفق أتباعهم .العرب, الى الخارج ف 
أجزاء من القارات الثلاث ( آسيا وافريقية واوروبا ) + وحاول الخلفاء: 
الأوائل السیطرة,علی قواتهم بوضع روابط دينية مع نظام معاشی يثاب 
فيه. الجندى العربى القاتل » حيث يآخذ كل محارب نصيبا .من الغنيمة 
والجزية التى كانت. تجبی من الشعوب المغلوية + ولكن هذا النظام لم. 
يثمر. سوىر,اثازة..الأطماع وخبية الأمل ٠‏ لذلك حاولت.الدولة الاموية, 
الجديدة عندما قبضت على زمام. السلطة عام ۱ م وضع نظام أكثر 
تنسيقا.:لادارة دولاب العمل ٠‏ فقد أمضى مؤسسها معاوية عدة ‘Atal gis‏ 
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فى سورية » وعرف كيفيسير العمل ف الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وما أن تولى السلطة حتی نقل عاصمته الى دمشق » Tay‏ ف تأسيس 
حكومة بيروقواطية على نسق جهاز العمل الرومانی ۰ ويذلك آفسح اللون 
الدينى الثيوقراطى للحكومة العربية الميكرة » الطريق لقيام دولة أكثر 
علمائية » تهتم بالتنظيم السليم والادارة الحاذقة ٠‏ وان نجاح هذا النظام 
الذى آوجده الأمويون فى شون الحكم یعتبر آحد الشاعل التی أضاءت 
التاريخ الاسلامى فى عصوره الأولى » لان العرب لم يشهدوا من قبل 
مثل هذا التنظیم الجيد ٠‏ ويمحاكاة العرب فنون الحكم والادارة لشعوب 
آکثر حضارة ومدنية » نجحوا ف تأسیس وحکم امپر اطورية عظیمه + 


وقد استنفذت ola gall‏ والتتظیم السیامی معظم الجهود والو اهب 
المربية خلال القرن السابم وبدایات القرن الثامن الیلادی ۰ فلم يكن 
للعرب » باستثناء دينهم ولعتهم وشعرهم » سوی قدر ضكيل من الثقافه 
یقدمونه لرعاياهم الغلوبین » والذین كان معظمهم یفوقونهم ف الادب 
والمعرقة والفن والعلوم والقلسفه ء ولم يكن للعرب حتی نهاية الحصر 
الأموى ف عام ۷۰۰ م حصيلة ثقافية ملحوظة سوی Lo‏ آمکن تحقیقه 
فى میدان العمارة ٠‏ فقد قاموا clin‏ الساجد لاداء فروض العبادة قیهاه 
وكان الرسول (ع)نفسه قدشید مسجدا للصلاة ف المديئة يتكون من غناء 
یحیط به سور وقد غطی سقف جانب مته » day‏ منبر یعظ منه النالس 
ویومهم ه وکان هذا الطراز الأول ( لكان العبادة ) اساسا للمسجد الذى 
شيده العرب وقاموا بتقلیده فى كل مدينة من المدن المفتوحة ومع ذلك 3 
فان المساجد التى شيدت ف العصر الأموى أصبحت أكثر دقة واحكاما 
تحت تأثير نماذج العمارة المحلية + واستخدم السادة العرب العمال 
الفنيين من أهالى تلك البلاد الذین طبقوا خبر اتهم وفنونهم التی اکتسیوها 
من تشييد دور العبادة لسادتهم الاسبقین من المسبحيين واليهود 
والزارداشت J)‏ بتاء دور العيادة الجديدة) «وهكذاء استطاع امزاء ينى 
اسا Saucer‏ عدة مساجد وو ولط آنزرهتا هو جام پیت افد 
الذی اطلق عليه اسم قبة الصخرة » ویسمی آحیانا عن طريق الخطاً 
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cals‏ عمر + فقد يناه آحد الخلقاء الأمويين Gall‏ عزم على أن بجعل مته 
وخا لاما GS)‏ كاه وها مو که الس القددن مود هوت 
A‏ الضكرة کانمن gall soll.‏ المازی السزنطی ب lets‏ کاس 
قبته النطاة بالمسيفساء ذات اللوان الزاهية » ویوجد ف دشق مسجد 
آخر تأثر بالفن الحلی الذی تجلی هنا فى مآذنه » وقد اشترك العمال 
الفنیون من فرس ویهود ویونانیین ف بتائه ٠‏ واذا استثنیا جهود العرب 
ف تشبید دور الععادة المناسمة لاقامة شعاترهم الدينية » نهد أن 
اضافاتهم من الناحية الثقافية للاقالیم الفتوحة كانت ضئيلة خلال العصر 
الأموى ٠‏ فقد استمرت الحياة الثقافية القديمة للسکان غير العرب فى 
الدولة الاسلامية » فى معظمها » كما هی دون أن بطراً علیها أى تخیر + 
وکان كل ما فعله السادة العرب هو آنهم استعاروا من کل مکان ما یناسب 
احتياجاتهم » ذلك of‏ الشاکل الحسكرية والسياسية اللحة لم تترك لهم 
سوی القلیل من الوقت و الجهد لتوجیههما للشئون الثقافية ٠‏ 


ومع ذلك » فقد كانت هذه الفترة تمهیدا آولیا لنهضة ثقافية لامعة 
شملت کل آنحاء العالم الاسلامى ف القرن الثامن الیلادی ۰ وکان 
لانتشار الدين الاسلامی من استانیا حتی الهند بحتل أهمية فاكقة فى 
هذا التطور ء فلم يكن المرب فقط هم الذين یمثلون الاسلام فى کل هذه 
الرقعة الفسيحة من الأرض ۰ بل بدأت أعداد غفيرة من غير العرب تعتنق 
دين الفاتحين + وق عام Vo:‏ م كان معظم سكان مصر وفارس يدينون 
بالاسلام » بینما تحول فى سورية عدد كبير الى الدين الجديد » وقد 
اختلطوا بالمسيحيين والیهود ٠‏ وحتی ف GLY sll‏ الناكية كان عدد من 
الأول » نتيجة أى ضغط أو اجبار أو حتی آی نشاط تبثیری مارسه 
ولم تكن ثمه آی ميزة کبری یجنونها من وراء اعتناق الناس للدین ۰ ففى 
العصر الأموى فرض الحكام العرب مصفه dale‏ الجزية على غير العرب» 
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وحرمو هم من الاشتراك ف الحياة السياسية والعسكرية حتی ولو کانوا 
قد حخلوا Mas‏ ق larg ٠ sae‏ واضحا = معظم. من اعتنق ۹ 


ee‏ ار ا ا 


ولیس هناك من شك ف أن انتشار الاسلام قد al‏ الى تتشیط 
عملیه التبادل الثقافى » وأدى الى نموه وازدهاره + فييئما كان العرب 
المسلمون يحتكون بثقاقات أخرى » وجدوا أنه من الضرورة القصوى 

من اتتو ی ای واجمتهم مشكلة اعادة تكييف تيمم ia‏ 
سوی قوه ت nds‏ لخلق ثغافة اسلامية جدیده ا النطاق وقد آذ 
انتشار اللغة العربية كلغة عامة الى تزوید الثقافة الجديدة بالوسائل 
رعاياهم » الا Lad‏ انتشرت انتشارا واسعا ف العصر الأموى » لأن 
الاسلام لم پشجم ترجمة القر آن ۰ lal,‏ اضطر چمیع الراغيين ف التمسك 
پالعقيدة. الجديدة الى تعلم اللغة العربية ٠‏ 


وهكذا آصبح العرب خلال القرن الأول من الهجرة ق وضع یسمح. 
لعم‌بآن يرثوا كل الحضمارات .التى وجدت من قبل في البلاد التى ole gota‏ 
وم ذلك » .فقد كان ن عليهم کمسلمین أن یحکموا على هذه الثقاقات ان 
كانئتة:تئال رضاء الله ٠‏ وهذا.يعفى آنه كان يجب عليهسم أن ينقيوا ف 
كل.مظاهر الحساة الثقافية, داخل امبر اطوویتهم ٠‏ وكانت. الحصيلة 
المنطقيةطلهذ!:الوضع. هو . الموج-والتآثي التیاملی بين odie‏ الحضارات + . 
ol ess‏ عملي ةا لز ج هذ صلم نتم ف الحالى ء الا أن الفتح العربى و انتشار ` 
الاسلام! قبن yale‏ مه .مد مهدا الطريق «dle‏ 
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ومما لا جدال.فحه أن الاسلام قد آحدت ق عالم العحمر التوسط 
-هزة.عنيفة آثناء القرن الأول من تاريخه ٠‏ فقد تفجر دين جديد » وسطعت 
قوق عسكرية..جديدة لیحدثا شورة ف الأوضاع الدينية والجغرافية 
والسياسية فى مناطق-شساسعة ف افريقية وآسيا واورويا + كما أن ظهور 
هذه القوة الجديدة. قد وضع الدول والأديان الأخرى القديمة فى مازق 
شديد ۰.فقد کانت الأحوال الداخلية فى الدولة الجديدة تنبیء بثورة 
ثقافیه واسعه النطاق » وتعلن عن تشكيل قوى روحية جديدة متماسکهه 
وهكذا. كان مولد الاسلام. ف القرن السایم آلیلادی dulou‏ فصل جدید 
من-فصول التاریخ + 


الجتمع الاوروبی القربی 


من المؤكد أن الاهتمام الرئيسى ف القرن السابع ويواكير القرن 
الثامن للميلاد كان يتركز فى منطقة شرقى حوض البحر التوسط » حيث 
دال ما قبقى من الامپراطورية الرومانية القديمة على استمرار وجوده » 
عن طريق اعادة تجمیم جذری لواردها السياسية والاجتماعية والاخلاقية 
وحیث ظهرت على السرح قوة عسكرية جديدة ازداد نموها بافادتها من 
| مصادر الحضارات القديمة ومواردها + وکان يخيم علی کل مناحی 
الحياة فى غرب اوروبا جو من الرکود و التخلف » معلنا أن الطابع التبربر 
للحياة قد آصبحت له ف النهاية العلية والسيطرة التامه » وأخذ الظلام 
الذی عم JS‏ شىء يزداد مع الزمن + ومع ذلك » يستطيع الرء » فى غمرة 
هذه ااشکلات والصعاب الكثيرة » أن بدرك أن المجتمع فى غرب اورویا 
كان قد وضع بشکل بطیء الاسس الصلبة التی بتی عليها صرح حیاته 
الخاصة ۰ 


الفوفى السياسية 


وربما كان أشد مظاهر. الحياة حلكة وكآبة فف-غرب :اووويا. بعد 
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عام ٩۰۰‏ م » هو اضمحلال النظم الحكومية وقيام حكم مبنی على العنف 
ففى نهاية القرن السادس سيطرت آريعة عتاصر جرمانية على اورويا 
الغربية » وهذه العناصر هی : الأنجلو سكسون ف بريطاتيا » والفرنجة 
فى غالة » والقوط الغربیون فى اسبانيا » واللمبارديون ف ايطاليا + ويقدم 
التاريخ السياسى لغرب اوروبا فى العصور الوسطى البکرة سجلا كثييا 
للحروب ومؤامرات البلاط والظلم الشديد + وتعزى هذه الحالة العامة 
من الفوضى والاضطرابات » فى كثير من الأحيان » الى سلوك حكام 
الممالك الجرمانية + ومع ذلك » تبرز من وراء هذه القصة المحزنة 

شكون السياسية استنتاجات عامة محددة عن طبيعة الحياة السياسية 
فى الغرب خلال هذا العصر المظلم ٠‏ 


aa! ۶‏ وقف الحکام الجرمان دون حراك أمام الشکلات الضخمة 
( التی و اجهتهم ) » والتی كانت تتعارض وقیام نظام سیاسی سلیم ٠‏ 
ونظرا لأنهم کانوا آقلية وصلت الى مركز السلطة عن طریق الغزو » فقد 
كان تفوذهم محدودا على رعاياهم ٠‏ ولا كانت حدود دولهم غير محددة 
تحديدا واضحا » فقد انعغمسوا فى حروب محلية بهدق الحصول على 
آراض جديدة أو الدفاع عن آراض قديمة »كما حدث ق انجلترا بصفه 
Cun dala‏ عاشت معا عدة ممالك جرمانية صغيرة فى حروب مستمرة » 
وکما حدث ق ابطالیا حبث دخل اللمباردیون بعد عام ماه م ف تصد 
لم يتوقف مع الأباطرة البيزنطيين على حکم شبه الجزيرة + وفضلا عن 
ذلك ¢ فقد كانوا واقعين داكما تحت تهديد هجمات الغزاة الأجانب 
المتكررة ٠‏ اذ بدا العرب فى القضاء على مملكة القوط الغربيين ق عام 
۱ م > وسببت قيائل السلاف المضايقات الستمرة للفرنجة على ملول 
حدودهم الشرقمة » وف النهاية واجه الحكام الجرمان المهمة الثقيلة 
الخاصة بحکم شعوب كانت تمتع ف یوم ما بالخدمات التی قدمها لها 
النظام الامبراطوری ق روما الذى تمیز بتنظیمه الدقیق واتجاهه 
الانسانى » وکانت لا تزال تذکر تلك الخدمات ٠‏ وعلی هذا ء فان آى 
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مقارنه بين الامبر اطوریه الرومانية القديمة والمالك الجديدة التبربرة » 


ویالرغم من جسامة العبء » فقد حاول معظم الحكام الجرمان 
خلال القرن السادس الیلادی تنظيم ممالكهم على غرار الحک‌ومه 
الرومانية التى سبقتهم « وكانت جهودهم ( ق هذا المضمار ) عظيمة » هذا 
الى جانب الانجازات الدائمة التى حققوها » حتى أن آحد الثقاة ق نظم 
العصور الوسطی المبكرة قد آثبت أن الغزوات الجرمانیه لم تحدث تغييرا 
جذریا فى الحضارة الرومائية ۰ ومع آن هذا الادعاء مبالغ فيه لامك ¢ 
الا أنه يبدو أن بعض الانظمة الجرمانية البکرة كانت تبشر بقیام نظام 
سباسی ثابت مستقر لا یختلف فى صمیمه عن ذلك الذی كان قائما ق 
روما من قبل ۰ 


وعلی آية حال » لم يحد الامراء الجرمان عن بربریتهم الا قلی لا 
لاحداث مثل هذا التغيير والانتقال ٠‏ فلم يفوا بوعودهم البکرة فى 
القرن السابم وبواكير القرن الثامن للمیلاد ٠‏ وام تكن الأنظمة االكية 
المتطلعة فى القرن السادس سوى واجهات تخفى من ورائها العديد من 
المساوىء السياسية الخطيرة المتتوعة ٠‏ وتصلح مملكة لفرنجة فى غالة 
تحت حكم الأسرة الميروفنجية أن تكون مثالا يكشف عن مصير الحكومات 
الجرمانية التى تأسست فوق أنقاض الامبراطورية المتداعية ٠‏ 


ويترك التاريخ الميروفنجى فى ذهن القارىء انطباعا عن التناقض 
بين ادعاءات ملوكها وسلطاتهم ٠‏ فقد ادعى جميع خلفاء كلوفيس 
) ۱ - ۵۱۱ م ) مؤسس هذه الأسرة أن سلطتهم مطلقة » ولكن نفوذهم 
الفعلی تضاءل تماما فیما بين نهاية القرن السادس وأواسط القرن الثامن 
للميلاد » الى أن انهار آخر الگمر ٠‏ وكاتت آسباب هذا الاضمحلال 
عديدة + فم یستطم معظم الییوفنجیین التخلی عن تقالیدهم السياسية 


—~ 4۸۰ 


التیربرة » وخلقوا بذاك جوا مشیعا بالعنف والارهاب والاستیداد نتيجة 
اعتمادهم الشدید على القوة لتحقيق غاياتهم السياسية ۰ وقلما تنجد 
آسرات ملكية على امتداد التاریخ استطاعت of‏ تصل الى مثل هذه الدرجة 
.من العنف والوحشية التى وصل الیها حکام النصف الأخير من القرن 
السادس الیلادی » كما سجل جریجوری آسقف مدينة تورز المعاصر فى 
كتابه « تاريخ الفرنجة » ۰ وحتی نساوهم كانت آشد dating‏ وقسوة » 
وبصفة خاصة برونهليدا Brumhilda‏ احدی آمیرات القوط الغربیین 
التی تزوجت من الملك سیجیرت ١5180086‏ » والتی GALT‏ علیها 
العاصرون لها اسم « Jal pal‏ الثاتبة » ۰ EGS,‏ فريديجوتده 
Fredegunde‏ جار 4s‏ الاك تشعلير 36 Chilperic‏ وعشيقته » 
والتی آصبحت Sle‏ بعد ختق زوجته الاولی آخت برو نهیلدا ٠‏ ونتيجة 
لذلك اشعلت فریدیجونده نار الحقد والکراهية ف غلب.برونهیلد! » 
حتی بلغ الأمر تدبير مقتل سیجبرت وتحریض تشبليريك بالاستيلاء على 
ارث آبناء برونهیلدا ٠‏ وان آعمال العنف العديدة لهاتيك اللکات اللاتی 
لا غلبن على آمرهن > قد آضرت بمصالح آزواجهن ونسلهن الى آبعد 
الحدود » وسیطرن على تاريخ آواخر القرن السادس والسنوات الاولی 
من القرن السابم آلیلادی + وربما كان العذر الوحید (سلکهن هو أن 
الأقارب التآمرین والنبلاء الطامعین قد دفعوا بهن الى ارتکاب الجر اگم 
بتصرفاتهم الشائنه » وکان هؤلاء الاشخاص » على آقل تقدیر » ذوى 
باس ومقدرة « وناك الکثر الذى يمكن أن يقال بالنسية لسلسلة اللوله 
لتعاقيين الذين اعتلوا المرش خلال النصف الأخير من القرن السایع 
وبدايات القرن الثامن الیلادی ٠‏ واذ آغرتهم وأفسدتهم مظاهر المغالاة 
والافراط قى حماة البلاط فى عصر مبكر » کانوا — Sale‏ — یموتون وهم ق 
الثلائینات من آعمار هم » ويتبعهم آبناژهم وقد ورثوا عنهم نفس 
الطايع الرزی الدنیء ٠‏ 


ولم. يكن Gal‏ اللوك ( الجرمان ) سوی 5,88 غامضسة الغاية عن 
الصالح العام ۰ لذلك نادر! ما.حاولوا القیلم.بخدمات ليجلبية تجاه 


A\ —‏ دا 


رعایاهم + وکانوا یعتبرون الدولة طبقا للتقليد الجرماتی القدیم من ضمن 
ممتلكاتهم الخاصه یقسمونها بين جميع ورئتهم من الذکور ٠‏ وآدى ذلك 
الى قيام مشاحنات آسرية مليكة بالأفعال الشائنة التى استنفذت جهودهم» 
وكثيرا ما تحولت الى حروب آهلية مدمرة ٠‏ کذلك أدت التقسيمات المتكررة 
( للأرض ) ف نهاية القرن السايع الميلادى الى تفتيت الدولة الميروفنجية 
التى كانت موحدة من قبل » فأصبحت آربم ممالك منفصلة على الأقل ۰ 
وحتی فى الحالات النادرة التی حاول فیها أى حاکم مییوفنجی الترفم 
عن الطموح البره والمشاحنات التافهة من أجل العمل على تنفيذ برتامج 
مٽاء » کان das‏ نقسه عاجزا يسبب ALS YI‏ الذى تسیبه والعبء الذى 
تلقیه عليه مجموعات Guill gill‏ والعادات والطقوس الدينية واللغات 
ومستویات الثقافة الختلفة » التى تجمل من الستحیل تطبيق أية سياسة 
موحدة على جميع رعایاه + 


لهذا كله لم ينجح الميروفنجيون BEML‏ السيطرة على مراكزهم 
يسيب ما حل بهم نتيجة عاداتهم التبربرة وقلة الموارد وقصور مفاهيمهم 
عن الحکم و الحکومه » بالاضافه الى مشكلات أخرى عديدة ٠‏ وقد عبر 
عنهم آحد كتاب القرن السايع المبلادى ساخرا geil‏ آصیحوا! ملوكا 
عاطلين « لا یغملون شسيكا » » قانمين بركوب العربات الفتوحة من احدی 
اقطاعياتهم الخاصة الى الأخرى » واثارة الدسائس والؤامرات بين 
أقاربهم للحصول على قطع صغيرة من الأرض + واذ أصبحوا عاجزين 
عن تدعیم السلام وفرض النظام ¢ فقد آدی فشلهم فى حد ذاته الى 
الاسهام فى انتشار القوضی التی بدآت جذورها تتآصل ق صمیم النظم 
السياسية الجديدة ق غرب اوروپا + 


ولم يتمكن الملوك الیروغنجیون آنفسهم من الاحتفاظ سوی بحكومة 
بدائية + aad‏ اضطروا أن یقتسموا السلطة السیاسیه مع کبار ملاك 
الأرض ۰ وکان .مباشرة السادة النبلاء ملاك الارض البسلطة السیاسیه 
Lal‏ ملتوبا بشوبه الخداع ٠‏ ومع ذلك » كان تجلورا له آهمية الفائقة ۰ 


حم AY‏ نت 


اذ فرق تماما بين غرب اوروبا وبين كل من بيزئطة والاسلام + ولا كان 
هذا التطور قد بدا فى آواخر عهد الاميراطورية الروماتية » فقد dine‏ 
الوك الجرمان بتتفیذه » خاصة veils‏ کانوا ف dala‏ الى الدخل المالى 
"الکافی لدعم الخدمات التى تقوم بها الحكومة » وكان اللاذ الوحيد لهم 
هو الالتجاء الى مطالبة رعاياهم slabs‏ خدمات سياسية على نفقتهم 
الخاصة » وعلی وجه الخصوص ما يتعلق بالحملات العسكرية وحفظ الأمن 
والنظام J‏ الداخل واقامة العداله + ولم بستجب لذلك سوی الاغنیاء 
الذيق طالبوا مقابل خدماتهم منحهم المزيد من الأرض من اقطاعیات. املك 
الخاصة » وكذلك حق حكم أقطاعياتهم الخاصة كممالك لهم ٠وبهذه‏ العملية 
استنفذ الملوك مواردهم » وقسموا سلطتهم » بیتما ازدادت الأراضى التى 
بمتلكها الثبلاء .» وأقاموا لأنفسهم حكومات خاصة بهم » واأخضعوا 
غالبية الأهالى اسلطتهم الباشرة ۰ وحاول الملوك التآكد من ولاء ملاك 
الأرض لهم » فطالبوهم بان یژدوا یمین التعية والولاء » وهو افر یستحق 
الثناء ذلك الذی جعل من النبلاء طبقة خاصة.فوق dole‏ الناس » pals‏ 
اللوك على تکریس معظم جمودهم ضد تجاوز الافصال الاقوباء 
ورن ۰ 


وکانت هذه الخطوات البکرة التی آدت الى ظهور النظام الذی 
أطلق عليه فيما بعد اسم النظام الاقطاعی سببا فى قيام مشاحنات مريرة 
فلم يكن الخط الفاصل بين سلطة كل من الملك والنبلاء محدداءالأمر الذی 
آدی الى قيام الصراع المستمر بين الطرفين + ورغما عن ذلك ؛ فقد كان 

الوضم الجدید a‏ لاستعادة النظام ( فى غرب اوروبا الذى اكتتفته 
الفوضی عقب ستقوط الامبر اطورية الرومانية القديمة ) ء و استطاع النبلاء 
الأقوياء بعد آن تجمم کل منهم فى مساحة منفيرة من الأرض » ان یحموا 
السکان ويحكموهم wer‏ الباشرة + ومع ذلك » فقد كان الك على 
رأسهم باعتباره مصدر سلطاتهم ورمزا لعامة الناس الذين ینتظمون ق 
مجتمع آکیر + ولقد كان هذا النظام بدائيا اذا ما قورن بالأنظمة المعاصرة 


— AY — 


له لدی الأياطرة البیزنطیین نطيين و الخلفاء الأمويين ء ولکن ف ظل هذه الظروف 
مدا الغرب مطور نظامه السياسى Gall‏ تمیز به ۸0 


التطور الأتتصادى والاجتماعى 


ولقد عانی العرب الاوروبی كذلك من تدهور اقتصادی تدریجی 
شدید Los‏ مين عامی “ee‏ و ۷۵۰ م ۰ « وکانت آسبات هذا التدهور موضم 
نقاش وجدل کبیرین » ولکنها تعزى بدورها الى تخلف الجرمان 
الاقتصادی » وقطع العرب لطرق التجارة فى البحر التوسط » والساویء 
اثلية التی نتسب الى الذباطرة الرومان فى ago AlN‏ الدولة الرومادیة 
ومع أن آسیاب الانهیار متشابکه يشوبها الغموض ‏ الا آنها كانت بادية 
للعیان ٠‏ فقد كانت التجارة فى تدهور مستمر » الى أن انعدمت بالفعل 
ق أواسط القرن الثامن الیلادی ٠‏ وأدى توقفها الى شل حياة الديتة ۰ 
ولم يكن آمرا غیرعادی بالنسبة gl‏ کانوا يدركون حقائق الأمور فالقرن 
السایع » الشکوی من نمو الحشائش ف شوارع المدن العدمة + و اختفی 
التجار والعمال الفنون »واختفى معهم قدر ملحوظ من تلك القدرة الفتية 
التی كان العرب tots‏ یتمتم بها + واضطر سکان gall‏ » التی كانت مزدهرة 
logs‏ ما » الى الاتجاء ۲ الى الزراعه کوسیله لکسب لقمة العیش + وأصبحت 
الأوض بلا منازع الصدر الوحید للثروة » واختفی الاقتصاد الالی 
القدیم وترکزت الحياة الزراعية بشکل مطرد حول الاقطاعيات الکبيرة 
العروقة پاسم «2نلستتتامله أو أراضى ااسید الاقطاعى التى كانت تتمتع 
باكتفاء ذاتی تقريبا ٠‏ وبدا ورثة ملاك الأرض الذين ینتمون الى الطبقة 
الأرستقراطية القديمة » والذين قاموا فيما مض بدور هام فى حياة المدن 
الاقتصادية والثقافية » يميلون الى قضاء معظم حياتهم فى اقطاعياتهم ٠‏ 
وتكونت القوة العاملة فى أقطاعيات السادة ملاك الارض من صعار 
الفلاحين الذين جلبوا من الأسواق واللاجئين المتجولين من gall‏ المهددة 
بالموت » ولا داعى SM‏ حماية البولیس ء ومقايل ذلك حصلوا على 
حصص صغيرة من الآرض يستخدمونها لمعاشهم ۰ وتجمعت قوى عديدة 


AGC‏ یت 


لتخلق ناما اجتماعیا بطالب الفلاحين وفقا للقانون والمادات » بآن 
يظلوا مرتبطین بالاقطاعیات التي ولدوا فیها ٠‏ وهكذا تکونت طيقة 
جديدة هی طبقة رقیق الأرض أو الاقتان ۰ 


وقد سيب تدهور التجارة و ياة المدينة » فضلا عن ازدیاد الاعتماد 
على الزر اعة التی ترکزت ف اقطاعیات منعزلة » انخفاض مستوی العيشة 
فى الجتمم فى غرب اوروبا الى حد بعید ٠‏ كما عجل بتقسیم هذا المجتمع 
الی طبقتین هما ملاك الثرض والأقنان » وشجم على وجود محلیه موغله 
فى کل شیء ۰ وق هذه الجالات » كان مجتمع غرب اوروبا متناقضا 
لدرجة كبيرة بالنسبة للمجتمعين اللذین LIS‏ ينعمان بالرخاء ء واللذین 
اختلنا عنه فى تکوینهما » وهما : الدولة البيزنطية والعالم الاسلامی ۰ 
وقد قدر لهذا التخلف الاقتصادی والاجتماعی أن یستمر لعدة قرون ٠‏ 


الحياة الدينية في غرب اورويا 


بینما كانت المالك الجرمانية فى غرب اورويا منهمكة فى .وضع 
:استاس جديد لجتمعها داخل اطار نظام سياسى تهيمن عليه الطبقة 
«الأرستقراطية من .ملاك الأرض » ویینما كانت هذه المالك مشعولة بتظام 
اتتصادی.یتکون من اقطاعیات مكتقية ذاتيا » طراً على النظم الدينية تغيير 
.ممائل ٠‏ وقد تمخض عن هذا التغيير نشأة كنيسة مسيحية تناسب ,مطالب 
العصر واحتياجاته ٠‏ كما آنها كانت محصورة ق نطاق الرقعة الجغرافية 
للعرب الأوروبى 5 


وريما كان من الناسب هنا أن نتذکر أنه قبیل عام 1:۰ م .كانت 
الكتيسة ( الغربية ) قد آکملت فعلا تنظيمها الأساسى» كما طورت عقیهقها 
وخدمة القداس ودستورها الأخلاقى ۰ وظلت مظاهر الحياة المسيحية 
هذه باقية بعد اتعیار العالم الرومانى بشكل يدعو الى الدهشة» وبذتك 
تم تزويد الكنيسة بموارد هائلة تمكنها من مواجهة العصر الجديد ٠.وكما‏ 


بدا Ll‏ من مناقشة الحياة السيحية فى شرقی البحر التوسط» كان آهم 
تطور دیتی له دلالته خلال القرنین السابم و الثامن للمیلاد هو انقسام 
السيحية إلى « کنائس » منفصلة عن بعضها عوما استتبم ذلك من تكييف 
النظم الدينية القائمة لتلائم الأوضاع السائدة ف الناطق الجديدة + 


ولقد انفصلت الكنيسة ق غرب اوروبا عن الکنائس GAM‏ بدعوی 
۳ لمن تستملع اعتبار | من القرن الخامس Dull‏ فصاعدا » آن تعتمد 
غلى مساندة فعالة من حکومة قوية ۰ ath‏ كان الشمراء gla gall‏ مسیحیین» 
كلا یمیلون الى تأیید الكتيسة » ولکنهم كثيرا ما آلحقوا بها الضرر 
ginal y‏ ها بأسالیبهم الوحشية وحمقهم السیاسی ٠‏ وواضح أنهم شجعوا 
قيام الکناکس « الوطنية » داخل ممالکهم » ويذلك آحدئوا تصدعاق 
وجدة العالم المسيحى الغربی الذى ظل Lal‏ يعد تخلخل المجتمع وتحوله 
من الرکزبة الى المحلية ٠‏ وف الوقت ذاته » كانث الزعامة الدينية التى 
يتمئم' يها الأساقفة قد ازدادت الى حد بعید بسيب شروة الکنیسة 
المتزاعدة ٠‏ ولا كان معظم هذه الثروة مستمد من الأرض » فقد أصيح 
الأساقفة ملاكا للأرض » ولم يكن هناك مناص من القيام بمهام سياسية 
ارتبطت بادارة الاقطاعيات الكبيرة ۰ وقد التهمت واجباتهم السياسية 
والاقتصادية معظم طاقاتهم 4 ولم تترك لهم سوى التليل من الوقت 
للقيام بمسئولياتيم الدينية ٠‏ ولا كانت الوظيقة ( بهذا الشكل ) تحمل بين 
شتابناها الثروة والقوة » فقد كان التنافس من أجل المناصب الأسقفية 
مسقونا بالرفیله « وتغلب الأقوساء — bale‏ — على الأثقياء tals ٠‏ 
الاسقف التموذجی فى القرنين السابم والثامن للمیلاد » شخصا دنیویا 
يهوى . الحرب ولا يهتم اطلاقا بالامور الروحية » ویعکس تقصیره هذا 
ثلك النوعية الرديكة التدهورة من الكهنة ه فقد كان هؤلاء الرجال أميين 
يجهلون أصول العقيدة » وليس لهم معرفه بخدمة القداس » كما کانوا 
متساعفين متراخين فيما يتعلق با شل الأخلاقية فى الحياة ٠‏ ولا كان 
هؤلاء هم الذين يمثلون الكتيسة فى الأبروشيات » لذا لم يكن مستغريا 


NV —‏ سب 


St‏ تشه ها gas‏ الفا لها الى Gall‏ اقات مهار تیه یی 
الوثققة والسقوط فه حماة الرفیلة * lis‏ لم كن السيحية 4 اها 
شان غيرها من مظاهر الحضارة الغربية » بمنآى عن بربرية Calg jell‏ 
الجرمانية ٠‏ 

وف نفس اللحظة التى تغلغلت فيها اليربريةف‌الحياة الدينية بدرجة 
بالعة الخطورة » كانت هناك انقسامات جديدة تضعف من وحدة المسيحيةء 
وف cia gest‏ حول امون العفيدة الى عم اه الكقيسية البووتطية عم 
التقالید العرییه ۰ ومع أن القطيعة الدينية لم تكن تامة ف عام eves‏ 04 
الا أن التفاهم التبادل كان ضعیفا لدرجة كبيرة » وهیطت امكانية التقارب 
( بین الکیستین ) بشکل ملحوظ بسبب عدم قدره الدولة البيزنطية علی 
حماية ممتلکاتها الايطالية أو الابقاء على الاتصال بين الغرب وبيزنطة 
بدون أى عائق أو حاجز ٠‏ وآصیح استیلاء المسلمين على آرمينية وسورية 
وفلسطين ومصر وشمال افریقیه واسیانیا » الذی صاحبه اعتتاق عدد 
كبير من المسيحيين للدين الاسلامی » يشكل لیس فقط خطرا كبيرا ف 


كذلك حصر العلاقات بين المسيحيين العدیدین القاطنين فى هذه الناطق 
واولثك الذین یعیشون ف غرب اوروبا فى أضيق الحدود » (gis‏ اقتصر 
الأمر على مجرد abl ball Jala‏ بين الاساقفة » وکانت مثل هذه 
الخطابات بادرة عقيمه غير مجدية ۰ كذلك اقتصر الامر على بعض رحلات 
الحج العارضة التى كانت تفد من الغرب الى الذراضی المقدسة ٠‏ ويذلك 
أصبح المسيحيون الغربيون ‏ فى الحقيقة ‏ فى عزلة تامة عن پقية 
العالم المسيحى ٠‏ ۱ 
وواجهت الكنيسة ف الغرب آزمات خطيرة ومشاكل صعبة يسبب 
تفشى الروح البربرية فى المجتمع » وانعزالها عن المجتمعات المسيحية 
الأخرى بدرجة ٠ Baul jie‏ ومع ذاك نجحت بالفعل فى علاج بعض مشاکله 
مما آسهم J‏ تقدم كنيسة العصور الوسطى بوساگل تتميز بأهميتها 
البالعة ۰ 7 
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وق عهود الحکام الضعاف المستهترين » تخلت الحکومات الملمانية 
عن كل مسگولية تهدف الى تحقیق الرفاهية لرعاياها ٠‏ وتولت الكتيسة» 
بزعامة مطلقة ¢ عبء الضعفاء والساکین + كما آبقت على ااستشفیات 
والدارس القائمة فحسب + وتسربت مثلها وآفکارها الداعية الى العدالة 
و الرحمة الى القوانين الجرمانية العنيفة وصقلتها وهذیتها + وخدم رجال 
الكهنوت التلمین لدی اللوك بالقيام بمه ام سياسة عديدة » وبذلك 
ترکوا بصمات الكنيسة على التطور السیاسی ( للغرب الأوروبى ۰ 
وعتدما اسع نطاق اسهام الكئيسة ف التعباط الاجتماعی » ازدادت 
هییتها ومکانتها ٠‏ ونتيجة لذلك » بدآت تلعب دورا هاما لم يكن ف 
الحسبان فيما يتعلق بصياغة مستويات جديدة للرخاء الاجتماعی » و العمل 
علی ایقاظ الوعی الاجتماعی ق غرب اوروبا ۰ 


ومن انجازات الكنيسة » آیضا » نجاحها المستمر فى اجتذاب الكثير 
الى ااسیحیة الكاثوليكية ) » نتيجة الجهود التى قامت بها البعثات 
التيشرية + وباعتناق الانجلو سكسون ف اتجلترا الديانة السيحية خلال 
القرن سیم الميلادى » تمت بشكل نهائى عملية تحويل الأمم الجرمانية 
التی كانت قد غزت الامبراطورية الرومانية الى الدين ae‏ + ومع أن 
الارسالیات الدينية الايرلندية والرومانية كان لها آبلغ الأثر فى انجلتراه 
الا أن الجهود الرومانية كان لها التفوق ف النهاية » وبخاصة فى مجال 
تنظيم المتتصرين الجدد » وف وضع أسلوب عمل الكنيسة ٠‏ وعمل 
المرسلون الایرلندیون خلال ترن ال السابع على تحطيم الجيوب الوثنية 
التبقية فى القارة الأوروبية » وبخاصة على طول الحدود الشرقية لماكة 
الفرنجة + وق مستهل القرن الثامن كانت الارساليات الانجليزية بتوجيه 
من البابوية ( فى روما ) قد اخترقت المناطق الواقعة فيما وراء نهر 
الراين » وآخذت ف ادخال الجماعات الجرمانية التى لم تكن قد غزت 
الامبراطورية الرومانية القديمة من قبل الى المسيحية موکانت الارساليات 
الدينية العاملة فى هذه الجهات تمثل القوة الحضارية التى تصدت للنظام 


الأساسية مين القادة yall‏ مان داخل فطاف الامر اطورمة القديمة وخارخها 
وترتب على هذه الجهود أن بدأت الحضارة الأوروبية الوليدة فى الانتشار 
و التمو ۰ وتحت القيادة السديدة »كان من الیسور القیام بآمر الاصلاح 
الدینی بسهولة آکثر فى الجهات التی آقیمت فیها الكنيسة مؤخرا عن تاك 
للتقوى والعلم ف الخرب كله آثناء القرن السابم وبدایات القرن الثامن » 
کا مارس,رجال کے کا نفوذا Legh‏ خازج اتجلترا ایض « وبطريقة 
مماثلة أتاح عمل الارسالیات الفرصة آمام أسقف روما لوضم, آراض 
جديدة تحت سعطرته » الآمر الذى أدى الى ازدیاد نفوذه وسلطاته ٠‏ 


ومع ذلك » فان اتساع نطاق عمل الكنيسة 3 المجتمع وامتداد حكمها 
فوق مساحات جغرافية جديدة » بيين بشکل واضح نجاحها فى ایجاد 
أنظمه تادرة على اعادة النظام داخل الجتمع السیحی » وتعمیق حیاته 
الروحية + ومن هذه الزاوية متميز القرن السایع وبواكير القرن الثامن 
للميلا. بأحمية خاصه » يسبب نمو البابوية وانتشار نظام الرهبنة 


البندكتية + 


وكانت البابوية قد آرست دعائمها كقوة هامة ف العالم السیحی 
dia‏ القرن السابع يفترة طويلة ٠‏ ووفقا للتقليد القائل بآن روما هی 
الأسقفية الأولى ف العالم السیحی » استنادا على اصطفاء المسيح 
وفقا لا تقدم خرج أساقفة روما بسمعة مفادها آنیم هم امصدر العقيدة 
الازثوذكسية الصحيحة والشريعة الحقة ٠‏ وكانوا قد حصلوا على ثروة 
ظاكلة > pele‏ خی اما فى'الحياة النسانية فق Cites Ells‏ كاد 
PA Fett‏ العزو ات yall‏ مائیة و انهتار الحكومة الرومائية ۰ ومع ذلك » فقد 
کالختة قوة البابوية وهیبتها مهددتين خلال الفرن السادس » Vol‏ بسیب 


eae eee 


القوة الفتية للامبراطورية الرومانية الشرقية » وثانيا يسبب اللمبارديين 
الغزأة » وقد gal‏ استيلاء جستنيان على ايطاليا الى وجود سيد علمانى 
تعلو سلطته gall abl.‏ ات ۰ وقد آصر السيد على اماك سفاسة 
ف 6 US‏ ردان ادعات روما ا ا ال ایا 
القسطنطينية » وق عام ۸ م » دقع العزو اللمباردی شمه الجزيرة 
gall 5 al‏ ى د SAY‏ ق الضف چسیب ميل الوك الجرمان القوى الى 


وق هذا الوقت العصیب آنقذ جریجوری العظیم ) ۰ — 16( 
بعبتریته اللهمة بابوية روما من القوی التی هددتها + وکان جریجوری 
الشاب سلیل عائلة شريقة » ولذلك تلقی تعلیما جيدا بهدف اعداده للخدمة 
فى الحكومة الاميراطورية ٠‏ ولکنه سرعان ما ترك ball‏ الذى سار فيه 
ودخل سك الرهبنة + وکان قبوله Lal‏ حسيها آعان هو Ud‏ ما یتمتاهه 
ثم دخل فى خدمة البابوية کمثل لها ق القسطنطينية ٠‏ وبعد ذلك ارتقی 
قلقه فى تلك الفترة انتشار ویاء خطير هو الطاعون ء وخلل طوال بایویته 
الراعى الصالح لرعيته من الرومان ٠‏ اذ كان یجمم الغلال ليآكلوا » 
التخقيف من معاناة المرضى وبؤس الساکین ء وكانت مواهيه » مع 
ذلك » تتعدى مجال العمل المحلى ٠‏ 


ولا كان جريجورى رجلا يتميز بعیرته الدينية العميقة وعقله العملى 
وعناده » فقد آرسی ستاسة تهدف الى dias‏ البایوبه مستقل4 سياسا 
و اقتصادیا » كما عمل على ازدماد زعامتها الروحية ق العالم المسيحى ٠‏ 
ولكى .یضع أساسا ( متينا ) للاستقلال الاقتصادی والسياسى » قسام 
بتدبير آمور المتلكات البابوية فى ايطاليا ٠‏ وحتى يقلل من اعتماد البابوية 
على آية قوة سياسية خارجية » عمل على أن تصبح البابوية قوة تقوم 


— {oe متت‎ 


عدور الوساطة ق الصراعات الابطالیه بين اموك اللمعاردین والأب اطرة 
البيزنطيين ٠‏ ولکن مجهوداته GIA!‏ قوة علمائية مستقلة لم تستتفد 
جهوده ٠‏ أذ اکتسب جریجوری شهرته الفائقة كزعيم روحی ۰ لقد كان 
موهويا على وجه الخصوص ف تفسيره للعقيدة المسيحية بلعة تفاسب 
عقلية الغرب الأوروبى ٠‏ وأصبحت عظاته وشروحه على الكتاب المقدس» 
وتعالیمه الرعوية » وکتاباته الملهمة » جزءا أساسيا من التقاليد الديتية 
للغرب ف كل مكان » مما ساعد على تعميق الحياة الروحية ٠‏ كما أبدى 
اهتماما بصقل وتهذيب dead‏ القداس المسيحى » ووضع صیعه, موحدة 
Vitus GS US « al‏ عن ترجه جماعه من ااربلن الفوديق الن (pill‏ 
الذین نجحوا ليس فقط فى كسب عدد كبير الى المسيحية ( الفربية ) » 
بل وف وضعهم تحت الزعامة الرومانية + وتحت قیادته تمتم الکرسی 
البابوی الرومانی باولوية جديدة فى كل آنحاء العالم السیحی ۰ ومع 
ذلك » فمن الواضح أن سياسة جریجوری الرامية الى وضع اللبنات 
الأولى اسلطة البابوية » كانت خطوة فى سبيل تأسيس كنيسة غرمية 
واحدة مستقلة » وكانت محاولاته للتخلص من الارتباط بالامبراطورية 
البيزنطية » وكتاباته البسطة باللغة اللاتينية » وجهوده الحریصه الحذرة 
لربط الشعوب التى دخلت مؤخرا ف الديانة المسيحية يروما كانت كلها 
ترمى الى ربط الزعامة القوية للبابوية بالغرب » مع حصرها وتركيزها ق 
شخص بايا روما ٠‏ 


ومع أن أحدا من خلفاء جريجورى لم يستطع أن يحقق ما حققه هو 
الا آن الجميع واصلوا سياسته » وأسهموا ف النهوض بالبايوية + كما 
أحرزوا فى میدان التبشير نجاحا ملحوظا خلال القرن الثامن بين الجرمان 
القاطنين شرق نهر الراين ء كذلك اهتموا اهتماما زائدا بآأمر الاصلاح 
الروحى والأخلاقى » وعلى وجه الخصوص داخل الكنيسة الفرنجية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد حققت جهودهم فى سبیل تحديد العقيدة واعلان 
أسلوب موحد لمارسة الطقوس والشعاثر الدينية قدرا كبير من النجاح 


کے بت 


حتی لقد آصبح من الألوف التحدث عن مسیحیه « روماتية » خلال 
القرنين السابم والثامن للمیلاد ٠‏ ویتضح هذا التشاط البابوی فى 
متاومتهم ألتى کللت بالنجاح للمراسيم اللايقونية التى آصدرها الأباطرة 
البيزنطيون والخاصة بعدم الاعتراف بصور. القديسين ٠‏ وف هذا المقام» 
كان استمرار تمسك خلفاء جريجورى يفكرته الخاصة باستقلال البابوية» 
آمرا له أهميته البالغة ٠‏ ومع أن بابوات روما كانوا من الناحية الاسمية 
خاضعين لبيزنطة » الا أنهم كانوا قادرين على الافبلات من رقابتها 
الشديدة » وذلك بتشجيع اللمباردیین على مناوشة الأباطرة البيزنطيين ۰ 
ومع ذلك عندما ازداد انشغال الأيادلرة بالشکلات التى واجتههم فى 
الشرق » وجد البابوات آنفسهم تحت رحمة اللمبارديين ٠‏ واستطاعوا 
التخلص من سيطرتهم باقتاع الفرنجة ببسط حمايتهم على البابويةموكان 
هذا التحالف الذى ريط البابوات بالسياسة الغربية بشکل يصعب الفكاك 
مته » حدثا له دلالته المالغة » اذ آدی الى تقوية مركز البابوية فى غرب 
آوروبا + 


وکان دور البابوية الكبير كقوة سياسية مستقلة وزعيمة الغرب فى 
الأمور الروحية » قد سانده انتشار الرهينة البندكتية مساندة عظيمة 
فكان النسك المسيحى الذى يتطلب التخلى عن الأمور الدنيوية لخدمة alll‏ 
بشکل أفضل » قد تآأصلت جذوره ف الشرق مبكرا ف القرن 
الیلادی وکان قد ازدهر ق آشکال متعددة فى السنوات التالية ء we‏ 
هذا التجسید للتقوی والور ع السیحی ف الغرب قد اتخذ طابعا فریدا 
جديرا بالاعجاب بفضل عبقرية القدیس بندکت أوف Se Benedict)‏ 

of — ۸۰( or Nursia‏ م ) + فقد كان ابن احد النبلاء 
الایطالین وتخلی عن وظيفة مرموقة فى الخدمة العامة لیصبح راهبا ٠‏ 
وف النهابة أسس ديرا فى مونت کاسیتو û Monte Cassino‏ ایطالیا 
حیث وضع النظام البندكتى الشهير لتنظيم الحياة اليومية لاعضاء 
جماعته ۰ و جوحر هذا ١‏ النظام فى الفكرة القائلة GL‏ ممكن خدمة 
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الله على آحسن وجه بواسطه جماعة ندرت تفسها له » بتکریس Lea ges‏ 
بين الصلاة والدراسة والعمل الیدوی + ولضمان آقرار النظام اللازم 6 
آعطی هذا القانون لرئیس الدین سلطه واسعه على جماعته + كما آلزم 
الرهبان بان يقسموا بان يعيشوا عيشة الفقر والعفةوالتبتل و الطاعق» 
وذلك بالامتناع als‏ عن السائل المادية والشخصية » وعدم الانغماس 
فى الگمور السياسية للعالم الخارجی » مع اطلاق احزیتهسم ف تركيز 
جهودهم. على العمل داخل الدير وعبادة الله ۰ 


وقد سارت جماعات رهبانية آخری على نسق النظام البندکتی . فل 
معظم آرجاء الغرب الأوروبى خلال الترون السادس والسابم والثامن 
اليلادية ٠‏ وبذلك تشکلت صفوة مختارة من « جند السیح» الذین 
اضطلعوا بخدمات لاتحصی ف الجتمم التبرپر الذی کانوا یعملون,فیه. 
وربما كان آهمهذه الخدمات هو النموذج الذی وضعه الرهبان.الپندکتیین 
للتقوى والصلاح ٠‏ اذ آعدوا على وجه الخصوص للقيام يدور قیادی 
قيما يتعلق بمسالة الاصلاح الدینی ‏ كما عملوا على .توجيه الگوروبیین 
الضالين الى كيفية آداء القداس الرومانى على الوجه الصحيح » وقاموا 
يدور کبیر ف نشره ٠‏ وخدموا كمدرسين ینقلون الى الأميين تفهما أعمق 
لأسس العقيدة المسيحية ۰ كما قاموا باعادة تنظيم آوجه النشاط المتعلقة 
بأعمال الخير والاحسان ٠‏ كذلك عملوا » وهم بصحبة الانجيل » على 
نشر المعارف والمهارات الفنية بين جيرانهم الوثنيين ٠‏ وكانت اقطاعياتهم 
الديرية النظمة تنظيما حسنا » نماذج طيبة للفلاحة الجيدة ۰ وكانت كل 
هذه التطورات نتيجة لطايع النظام البندكثى الخاص » مع الاصرار على 
مراغاة الاعتدال والاتزان والنظام ٠‏ وربما تفوق الزهاد والنساك فى 
الشرق على البندكتيين فى المقدرة على تحكمهم ف انكار الذات والبعد عن 
االذات الجسدية ٠‏ مثال ذلك الجلوس على قمة عمود مدة ثلاثين عساما 
كما فعل القدیس سمعان العمودی St. Simon Stylites‏ 
أو فى تقهم المسائل المقدة فى ale‏ اللاهوت الیکر ۰ ولکن عظمة البندکتیین 
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تکمن ف مقدرتهم التی انقردوا بها ق حل الشکلات الدينية الخاصة 
پالعرب ۰ 


وعلی العموم » كان هذا العصر عصر نشاط GLA‏ وملحوظ ف 
العرب السیحی ٠‏ وقد بدا بتأسیس كنيسة غرب اوروبا التی تمکنت من 
الیقاء .ف اتحاهها الصجيح ٠‏ ومطبيعة الحال ءلم بتخل آحد عن الایمان 
الحقيقى بوجود رابطه dle‏ للمسيحيين Sly ٠‏ بدا واضحا أن القوى 
المنشقة .في هذا العصر .كانت تعمل على تفتيت المسيحية العالمبة » كما 
آخذت تشجم الانفصال الكنسى » بحيث أصبح لكل كنيسة كيانها ونظمها 
الخاصة بها + 


التطور للثقافى 


وف غمرة المشاكل والصعاب التى حلت بالغرب الاورویی بعد عام 
۰ م » لم يكن مستعريا أن تتدهور الفنون والآداب ٠‏ فقد تميز القرن 
السايع وبواكير القرن الثامن للميلاد » على وجه العموم » بهبوط مستوى 
الحياة الثقافية فى الغرب ء وكانت بقایا الثقافة اللائينية قد أهملت اهمالا 
شدیدا ¢ ولم يحل محلها نشاط جدید ۰ وكان وطاة النظام التبربر 
والقوضى dn Lull‏ والعنف والانعزالية والفقر شديدا على المجتمع 7 
بحيث لم يعد ثمة مجال CY‏ نشاط مبدع ٠ GIA‏ ولهذا السیب عرفت 
هذه الفترة عاسم « العصور الظلمة » ۰ 


ومع ذلك » فمن الضرورى حصر هذه العموميات GY‏ وجدت بعض 
الايجابيات » ومن بينها الجهود التی بذلت للاحتفاظ يجانب من الثقافة 
الكلاسيكية ٠‏ فقد قام الرهبان البندكتان » الذين ساروا بهمة على نهج 
مؤسس جماعتهم فيما يتعاق بالدراسة بنسخ أعمال الكتاب القذامى 
.ومؤلقات آباء الكنيسة لتزويد مكتباتهم الصغيرة بها ٠‏ ولاستخدام هذه 
المؤلقات والافادة منها » احتاجوا الى تعلم اللغة اللاتينية.ولذلك وضعوا 


coats © ع‎ 


Las‏ دراسية بسيطة لدراسة. اللاتينية ٠‏ كما آسیست الدارس اتعلیسم 
العارف الأولية التی یحتاج الیها الرهبان لتابعة دراستهم ۰ ولذلك تسم 
الاحتفاظ برابطة ضعيفة واهية بالعالم القدیم الذی كان يلفظ آخر 
آنفاسه ٠‏ وهذه حقيقة لها آهمیتها الكيزي بالشبة للغرب الأوروبی ف 
فثرة متآخرة ۰ اذ استطاع آفراد قلائل فى ظل ظروف طيية وملائمة > 
ومقاضة داخل الأديرة.البندكتبة التی تأسسنت آخيرا »الدراسة والکتابة» 
وق بدایات القرن السابم الیلادی آخرچت اسبانیا رجلا بارزا ف آمور 
العلم و التعلیم هو ایزیدور 8 أسقف'أشييلية  Seville’‏ ~~ - 
وبالاضانة الى القالات الهامة فى اللاهوث التی کتبها ایزیدور » فقد 
داكرة معارف ضخمة أطلق عليها اسم « الاشتقاقات » «Etyînologies‏ - 
وهی تشتمل على شذر ات من المعرفة مستقاة من عدد كير من مؤلفات 
الکتاب القدامی » وتعالج الكثير من مختلف الوضوعات s‏ وظلت دائرزة 
المعارف هذه هی |لنهل العام للمعرقة بين طلاب العلم فى کل آنحاء الخرب 
لعدة قرون »كما أنه آمکن Blasts‏ ثقافية لامعة فالأديرة الايرلنديةف‌هذه 
الفترة ٠‏ فقد كان بوسع طلاب العلم الايرلنديين إستخدام GUM‏ اليونانية 
التى كانت قد زالت من كافة أر جاء Gall‏ منذ زمن طويل ء وتمثل 
المخطوطات الايرلندية المصو, رة التى ترجع الى هذا العصر آيات الفن 
الرقيع فى العصور الوسطی البكرة ٠‏ وعن طریق الارسالیات الدينية » 
تمْ فقل جانب من حماسبة الايرلنديين للعلم الی انجلترا + وق آخریات 
القرن السابع واوآكل القرن الثامن برز فى آديرة انجلترا عدد كبير من 
طلاب العلم الذين آلفو کتبا فى التاريخ والجدل اللاهوتى والشعر وتفسير 
الانجيل وبعض النبذ العلمية + وكان بيده Bede‏ آشهر طلاب العلم 
الانجليز ۰ وكان تأثيره ملحوظا فى جميع آنحاء الغرب ٠‏ فکتابه المعنون 
« التاريخ الكنسى للشعب الانجليزى » الذى يتتبع فيه قيام المسيحية 
فى انجلترا » یزود القارىء بصورة مستوفاة تماما للحياة ق المجتمع 
الغربى شبه التبربر ف القرنين السادس والسايع وآوائل القرن الثامن 
المپلاد ‏ كما آنه يمثل نموذجا رقيعا أسيتوى الدقة البالغة والأسلوب 


کے هات 


الفکری و الدبی e‏ دون اصایه bLall‏ التقافبه J‏ العرب بالعقم التام 4 
كما آدت دورها باعتبارها قاعدة ارتکزت عليها الانجازات الفقافية قيما 


فعا + 


وکانت سيطرة الكنيسة ( اللاتينية ) على shall‏ الفكرية الضعفية 
ق غرب اوروبا » فى حد ذاتها » تطورا حیویا ٠‏ ذلك لأن طلاب العلم من 
رجال الكنيسة والاديرة » اقتبسوا رغما عنهم مظاهر الثقافة الكلاسيكية 
القديمة التى تتفق ومفاهیمهم الدينية والأخلاقية » بينما آهملوا كل ما هو 
دنیوی ۰ كذلك کرسوا جهودهم الخلاقة للامور الدينية » فى الوقت Gill‏ 
اغفلوا فيه الوضوعات الأخرى التعلقة بالفکر والفن والأدب ۰ ومع مرور 
الزمن كان هذا النشاط الفذ قد طبع الثقافة بصفة نهائية يطابع مسیحی 
وكهنوتى » وجعل الکنیسه Sint‏ بشكل فمال فحوى ومضمون التطور 
اثقافی الذی آصبح ممیزا لحضارة آوروبا الغربية لعدة قرون + 


وان العالم الذی كان جریجوری الکبیر یتوقم له شرا » وجد فيما 
بين عامی ۱۰۰ و ۷۵۰ م توجیها جدیدا » بعد أن تلمس كل فرد فيه موقم 
قدمیه ‏ اذ انقسم التراث الرومانی الى ثلاثة آقسام : آحدها بیزنطی» 
والآخر اسلامی » والأخير آوروبی غربی ۰ وکان کل قسم منها يحوى 
قوی حيوية جديدة لم يكن یحتویها الاطار القدیم الذی آصابه الضعف 
الشدید نتيجة الساویء الداخلية ٠‏ وکانت القوی الجديدة جياشة فائرة 
لدرجة أنه فى عام ۷۵۰ م كان قد تقرر بصفة مطلقة مصير التطور 
التاريخى » مع أنه تم وضع اللمسات الأولى للاتجاه Gall‏ سوف دسلكهء 
وعلى آية حال » فان هذا التغيير الكبير لم يقتلع التقاليد اليوتانية 
الرومانية من جذورها » لانه كانت تكمن فى كل من هذه الحضارات 
الجديدة النظم والأفكار القديمة التى قدر لها أن تمد عجلة التطور فى 
المستقيل بغذاء حبوی ٠‏ 


التضلالنان 
نهضة آلفرب 


قيام الاسرة الکارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالمية (۷۱6- ۸)0) : 
أصل الاسرة الكارولنجية ٠‏ 
بين القصير ) ۵۷۹۸۲-۷۸۱ ) ۰ 
شارلان ( ۷۹۸ - ۸۱٤‏ م ) ۰ 
لويس التقی ) (Ate — AVE‏ ۰ 
طبيعة المجتمع الکارولنجی 2 
الدولة الاسلامية نی ظل الذلفاء المباسیین الاوائل : 
انعباسیون الأول ( Atv — vor‏ م ) والخلافة الجديدة ۰ 
عالیه الاسلام ۰ 
تطور التقافه الاسلامیه ۰ 
بيزنطة فى العصر اللاآیقونی ( ۱- ۸۸۲۲ ): 
الحركة اللاأيقونية » والسياسة » والدفاع ٠‏ 


شب 4 د 


حوالی منتصف القرن الثامن الیلادی بدا فى الأفق » مرة آخری » 
قدن ملحوظ من الانتغرار السياسى فى البلا المخيطة بالبص المتؤسط + 
GIS,‏ الجرمان والسلاف والاقار والبلغار والعرب هم آنشط القوى خلال 
القترة السابقة للتحول السريع ٠‏ وقد أنزلوا جميعا بالعالم المتمدين 
GLa‏ قوية ۰ وعندما حل عام ۷۵۰ م كانت غزواتهم قد تم كبحها 3 
وتواری الخطر gall‏ كان saga‏ الحضارة بالانهیار التام . وکان دور 
البیزنطیین Vlad‏ وموّثرا ق احتواء هذه الهجمات على وجه الخصوص + 
وکانوا قد أنقذوا امبراطوريتهم بالاحتفاظ بتوتهم والعمل على تنظيمهاء 
وق أواسط القرن الثامن المبلادى وقفوا حاجزا منيعا ضد الزید من 
غزوات البرابرة + وق نفس الوقت کف الغزاة عن التهديد ٠‏ وكان 
العرب » وهم آقواهم جميعا » قد أظهروا من الدلاكل ما يكشف عن 
تحولهم عن سياسة الهجوم 19 PELE‏ فى الاستقرار فى الأماكن التی کانوا 
قد استولوا علیها » كما بدت الدول الجرمانية المختلفة ( التى استقرت ) 
فى غرب اوروبا أقل تعديدا لا أصابها من التفكك السيامى والفقر 
الاقتصادی و الجهل الثقافی و التخلف العنوی ٠‏ وبدت بما لا بدع مجالا 
لاشك غير فادرة على الاخلال محالة التوازن ف منطقة البحر التوسط ۰ 


ومع ذلك ء فان الاستقرار النشود لم يصبح آمرا Leal,‏ وثایتا ٠‏ 
لقد jal‏ فجاة وبعنف ميزان القوى الجدید فى حوض البحر التوسط 
حوالی عام ۷۰۰ م بتفجر قوة حيوية فى غرب اوروبا ٠‏ وکان وراء 
تحول مملكة الفرنجة الى قوة کبری على يد الأسرة الكارولنجية تطوراث 
اجتماعة ودينية وتعاقية » آوضمت أن الفوذ al pl‏ لغرب كان أكثر 
من مجرد ازدهار للقوة الجردة التى آبداها السادة الجرمان فى حروبهم» 
وکان دور الكنيسة » على وجه الخصوص alc‏ دلالته وآهمیته ق امداد 
الغرب بالقوة ٠‏ وأخيرا » أصيح الغرب الاوروبی » تحت الزعامه 
الكارولنجية » على وعى بممیزاته وخصائصه ووحدته ۰ وحاول جاهدا 
أن يعبر عنها فى نظمه الخاصة ٠‏ 


ل ۱۰ سب 


ماه Hey‏ قتف اساب ووم اتوش ری بن 
المسلمين بعد عام ۷۰۰ م » ترحبیا من آعداء العرب القدامی » ويصفة 
خاصة « روما الثانبة » الواقعة على اليسقور ٠‏ وطراً على المجتمع 
الاسلامى تعبيرات داخلية جذرية آدت الى خاق حضارة dele‏ حلت محل 
المجتمع العربی التمسك معصبيته فى عصر الغزو البطولی + ومع ذلك » 
فقد آلقی بربق الحضارة الاسلامية الجديدة الظلال على دور بيزنطة 
كراكدة الثقافة العالمية ٠‏ وتحدى الغرب الأوروبى تحت الزعامة 
الكارولنجية الدولة البيزنطية مرارا » وتجاهل ادعاءاتها المهزوزة ف 
السيادة على العالم السیحی سباسيا وديئيا ٠‏ وهكذا » بیتما كانت 
الفترة الواقعة فيما بين عامى ۱۰۰ » ۷۵۰ م تتميز ‏ أساسا ‏ بتقلص 
حجم العالم البیزنطی » شاهدت الفترة الممتدة من عام ۰ الى عام 
۰ م تناقصا مماثلا فى هيبة بيزنطة ومکانتها ۰ 


قيام الاسرة الكارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالية VIE)‏ — ۸6۰م) 


بعد موت شارلان عام AYE‏ م بفترة قصيرة خلدت ذکری انجاز اته 
بهذه العبارة التی کتبت على ضريحه « ف هذه القبرة پرقد جثمان سارل 
الامبر اطور العظیم السدید الرأى الذی جعل مملكة الفرنجة بشهامة 
وشرف مملكة وأسعة » وحکم بنجاح Bal‏ سبعة وأريعين عاما oes‏ » لقد 
لخصت عبارة المديح هذه بدقة الملامح الأساسية للمنجزات التى حققها 
جميع الكارولنجيين الأوائل ٠‏ وان تاريخ الغرب الأوروبى منذ أوائل 
الترن الثامن وحتی حوالی عام (Ate‏ ماهو » فى المقام الأول » سوى 
قصة تروی كيف آصبحت أسرة جديدة دولة « عظيمة » فى نظر المالم» 
نتيجة الفتوحات التی حققته | والحکومة الرشيدة الناجصة ( التى 
آقامتها ) » والتأبيد القوى الذى قدمته للعقيدة الحقة + 


اصل آلاسر ه الكارو لنجية 


سبق أن LSS‏ أن الأسرة اليروفنجية فى مملكة الفرنجة قد 


— \+\ — 


اضمحلت خلال القرن السایع وآوائل القرن الثامن للمیلاد » حتی أصبح 
ملوکها يلقبون بحق بانهم اللوك الذين « لا يفعلون شیگا » ۰ وقبل أن 
يحل غيرهم محلهم بصفه رسمية » كانت ااسلطة قد اغتصبت منهم بقیام 
الاسرة الكارولنجية ٠‏ فبعد أن آصبح الکارولنجیین السيادة ق القرن 
السابع الیلادی بالحصول على آراض شاسعة فى اوسترازیا Austrasia‏ 

سرعار ع ا ا و عي تمتعت بها أى آسرة 
آخری شريقة » وذاك يوضع نظام بتوارئون بمقتضاه وظیفه رئيس 
البلاط فى خدمة الحکام الیروفنچیین فى تلك الملكة الصفری الواقعة فى 
الجزء الشمالى الشرقى من مملكة الفرنجة ٠‏ وکانت الستولية الرئيسية 
لهذه الوظيفة هى ادارة الأراضى اللكية وتنظيمها + وعمل الکارولنجیون 
عن طريق الاستغلال المخطط لهذه الوظيفة لفترة غير قصيرة من الزمن 
لما فيه مصلحتهم » على تكوين غثّه موالية لهم ۰ وبصد آن منح أمراء 
السراى الكاروانجيين قطعا من الأراخى الملكبة لنیلاء اوسترازيا an‏ 


يفوق ولاءهم للملوك 98 caso. al‏ ) الضعاف ٠‏ 


وبعد ذلك : أخذ رؤساء البلاط الطموحون ينزلون قواتهم فيما 
وراء اوسترازيا للاشتراك فى الصراع الذى نشب بين مختلف أفراد 
الأسرة الميروفنجية + وكان النجاح فى هذه المغامرة حليف يبن هريستال 

Fepin of Heristal‏ + وهو أول کارولنجی برز ف التاريخ 
بشکل واضح ۰ وبعد أن جعل من نفسه بطلا على اوسترازیا آمام اللك 
المبروفد > جی Gall‏ كان فى خدمته کرئیس للسرای » آعلن بين الحرب ضد 
رئيس boul‏ فى مقاطعة نویستریا Neustria‏ الذى عمل على رفع 
مكانة فرع الأسرة الميروفنجية المالكة الذى ينتمى اليه ۰ وف عام “هام 
تمكن بين يمفضل الانتصار العسكرى الحاسم الذى آحرزه من 
السيطرة على نويستريا ثم على برجنديا ٠‏ ولم يحل النصر الذى حققه 
دين دون تفتت الدولة » كما أنه لم يد الى اعادة وذ ضع نظام سياسى 


fae ۱۷۲ اح‎ 


موحد فحسب » بل مکنه هذا النصر آیضا من أن یصبح رئيس البلاط 
المملکه الییوفنجیه التی آعاد توحیدها ٠‏ 
وآحرز الکارولنجیون تفوقا جدیدا تحت زعامه سارل مارتل بن 


بين » والذی شغل وظيفة رئيس السرای ف الفترة الواقعة بين عامی 
۶ ۷:۱ م + ویلخص لقب شارل وهو « مارتل » الذى يعنى 
« الطرقة » سیاسته تلخیصا رائما ٠‏ ذلك GY‏ شارل كان محاريا غليظ 
القلب سحق کل مقاومة داخلية اسلطة الاك » ودفع الهاجمین الأجانب 
عن abl‏ د وان كاه ارکتاسوی دام هدید ماك از ده 
يتمثلون فى تلك العائلات الشريفة العظيمة التی تحدت سلطة التاج 
واستهانت بها ۰ ومع أن الکارولنجیین آنفسهم کانوا قد وصلوا الى 
السلطة آخيرا ماغتصاب نفوذ ملوكهم وثرواتهم « فان آسرتمم تحت 
قيادة مارتل وجهت سياستها نحو حماية تشویها الغيرة والحماسة للسلطة 
الملكية خد مطامع النبلاه + وف سبيل اخضاع النبلاء وحماية الحدود . 
ركز شارل مارتل القوة العسكرية فى قبضته بوصفه رئيسا للسراى ٠‏ 
وكانت مشكلة الدفاع معقدة نتيجة التغير الذى Tb‏ على آسالیب 
الحرب والقتال : حيث استبدل الشاة بالفرسان الذين يرتدون الدروع 
كعنصر أسامى ف الجیش + واستطاع شارل حل المشكلتين الأساسيتين 
اللتين ارتبطتا بالتحول السکری » وذلك بتكوين جماعة من الأفصال 
المخلصين الذين آقسموا يمين الولاء والاخلاص للملك وركيس بلاطه ء 
ووهبهم هبات كييرة من الأرض التى استولى على بعضها من ( أملاك ) 
الکندسه ٠‏ 


ولم يكن المقصود بالأرض ريط النبلاء بالملك » ولكن لتمكنهم من 
مواجهة النفقات الباهظة ‏ ف خلل الظروف الاقتصادية السائدة _ 
لملف چیادهم ء واتکریس انفسهم تماما للتدرب علی فنون الحرب 
الصعبة من فوق ظهور الجیاد ٠‏ وق النهاية احتفظ النبلاء بالأرض طالا 
ظلوا مخلصین فى آداء الخدمات الباهظة التکالیف التی يدينون بها ٠‏ وقد 


a Ve كم‎ 


حالف شارل التوفیق فى تطوير القوة الحارية بعد الثورة التی شملت 
فنون الحرب » حتی أنه بات بمقدوره احراز انتصارات حاسمه على 
آعداگه ومنافسیه الأجانب الأقوياء + وكان آشهر انتصار له فى عام every‏ 
بالقرب من مدينة تورز عندما Gall‏ الهزيمة بفرقة اسلامية مغيرة »كما 
jaf‏ انتصارات باهرة مماثلة على السکسون والفريزيين الوثتيين الذين 
هددوا الححود الشمالية الشرقية الماكية ء وکان شارل فى أواخر حاته 
يتمتع باحترام كتير ف كل مکان+ومع آنه كان لایزال رکیس البلاط‌الاآنه 
استخدم سلطته الشخصية فى ادارة شكون الملكة وفقا لا يراه مناسبا 
وق الحقبقه » كان الکارولنجیون هم Sal.‏ دولة واسعة » على الرغم 
من آنهم لم یضعوا التاج بعد فوق رعوسهم ۰ 


تمتع الکارولنجیون بمكانة كبيرة Baul Fie‏ فى age‏ خليقة شارل مارتل 
الدعو بين القصير ۰ ولم يتخل ببن لحظه واحدة عن سياسة مارتل 
الخاصة بالقمع القاسی العنیف لأوائك الذين قاوموا السلطة ااركزية أو 
تهاونوا فى آمر الدفاع القوى لحدود الدولة » حتى نجح ف توسيع نطاق 
السياسة الكارولنجية فى عدة اتجاهات هامة ٠‏ 


وريما كان آعظم ما قام به هو تآییده النشط لأكير القوی الدینیه 
تقدما فى هذا العصر ٠‏ فلقد جمل al Sa‏ الفرنجة من آنفسهم حماة 
للمسيحية کتقلید جروا عليه ٠‏ ومع ذلك » فان الجهود الميروفنجية فى 
هذا السبيل لم تأت بأطيب النتاشج « وشجعت سياسة الملوك نمو 
كنيسة فرنجية وطنية لم تربطها ببقية العالم المسيحى سوى أوهن 
الروابط » كما ساعدت هذه السياسة على اضفاء الطابع العلمانى على 
وظائف الكئيسة وممتلكاتها ٠‏ فکانت النتيحة أن تعلعل الفساد ق الحياة 
الدينية حتى بلغ درجة مخزية فى أوائل القرن الثامن الميلادى ۰ ولکن 
الکارولنجین آبدوا متذ اللحظة التى استحوذوا فيها على السلطة ميلا 


لل 6 س 


لمساعدة الكتيسة ف حل مشاكلها ٠‏ فقدم بين هریستال وشارل مارتل 
وكارلومان Carloman‏ , وهو آخو بين القصير gall‏ شاركه فى وظيفة 
رئيس السرای لفترة قصيرة ‏ قدم هؤلاء جمبعا تأبيدهم القعال للجهود 
التی كانت تبذلها الارسالیات الدينية ٠‏ كذلك قدم کل من شارل مارتل 
وکاراومان يد العون الى بونیفاس » وهو من جماعة الرهبان البتدکتان 
الانجلیز » فى جهوده التبشيرية لتنظیم الاسقفیات ورسامة الكهنة 
وتأسيس الاديرة فى البلاد التی دخلت ف المسيحية مؤخرا » والو اقعة 
على طول الحدود الشرقية لملكة الفرنجة ٠‏ وتمسك بين بهذا التقلید » 
فاتخذ الخطوات الأولى لبدء الاصلاح الدیتی ٠‏ وعمل يبن بتوجیه من 
بونیفاس الذی كان ينفذ آوامر البابوية » على تقوية التنظیم الکنسی » 
والنهوض بستوی الکهنه » والثضاء على الطقوس الوثنیه » وتعمیق 
التقوی السيحية ۰ ونتيجة لذلك بدآت البابوية تتمتع بدور آکبر فى 
شگون مملكة الفرنجة ۰ وباارغم من أن مسالة اصلاح الكنيسة الفرنجية 
كانت عملا أكبر من أن يتم فى بضع عشرات من السنين 6 الا أن بين 
وأسرته بدوا فى الحال يكتسبون مكانة بوصفهم خداما للدين ٠‏ وبذلك 
آضافوا شرفا جديدا له أهميته » الى جانب الصيت الذائم الذى اشتهروا 
به من قبل کمقاتلین ورجال ادارة ٠‏ 

Aisha ead ون‎ SRN لكك دحال دين‎ sal, 
فقد حمل على عاتقه قبل نهاية حكمه‎ ٠ اصلاح شأن الكنيسة الفرنجية‎ 
عبء حماية البابوية » وهی مسئولية تحمل بين ثناياها حماية العالم‎ 
المسيحى ف كل آنحاء الغرب ۰ وقام التحالف بين روما والفرنجة من‎ 
واقع حاجتهما التبادله للمساعدة © وريما كانت حاجة البایوات أكثر‎ 
— 04+) الحاحا ء فقد کائت البابوية تتطلع منذ عصر جريجورى العظيم‎ 
م ) الى درجة » من الاستقلال الدنيوى فى ايطاليا كسند وركيزة‎ ٠٠٤ 
> ازعامتها الروحية واعتمدت قوتها السياسية التى كان بوسعها حشدها‎ 
الى حد يعيد > على ممتلکاتها فى ایطالیا  ومع ذلك » ام ييلغ البابوات‎ 
٠ المتلکات‎ ds درجه من القوة تسمح لهم بالاحتفاظ لانفسهم‎ 


س ۵6۵ س 


POs arate O IE 
قرن من الزمان بعد بابوية‎ Sal البيزنطيون يقومون يدور الحماة البابوية‎ 
جريجورى ۰ وسمحوا للبابوية بقدر كبير من الحرية ف التصرف ى‎ 
وف نفس الوقت كبحوا‎ ٠ شئونها فى روما والأقاليم المحيطة بها مباشرة‎ 
جماح الامبارديين المعتدين الذين كانوا بهدودن بصفة مستمرة الأراضى‎ 
الايطالية التى يملكها الأباطرة والبابوات ۰ وسعى البابوات من وقت‎ 
» ومع ذلك‎ ٠ لاخر لتحسين مركزهم باثارة اللمبارديين ضد البيزنطيين‎ 
القرن‎ Silat ققد اعتمدوا بصفة عامة على القسطنطينية لحمايتهم + وف‎ 
الثامن الیلادی بدا هذا الوضع يتهاوى ۰ فقد وجد الأباطرة البیزنطیون‎ 
الذين کانوا بترنحون تحت ضربات السلمین » أنه من العسير علیهم أن‎ 
يفوا بدور هم التقلیدی ف ایطالیا + واضطروا الى التخلی عن البابوية‎ 
عندما‎ ¢ La Aly ٠ شيا فشیتا » تارکین اباها تحت رحمة اللمباردیین‎ 
آدانت البابوية بعد عام ۷۲۹م الحركة اللاآيقوتية التی آفرها الأباطرة‎ 
ولم‎ ٠ البیزنطیون : آصبح التعاون بين البابوية والاباطرة آمرا حستحیلا‎ 
ك الا ر فا رت قاری 2 و لقن ام‎ 
الدینی الذى نشب بين روما و القسطنطینیه » للاستیلاء على ممتلکات‎ 

البابوية فى ايطاليا ٠‏ 


وعندما daly‏ البابوات التهديد اللمباردی » ووجدوا أنه من غير 
الستطاع الاعتماد على حماتهم التقلیدیین ؛ تحولوا رغما عنهم الى امراء 
السراى الكارولنجيين الذين كانوا قد أبدوا بالفعل ميلا نحو البابوية فى 
مىدان الثتشیر والاصلاح ۰ ولم بستجب شارل مارتل لاستغاثة البابا ق 
طلب الساعدة السکرية لگول موق ء ولکن بين كان یختلف عنه ق الرآی» 
وریما وجد أنه من الصعب مقاومة البابوات الذين آعلنوا للعالم كله قى 
عام 74٠‏ م أن on‏ هو الوحید الذی یستطیع انقاذ استقلال کرسی 
القديس يطرس والأراضى التابعة له ء 


س ۱۵۷۹ س 


روما » فقد كان لايزال أمير البلاط الوحيد » وعليه خدمة ملوك لایفعلون 
شیگا » بینما يقوم هو بالحروب » ویحافظ على الأرض والسلام » ویعمل 
على النهوض باندین الحقیقی ٠‏ وکان تغيير هذا الوضع الذی لا یقبله 
العقل يستلزم مجازفة خطيرة عند اعلان العصیان ٠‏ فلقد اعتقد الفرنجه» 
شأنهم شآن جمیع العناصر الجرمانية » أن alll‏ قد آضفی قدسية خاصة 
على آوائك الذين يسرى الدم اللکی فى عروقهم » وآن منح التاج لغير 
أعضاء الأسرة الالكة انما یعتبر انتهاک | لحقوقهم » وتدنیسا للامور 
المقدسة » ولم يكن الکارولنجیون من ADL.‏ یجری فیها الدم اللکی ٠‏ 
ولذا لم یتصور آحد وفقا للتقالید ومقتضیات الأمور خلم ملك میروفنجی 
حتی ولو لم يكن یفعل سيا » واختیار شخص حدیث النعمة مثل بين 
ليصبح ملكا ٠‏ كما لم يكن استخدام العنف والقوة وسيلة كافية لتنفیذ 
هذا التغيير ٠‏ ولذلك حاول بين البحث عن قوة تضفى يموافقتها على 
عمله الصينة الشرعية اللازمة موتلقی القبول والوافقة التامه» وبدا أن 
أسقف روما هو الشخص الوحيد الذى تتوفر فيه الشروط المطلوبة ۰ 
لذلك آرسل ببن ف عام ۹ م مندوبا عنه الى روما يطلب رأى البابوية 
فيما يتعلق بتغبير الأسرة الحاكمة ٠‏ فأجاب البابا « انه من الأفضل أن 
يكون لقب اللك للرجل الذى یتمتم بالسلطة الحقيقية » بدلا من الرجل 
الذى يحمل محرد اللقب ولكته لا يملك السلطة » + واعتمادا على هذه 
الموافقة اختار نبلاء الفرنجة يبن ملكا عليهم عام ۷۰۱ م ۰ وقام 
يونيقاس رسول البابا بمسح الملك الجديد بالزیت القدس ٠‏ وريما كان 
هذا الاحتفال الذی لم يقم الفرنجة بشعاثره من قبل مستمدا من الآية 
الموجودة ف التوراة والتی تصف صموئیل وهو يمسح شاول بالزیت ۰ 
وکان هذا معتاه بالنسبة العاصرین أن يبن كان آکثر من ملك بالعنی 
القبلی القديم ٠‏ اذ كان ملكا بفضل الله 6 وهكذا ارتفعت هيية 
الكارولنجيين الى مستويات عالية جديدة + فقد أصبحوا ملوك الفرنجة 
بدلا من كونهم آمراء البلاط » وجاء تعيينهم من أكبر سلطة كهنوتية 
3 العام المسيحى ء وهكذا آصیحوا بضربه و احدة يتمتعون بمركز فريد 
بين حکام الغرب قاطبة ٠‏ 


a \y a 


وازداد التحالف بين البابوات و الکارولنجیین توثقا خلال السنوات 
التی تلت مباشرة تقلد بين العرش ۰ كما ازداد شدة الضغط اللمباردی 
على المتلکات البايوية ۰ واخیرا بلغ هذا الضفط مداه عام ۷۵۱ م 
بالاستیلاء عنوة على ممتلکات الدولة البيزنطية فى شمال ایطالیا » 
و الهجوم الباشر على روما ۰ وق حالة من الیأس قام البابا ستیفن الثانى 
vor )‏ — ۷۵۷ م ( dla‏ محفوفة مالخاطر عبر جبال الألب فى متتصف 
فصل الشتاء » وعندما وصل البابا الى غاله ق اوائل عام ۷۵۶ م اسسفنبله 
بين IS‏ اجلال و احترام ٠‏ وبعد سلسلة من الباحثات أكد يبن است داده 
1ساعدة البابا 6 وف حفل کنسی مويب كرس الدايا ستدغن بنفه.+ الملك 
الفرنجی وزوحته الملكة وأولاده ٠‏ ويدا واضحا آنه Sola‏ مذلاك آن Daj‏ 
من هيية العائلة التوجة حدیتا » وق متابل ذلك قطع بين عاى تف + وعدا 
باستعادة آراض معينة فى ادطاليا كانت البابوية تطالب بات تما غیها ۰ 
ولکن هذه الأراضى ليست محروقة gil‏ بالضیط » ومن الواخسح أن 
ستيفن قد daly‏ بين بالهبة الشهيرة tag sll‏ باسم هبه قسططلي . وان 
هذه الوكيقة التى يحتمل زيفها حتى نلاثم المناسية » قد بممت دن 
الأساطير المتداولة فى القرن التامن الیاندی ٠‏ ومضمونها أن (ال'ميراداور 
الپیزندلی ) قسطنطین ( الك آصدر مرسوما ف الوقت الابيد نقل 
فيه عاصمته الى القسطنطينية عام core‏ جاء فيه أن الامبر اطور قد 
خول LLM‏ سلطة كاملة ق حكم الغرب الى جانب ممتلكاته الخاصه ف 
روما و ااانا م لكان مين مان ماو ند زعة پانستفاده هذه AW‏ ان 
مشكل ماءفقد أكمل LLM‏ الترتيب الجديد بمنحه لقب «حامى الرومان»۰ 
وكان هذا اللقب اللاتینی وهو هناكعاة2» يعنى فيما مضى أ أموخلف 
البيزنطى الذى يملك سلطات معينة فى روما وف يعض مدن الامبر اطورية 
الأخرى ء ولا یمنح هذا اللقب سوی الامبراطور ٠‏ ولم تكن لدی ستیفن 
بالطبع آية فكرة تتعلق بجعل بين ممثلا لبيزنطة ۰ ولکنه بالأخرى كان 
ينتحل لنفسه بوصفه بايا سلطة الامبراطور فى منح الألقاب » وق الدلالة 
على أن بين قد آصبح الآن Lola‏ للبابوية والشعب الزومانی ۰ وريما 


— \*A — 


كان التصود من اللقب الدلالة ضمنا على أن الملك الفرنجی هو حامی 
كل آولتك الذین يؤمنون بالعقيدة الرومانية ٠‏ 


وقام ببن فى الحال بالوفاء يما تعهد به من التزام نحو البابوية ۰ 
وبالرغم من احجام بعض ADL‏ وتبرمهم » فقد قام بحملتين عسكريتين 
ضد اللمباردین فى عامی Yoo‏ ¢ ۷ م بهدف حماية الثراخی التى طالب 
بها البابا ء وآهدی ببن LLM‏ ستیفن آثناء الحملة الاولی وثيقة عرفت 
باسم « 4am‏ بين » » التى طالبت اللمبارديين باعادة آراض معينة تع 
على وجه التقریب بين رافنا وروما ء وقد وضع هذا الاجراء » فى نظر 
الغرب على الاقل » آساسا شرعیا للدویلات البابوية » مع أن معظم 
الأراضى التى تضمنتها كانت فى الواقع من آملاك الدولة البيزنطية + ومن 
الواضح أن كلا من ببن وستیفن لم يهتم يحقوق الامبراطور » ولو أن 
شقارة من القسطنطيتية عارضت هذا الاجراء ء 


وقد cual‏ الأحداث التی وقعت فيما بين عامی ۷۰ » von‏ م الى 
ازدیاد روابط الصلة بين البابوية والبیت الکارولنجی ۰ فالکارولنجیون 
يدينون بتاجهم الى مباركة البابا لهم ۰ كذلك كانت الدویلات البابوية 
التی تعتبر فاتحه للاستقاال البایوی مدينه بوجودها الشرعى للك 
الفرتاجة ۰ فقد استبدل البابوات حماتهم البيزنطيين بالحماة الفرنجة : 
وکسیوا من وراء هذا التخبیر الطالية بالاراضی البيزنطية ( فى ایطالیا ) 
ووضم اليد علیها ٠‏ وقد قدر لتحالف البابوية مع الفرنجة تحدید 
سیاستها لفترة طويلة لاحنة ۰ 


وبعد عام vor‏ م كانت سياسة بين فى ایطالیا أقل حسما وحيوية. 
وأخذ البایوات فى الفترة الباقية من حكمه يستعطفونه بدون انقطاع 
للتدخل بشكل آکثر حسما ( لصالحهم ) » ولكن دون جدوى ٠‏ وياخفاقه 
ف ايعاد اللمبارديين كعامل مؤثر فى الشئون الايطالية » ترك بين البایوات 
ف وضع غير مستقل + ویحتمل أنه كان فی تفس الوقت مشغولا للغاية 


۹ ده 


بمصير ایطالیا والبابوية آکثر مما حققه بالفعل + وکان ذلك بصفه خاصه 
بسیب تصرفاته العفوية فیما یتعاق بالألقاب والأراضى البيزنطية ٠‏ وعلی 
أية حال » ليس هناك من سك ف أن أعماله قد غيرت بطريقة جذرية دور 
الکارولنجیین ٠‏ وبافادة بين من مباركة البابا التى ساعدته على تعيير 
وضعه من خادم ااماك الى ملك » انشغل هو وخلفاؤه ق اصلاح حال 
الكنيسة الفرنجية لتکون على نسق الكنيسة الرومانية » كما انشغلوا ف 
حماية البابوية وآراضیها فى ایطالیا + aly‏ تستطع ای آمسرة حاكمة 
آخری فى غرب اوروبا أن تدعی القیام بمثل هذا الدور الشامخ الجید ٠‏ 


شارلان ( 4 ۸۱6 م ) 


لم يصل شارل العظيم این بين بالأسرة الكارولنجية الى أوج 
مجدها فحسب ¢ بل‌آعطاها أيضا اسمها + وقد gia‏ شارلان نجاحا ف كل 
الغامرات التى قام بها » مقتفيا فى ذلك السياسة التى وضعها من قبل 
كل من شارل مارتل وبینفقد وهبه الله شخصية مليئة بالنشاط ومو اهب 
هائلة » وتأثر به جميع معاصريه الى حد بعيد ۰ وكان لبنيانه القوى > 
ونشاطه الذئ لاحدود له » وشجاعته الشخصية آثره ف أن یصبح الزعيم 
الطبیمی للمحاربين الفرنجة الذين كانوا العمد الرئيسية التى يرتكز 
عليها » وذلك بصرف التظر عن ولعه بالصيد وحبه لولائم البلاط ٠‏ كما 
كانت تقواه الزاگدة التى تكشف عنها مواظبته على حضور الخدمات 
الدينية » واهتمامه الحقيقى مرفعة الكنيسة » سببا فى جعله شخصا 
عزیزا لدی die‏ رجال الدين + وكان وفتقا لعايير عصره شخصا متعلما 
تعلیماً جيدا بالنسبة لرجل علمانی ٠‏ فكان يجيد اللغبة اللاتينية قراءة 
وكتابة » الأمر الذى جعله يستمتع بصحبة العلماء الذين تجمعوا حوله 
ق قصره الرئيسى بمدينة آخن ۰ 


لقد أكتسب شارل العظيم شهرته ومجده كفاتح ف المقام الاول. 
غفی ربيع كل عام من سنى حكمه تقريبا كان شارل يستدعى کبار نبلاثه 


— ۷۱۵ س 


للاجتماع به ى أحد مقار اقامته ۰ وکانوا یحضرون وهم مسلحین 
مستعدین لخوض غمار حملة من حملاته + وبعد اراك رجال الدین معه 
ف الامور السياسية التی یسرضها علی بساط البحت ء پیسدا الهاربون 
حملة تستمر عادة حتی الصيف ٠‏ وکانت تنضمالى النبلاء واتباعیم ف 
بعض الأحيان فرق من المشاة الاحرار یقوم بحشدها رجال الاك ۰ 
Lille‏ ما كان شارل بقود هذه الحملات بنفسه »ولکنه ق يعض الاحبان» 
ودخاصة عندما يجد تفسه مضطرا الى ارسال آکشر من جش الى 
الخارج » كان ينيب عنه ف العادة افصاله الخلصین ٠‏ وکان من نتيجة 
النجاح الذى حققته هذه الحملات التکررة أن اتسعت رقعة مملكة 
الفرنجة » فأصبحت pol‏ اطورية تضم أراض آکثر مما كان تحت امرة 
آی حاکم بمفرده فى الغرب منذ سقوط روما (ف آواخر القرن الخامس)۰ 

وکانت آول مغامرة عسكرية حاسمة حققها شارل هی النهایه 
الظفرة للضراع الذى یداه آبوه مع اللمباردیین ۰ قبعد غزو ایطالیا" 
ف عام ۷۷۳ م استطاع شارلان طرد الجیش المباردی الى ماوراء 
أسوار العاصمة اللكية ق Lal‏ + واضطر هذا الجيش الى الاستسلام 
بعد حصار طويل ٠‏ وکان النصر الذی آحرزه شارلان ساحقا » حتی 
لقد بلغ اللمر أنه آصبح بوسعه خلع اللك اللمباردی والاستبلاء على 
التاج لنفسه وضم جميع آراض اللمباردیین الى آملاکه » ویذلك أصبحت 
له السيطرة على ایطالیا كلها » فیما عدا الأراضى البيزئطية فى الجزء 
الجنوبى من شبه الجزيرة ٠‏ ولكته اعترف يسلطة اليايا ف الأراضى 
المخصصة له وفقا لما جاء ق « هبة بين » وق مقايل ذلك حصل شارلمان 
على لقب « حامی الرومان » ۰ 


١‏ وقبل أن يفرع شار ان من ada gi‏ آقدامه فى ایطالیا » قام ف عام 
۲ م بجملته الأولى ضد السكسون + وقد آثبت هوّلاء البرابرة 
all‏ مان أنهم آتسد أعدائه عنادا فترة تزيد عن الثلاثين عاما + وكان 
السکسون وقتذاك منقسمین"الی ولایات قيلية صغيرة » وبذلك لم یکونوا 


— زوس 


آندادا لجیوش الفرنجة فى أى معركة عامة اشترك فیها الجیشان + ومع 
ذلك » aay‏ الفرنجه من الصعویه بمکان تحویل انتصاراتهم العسکریه 
الى هيمنة فعالة ٠‏ ونظرا لانه لم يكن یوجد حاکم سکسوتی واحسد 
بستطیم الفرنجة أن یصلوا معه الى تسوية وثیقه تربطه بهم » فقد 
اضطرو! الى ترك قرق صغيرة وراءهم بعد كل حملة ارعاية مصالحهم ء 
ولکن الاهالی Guta gill‏ کانوا يثورون بشکل منتظم ضد هذا النوع من 
القیود » ویقومون بذبح رجال هذه الحامیات الصغيرة ٠‏ ولم یجد 
شارلمان مدا من استخدام أساليب القمع الوحشی + وق احدی تلك 
الحملات آعمل شارلان الذبح فى 45٠+‏ أسير سكسونى انتقاما من 
خيانتهم من ناحية » وحتى یثبت لهم عدم جدوى مقاومة الفرنجه من 
تاه الخرى Bs,‏ اس على دول ged‏ اله رهذا 
لخضوعهم ٠‏ وق آكثر من مناسية كان يجمعهم معا لتعميدهم 
بالقوة + كذلك لجأ شارل الى سياسة اجبار عدد كبير من 
السكسون بالقوة على الاقامة فى مناطق مخظفة من مملكة الفرنجة ٠‏ 
وعمل السكسون أثناء صراعهم مع الفرنجة على كسب تأييد الفريزيين 
لهم » وهم شعب جرمانى آخر يعيش على ساحل بحر الشمال فيما بين 
نهرى الراين وفيزر ۷۲ » مما آلجاً شارل الى غزو هذه البلاد 
أبضا للقضاء على السكسون قضاء مبرما ر 


وحاول شارل خلال قترات الراحة التى تخللت الحملات السكسوئية 
توسیم رقعة حدود الملكة الفرنجية من ناحية الجنوب الشرقى والجنوب 
الغریی » وکان هدفه فى الجنوب الشرقی امبراطورية الآقار الواقعه 
على ضفاف نهر الدانوب ٠‏ وکان هذا الشعب القاتل » الذى لم يكن 
یستقر به القام فى مكان ما » والذى هو من deal‏ آسيوى » قد کون 
دولة كيرى خلال القرنين السابم والثامن للميلاد بعد هزيمة كثير من 
القبائل السلافية الضعيفة cals, ٠‏ غارات الآفار التى بشنونها ق 
سيبل الحصول على الغناكم والأسلاب » مصدر تهديد مستمر لدولة 
الفرنجة » الأمر الذى وفع شارلان آخیرا الى القيام بهجوم مضاد ٠‏ 
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ووجه حملة استطلاعية ضد الافار فى عام vay‏ م » آتبعها بحملة آخری 
كاملة العدة والعدد فى عام van‏ م استولی فیها على مسکر الآفار 
الحصین بالقرب من مصب نهر ثيس ۰ وتم له الاستيلاء على کمیات 
هائلة من الغناگم » كذلك دمر شارلان قوة الآفار العسكرية مما آتاح له 
أن یضیف الى مملکته آراض جديدة على طول تهو الدائوب ۰ 

وق عام ۷۷۸ م قاد شارلان جيشا عبر جبال البر انس خد الناطق 
الاسلامية فى اسبانیا ٠‏ وانتهت حملتسه الاولی بسلسلة من jell‏ اگم 
يلغت ذروتها بالقضاء على مؤخرة الجیش الفرنجی عند yoo‏ رونسیفال 
فى معركة خلدت ذکراها احدی اللاحم الفرنسية فى العصور الوسطی > 
وهى « انشودة رولان |» « ولكن شارل عاد الى سفاسة الهجوم 0 
واستطاع قبل موته أن يمد نفوذ الفرنجة جنوبا حتى نهر ابرو ٠‏ كذلك 
قام بغزو بریتانی وکانت تقطنها الشعوب الکلتیه التی هربت من الجزر 
البريطانية آثناء غزوات النجلو سکسون ف القرن الخامس الیلادی » 
وکانت نتمتم باستفلال ذاتی حتى ذلك الحين » وقد قام بضمها الى 
مملكة الفرنجة ٠‏ 


وق زحمة هذه الحملات العديدة ضد الأعداء الجانی » كان على 
سارلآن بو اجه حرکات اتفصالیه خطرة قامت بها عخاصر غر فرفجمقداخل 
مملکته + خفى اکویتانیا حيث كانت لا تزال توجد طبقة قوية من النبلاء 
الرومان الغاليين » استخدم القوة ف قمع التمرد عام كلام ٠‏ ولکن 
هذه الحالة الخطيرة من عدم الاستقرار استمرت حتى اضطر oll bs‏ 
آخیرا فى عام ۷۸۱م الى منح هذه المناطق حكما ذاتيا محدودا كممالك 
متفصله تحت سيادة الفرنجة » وأجلس ابنه لويس على العرش + کذاك 
احصطدم البافاريون بالفرنجة ف كثير من الأحيان » ولكن شارلان قضى 
على مقاومتهم باحلال ممثلين عن الفرنجة محل الدوق الوطنى عام۷۸۸م۰ 


ولم يكن هدف شارل من حملاته التى قام بها مجرد الاستيلاء على 
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كان مسموحا لهم أن یعیشوا ی db‏ قوانینهم القديمة ¢ فقد كان يدكمهم 
عادة کونتات وحوقات من الفرنجة الوثوق يهم » والذين لسم یمار سوا 
سلطة الك شخب »يل كانوا أيضا ممكولن غن مانه الحدود اللعرضة 
مملكته ) هو اصراره على دخول الشعوب المهزومة فى المسيحية ( على 
المذهب الكاثوليكى ) والتعجيل بتأسيس هيثة كنيسة ٠‏ ونتيجة لهذه 
الجهود نجح شارل فى اقناع معظم رعایاه بأنه اكثر من فاتح شره + 
ودلا من ذلك » اعتبر بمثابة البطل الذی يحمى رعاياه المسيصين 
من خطر البرابرة والوثنيين » والذی عمل على تمجید اسم الرب ء وقد 
خاطبه البابوات والشعراء والنبلاء بانه « ذراع الله اليمنى القوية » + 


وبینما كان شارل يبذل جهودا جبارة غير عادية كقاكد لمغامرات 
عسكرية ناجحة » سعى الى ادخال تحسينات فى الحكومة التى برآسها ٠‏ 
ولکنه لم يحاول عبوجه عام » احداث أى تغييرات تورية ٠‏ وعمل يما 
سنه من تشريعات رأسخة واشراف دقيق » على بث روح جديدة فا 
ادارة الملكة التى اغتصبتها آسرته من الميروفنصين ٠‏ وكان جل اهتمامه 
ينحصر فى تدعيم الأمن والسلام والعمل على حفظ النظام بين رعاياه ٠‏ 
وكان قاسيا عنيفا فى اخماد أى صراع داخلى » سواء كان مصدره فرئجيا 
أو من العناصر المتبريرة ۰ وكانت الحياة المنظمة تتطلب الحكم وفقا 
للقانون ۰ وقد بذل شارل جهودا هائلة لاقامة العدالة کی يستظل جميع 
الأحرار بحمايتها فى الحفاظ على حقوقهم المتوارثة. ٠‏ كما قام بتعين 
مجموعة من الموظفين المخلصين للملك تكون بمثابة حكومة تستطيع نشر 
لواء السلام وحفظ النظام فى امبراطوريته المترامية الأطراف ۰ ولم يكن 
بالأمر الهينءأو اليسير اختيار الأكفاء من فكات النبلاء وكبار رجال الدین» 
وبث روح الاحساس بالمسؤلية فيهم » والهيمنة عليهم عندما يتقلدون 
متاصبهم ۰ al; loos‏ الطین بله » فوق ماتقدم » انهيار الاقتصاد المالى 
ق الدولة الکارولنجية » وما ترتب على ذلك من انخفاض دخل اللك + 
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ونتبجة لزوال الوارد GSI‏ » والفشل التکرر فى سبیل الاتصال بين 
مختلف أجزاء الامبراطورية » آخذ النبلاء والدوقات الذين مثلوا الاك 
ف القاطعات الحلية » رواتبهم فى شکل منح من الاراضی مع ما فى ذلك 
من مخاطرة لا مفر منها » وهی استخدام تلك الوارد کاساس للاستهانة 
بالك نفسه + وحتی يتجنب شبارل هذا الخطر » حاول ربط موظفیه عن 
طریق آداء يمين التبعية والولاء له ٠‏ كما عين لراتبتهم مبعوثين ملکیین 

«missi»‏ من البلاط الملكى کسفر اء متحولین ۰ کذلك آصدر سيلا من 
التعلیمات التى أطلق علیها لفظ « قوانین » بهدف ارشاد جميع الوظفین 
وتوجيههم وتحديد مهمامهم ۰ وق قبضة شارل القديرة القوية » عمل 
هذا التظام !شوش بشکل يدعو الى الدهشة » كما نجح فى اعادة هيبة 
الملكية حتی .أصيحت تظاما متحضرا صالحا ۰ 


sal.‏ آدرك شارل بوضوح أن المسيحية هی أقوى رباط للوحدة 
ف٠‏ امبر اطوریته المتشعبة ءوقادة هذا الادراك الذی عززه تدینه الشخصی 
ail sil‏ » على وضع سياسة دينية قوية بعاونه فى ذلك كيار القادة الديتيين 
فی ذاك العصر » وبخاصة الیایو ات »+ وقد بلغ من حماسه شارلان youl‏ 
النفوس وزيادة src‏ الداخلن فى حظيرة المسيحية » آنه tal‏ آحیانا الى 
ما آسماه أحد العاصرین « العماد بحد السعف « gle‏ بالقوة © وینقس 
الحماسه و اصل ol Ls‏ اصلاح الكئيسة 6 وهو آمر كان أموه قد ola.‏ 
من قبل + واستمرت طقوس الكنيسة الرومانية فى الانتشار بتأييد من 
الملك + كما آخذ شارلان على عاتقه فى متاسیات قليلة تحدید الناحية 
اللاهوتية فى العقيدة » ومخاصة ما يتعلق بالصراع اللاأيقونى ٠‏ كذلك 
عمل علی تزویدارعبته بمعرفة اععق بالنعيدة السيحية + ولم یظهر بطل 
فى أى مکان 1 العالم المسيحى أعظم منه فى آمور العقيدة + وقد دتفق 
معظم الأوروديين العربيين مع ذلك الكاتب المعاصر له الذى قال : 
« سعيد Kall‏ هو ذلك الشعب الذى يرقع due‏ من قدره 6 ویسانده 
مبشر بالدين » وتلوح يده اليمنى بالنصر ء وتطلق شفتاه بوق الايمان 


سب ۱۷۵ = 


الحقیقی » ء فليس من المستغرب » اذن » أن يهتف الشعب من آعماقه 
asks‏ « أعظم ملك مسیحی » أو « قسطنطین الجدید » ۰ 


وفضلا عما تقدم » فقد تميز شارل ااذی لم يعرف الملل أو الکلل 
طريقا الى نفسه » بحماسته الملتهبة للنهوض بالحياة الثقافية ف بلاطه 
ومملكته ٠‏ ويقول کاتب سيرته اینهارد Finhard‏ أنه » عمل 
محماسة زاكدة على النهوض بالفنون الحرة » واحترام كل من قاموا 
متدریسها احتراما فاكقا » كما آسیغ علیهم مظاهر الشرف والتكريم » ۰ 
وکان اللك نقسه ans‏ متعة خاصة فى ٠ Sel all‏ ومن الکتب المحبة الى 
نفسه کتاب « مدبنة الله » للقدیس آوجستین » والانجیل » ویعض 
مؤلفات اللاتين القدامى ۰ ومن الواضح أنه كان مولعا بالقصص التی 
تروى أساطير المطولة للقبائل الجرمانية القديمة » ومن الثابت أنه أمر 
بضرورة تدوين جميع هذه الروايات الشفوية حتى يتمكن الاحتفاظ بها 
( خوفا عليها من الضياع ) ٠‏ وفوق هذا وذاك » كان شارلان يشعر 
ممتعة وهو ف حضرة العلماء الذين اجتذيهم الى مدرسة القصر فى 
( عاصمته ) آخن « وكان على رأس هذه المجموعة التی جليها شارل من 
كل آنحاء اوروبا الكوين العظيم Alcuin‏ الذى ذاعت شهرته من قبل 
کمدرس وعالم ف أنجلترا قبل مجيئه الى ٠ GAT‏ ومن ايطاليا قدم TIE‏ 
اللمياردى 2 مولس الشماس « é Paul the Deacon‏ وعالم 
النحو والشاعر بطظرس Peter of Pisa Gajull‏ * وبعتير 
ثیودولف 1۳6000۶ ذلك القوطی الغربی الذى قدم من اسبانیا من 
Saal‏ رجال عصره فى الدراسات الكلاسيكية القديمة ٠‏ وانضم الى هذه 
الحلقة من العلماء arc‏ من الفرنجه آبرزهم انجبلیرت Angibert‏ 
واینهارد Gall‏ يعتير مولفه عن حياة شارلان أصدق صورة معروفة عن 
بلاطه ٠‏ وکان الغرض الاساسی لدرسة البلاط هو تعلیم الطلاب من آیثاء 
نملاء dos yall‏ الذين آعدوا لخدمة البلاط الملكى أو لشغل الوظائف العلیا 
فى الكنيسة + ووجد الطلاب المجتمعون ( لتلقى العلم ( الوقت لقراءة 
مولفات الکتاب اللاتین القدامی » والاناجیل وعلم اللاهوت » فضلا عن 


س ۱۱٩‏ س 


جمع الكتب وقرض الشعر وكتابة التاريخ وتعليم النحو وأجرومية اللغة 
والشروح والتفسيرات الدينية ٠‏ وزيادة على ذلك » كانوا كثيرا ما 
ينضمون الى الك وأصدقائه المقربين اليه للنقاش ف التاريخ والعقيدة 
السيحية والشعر وعلم الفلك والخطابة + وكان هذا النوع من الحديث» 
على آية حال ¢ حدیثا عظيما عميقا معبرا عن الاحساس الوجدانی » حتى 
of‏ كل من اشترك فيه آطلق عليه اسم مستمد من الادب القديم ٠‏ فقد 
عرف سارل باسم « داود » » والکوین باسم « هوراس » » وانجيليرت 
جاسم « هومیروس © © واحيا العلماء ف مدرسة البلاط نهضة كبيرة 
بتوجيه الاهتمام الى اللغة اللاتينية ومعرفتها » وكذلك الاهتمام بالثقافة 
المتعلقة مایاء الكئيسة ۰ وانتشرت روحهم هذه فى طول المملكة وعرضهاء 
ووجدت آرضا خصمة ف الأديرة اليندكتية » وهکذا آرتفم ous‏ 
الوضوعات الثقافية قبل موت شارلان » وآلهيت الحمية والحماسة فى 
مملكته » مما شجع العاصرین بعد ذلك على الاعتقاد بان جمیع الجوانب 
الايجايية والنجزات الحسنة قد انبثقت من الأسرة الكارولنجية ٠‏ 


وان النجاح الهاکل الذى آحرزه شارل جعل خطوته التالية تبدو 
منطقية بل ولازمة للرفم من شآن الکارولنجي ین والسمو بمکانتهم ٠‏ 
فقى یوم عید ايلاد من عام ۰ م كان شارل فى روما بمارس سلطته 
السکسون عام ۹ م » توجه البایا ليو الثالث البه شاکیا آعداءه الذين 
وحاولوا قلع عینیه وقطع لسانه ٠‏ وطلب ليو من سارل أن یحسم 
مستشاريه ومع ليو ء برآ LLM‏ من آى لوم فى هذا الشأن وآعاده الى 
القدیس بطرس © وبینما كان الملك ساجدا يصلى قبل الاحتفال بقداس 
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suc‏ المبلاد » وضع ليو الثالث التاج على رأسه ء وصاحت الجمو ع 
الحتشدة ثلاث مرات « الحباة و النصر اشارل العظیم التوج من الله » 
الامبر اطور الرومانی العظيم المسالم » + وآلقى البایا معد ذلك بنفسه 
على الأرض آمام شارل احتراما له وتقدیرا ۰ 


وان فحوی حادث عام ۰ م ومغزاه لایزال آمرا محيرا ف نظر 
المؤرخين ۰ ولکن لاشك أن التتویج كان بشکل ما الخطوة الختامية لجهود 
de gl‏ سبیل زيط آنفسهم بالکارولنجیین ۰ كما پیدو اه عل من 
الاعمال الرمزية التی تعبر عن الزهو بالتصر » مع امتداح حكمة البابا ف 
اخثيار حماة eli gal‏ للحضارة والدين القويم sary ٠‏ أن قضی شاركان 
على قوة اللمياردين » نصب نفسه سيدا على جزء كبير من ایطالیا > 
ووجد أن لقب د حامی الرومان » الذى منحته البابوية ليبن ثم انتقل 
الى شارلمان ليس كافيا قهو لم يعط للحاكم القرنجى آساسا شرعيا 
واضحا لحماية البابوية فى روما » كما لم يحدد التزامات الاك الفرنجی 
نحو البابوات ٠‏ وكان البابوات قد اعتادوا منذ زمن بعيد.وضع أنفسهم 
داخل اطار سياسى بتولاه امبر اطور له سلطات محددة تحديدا واضحاء 
ويتقلص اانفوذ البيزنطى من معظم آنحاء ايطاليا ف القرن. الثامن 
المبلادىءتركت البابویه دون نظام وظيفى شرعى تعمل ق‌نطاقهء ولميحتل 
« الحامى » الفرنجى فعلا المكان الشرعى الذى یتمتم به « الامبراطور © 
الييزنطى ٠‏ وییدو أن ليو الثالث بعد أن هاجمه غوغاء روما » فكر فى أن 
يجمل شارل امبراطورا باعتبار أن هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة 
لایجاد سلطة رسمية بوسعها حفظ الامن والسلام فى مدينة روما + وكان 
الکارولنجیون » وبصفة خاصة شارلان » قد قام وا بمناصرة البابوية 
والدفاع عنها مد كافية تسمح بالقيام بمثل هذا spall‏ + 


وحاول یعض معاصری GUL Ls‏ » وربما شارلان نفسه » اعتبسار 
الپابوية وحدها ۰ ویقول اینهارد کاتب سيرة شارلان » ان الملك لم يكن 
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راغبا فى عملية التتویج لدرجة أنه لو كان قد علم بنية البابا ما كان قد 
ذهب الى الكنيسة التی تم تتويجه قيها » على الرغم من أن هذا الیوم 
كان عيدا كبيرا ٠‏ ومن الصعوبة بمكان تقبل هذه العبارة بحرفيتها وعلى 
علاتها ء ذلك GY‏ التتويج ماکان ليتم لو لم يكن شارلان راغبا فيه ٠‏ 
هذا عن السب الأول » آما الثانى فهو أن هذا التتویج يعتبر الحل 
المنطقى الوحيد لكثير من المشكلات التى واجهته ٠‏ فان حملاته الناجحة 
جعلت لقب « حامى الرومان » الذى كان يحمله حتى ذلك الوقت » غير 
كاف بالنسية لوضعه الحقيقى ٠‏ وكان دوره فى ايطاليا » حیث أخذ على 
عاتقه مسئولیات الامبراطور دون أن يحمل اللقب » آمر شاقا عسيرا ۰ 
وقد آصر كثير من آخلص مستشارى شارلان » ويصفة خاصة المالم 
الأنجلو سكسونى العظيم الكوين » على أن سيدهم يستحق التمجيد 
للدور الذى قام به كمحارب وزعيم دينى ومناصر الثقافة ومشرع ٠‏ ولا 
كان معظم اولئك الرجال من العلماء ولهم دراية بالتقليد الرومانى » فقد 
بدا آن أنسب شىء هو أن یستمتم بطلهم بلقب يجعله على قدم المساواة 
مع حكام روما ( القدامى ) العظام ۰ 


وان الأعمال التى آداها شارلان فى خدمة الدين أقنعت آتباعه غلى 
وجه الخصوص بأنه الوريث الشرعى للاباطرة المسيحيين العظام من 
آمثال قسطنطين ٠‏ وأصبح شارل نفسه على وعى متزايد بوضع دولته 
كقوة عالمية ٠‏ وآبى أن يكون ف مرتبة آدنی من تلك التى يتمتع بها 
الأباطرة البيزتطيون الذين تنازلوا بمخاطبته فى المراسلات الدبلوماسية 
التبادله بسیم وبینه بکلمه D‏ اين » ٠‏ ولكنهم » مع ذلك » فشلوا ف 
حمادة انبابوية » وآبدوا ما اعتبره الاوروبیون العربیون عقائد باطلة ۰ 
ونادرا ما آحرزوا انتصارات عسكرية » وآثبتوا بالدلیل القاطع میلهم 
الى سياسة التامر » وهو آمر لا يليق بالحکام السیحیین ۰ وزاد هذا 
الشعور زيادة 58 بعد عام VAY‏ م عندما خلمت سيدة تدعی on!‏ 
اینها عن العرش وسملت عينيه » وليست التاج الامبراطورى فق 
القسطنطيتية + وريما بدا لشارلان آنه من اللازم انقاذ التاج من dada‏ 
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ايرين التى اعتيرها الكثيرون ف الغرب غير جديرة به » وذلك بتفس 
الاسلوت sal gall‏ به بين قبل ذلك التاریخ boas‏ ستوات 6 التاج 
الملكى من الميروفنجيين الذین کانوا غير جديرين به ۰ 


لكل ما تقدم » ليس من السهل البت ان كان شار مان غير راغب ى 
التاج الامبر آطوری » ولو أنه من المحتمل تماما آنه لم يكن دريده ف 
ذلك الوقت بالذات وتحت ظل الظروف التی تقبله فيها فعلا ٠‏ وريما 
یکین قد خشی أن یعتی تتورج البايا له خضوع الوليقة pad‏ اطورية 
للرگیس الدینی الاعلی الذی اعتبر شارلان أن مرکزه لایسمو BAL‏ على 
مرکزه هو » وآنه دونه فى المرتية والمكانة * ویری شارل أنه أقوى خدام 
الرب » وأنه موكول اليه الاشراف على تصرفات البابوية بنفس الكيفية 
التى ينظم بها الظاهر الأخرى لاحياة الدينية ٠‏ وريما أحس شارل » 
آیضا » بالقلق والانزعاج لقبول التاج فى روما بعيدا عن قصره الفضل 
فى آخن » وعن مستشاريه الذين أولاهم ثقته » وعن أتباعه الجرمان ٠‏ 
وكان شارلان مهتما قبل كل شیء برد الفعل البيزنطى لتتويجه ٠‏ ولكنه 
يكون قد tha thal‏ ذريعا اذا كان هدفه بالقاء المسثولية على البايا » 
التخقيف من شكوك بيزنطة ( حياله ) ٠‏ اذ قوبل تتويجه فى القسطنطينية 
بالاستياء الشديد » ولم يضرف الأباطرة البيزنطيون بلقبه الامبراطوری 
الا آخيرا فى عام ۸ م ۰ وحتى هذا الاعتراف لم يدم طويلا OY‏ 
لپیزنطیین رضوا آن یقبلوا خلفاه شارلان من das all‏ کاباطرة ء 


لويس التقی ( ۸۱ — (Ag+‏ 

سقو ه مباشرة ۰ فمن الانصاف أمام الصعاب التی انتلیت بها 
الامبراطورية آثناء حکمه » أن نفرق بیته وبين الکارولنجین البارزین © 
أو أن نعتبره دونهم مكانة ٠‏ ومع ذلك » ففى مجال البحث فى الک انة 
المتزايدة التى كان الکارولنجیون يتمتعون بها 04 نستطيع القول ان حكمه 
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كان ذا dual‏ مالعة ى Gea susan‏ الوظیفة الامتر اظورية والدوز 
الذى یقوم به الامبر اطور ۰ 

ففى عهد شارلان كان العنی الستفاد من اللقب الامپراطوری 
تخلفه الريبة والشك ویحوطه الخلط والابهام بشکل واضح ۰ فهل كان 
شارل هو الامبراطور الحقيقى الوحيد ؟ آم كان يجب عليه أن يتقاسم 
اللقب مع الحاكم ف القسطنطينية ؟ وهل قدر للامبراطورية الجديدة آن 
تظل موحدة » آم قدر لها أن يقسما شارل وفقا لعادة الفرنجه ؟ وهل 
cola‏ الوظيفة الجديدة لحاملها سلطات جديدة » آم كان الثمر محرد 
لقب شرف التكريم » ولا یعنی أكثر من ذلك ؟ وهل كان الامبر اطور مدینا 
بوظیفته للبابوية » أم كان باستطاعته الحصول علیها بوسائل آخری ؟ 
وبيدو أن شارل ق السنوات الأخيرة من حکمه لم يكن ual‏ رآی ثايت 
وواضح عن طبيعة الوظیفه الامبر اطوریه وماهیتها ۰ 


رحاى أية حال » فقد حاول لويس التقی اين شارل وخليفته الاجابة 
عن هذه ااشکلات ٠‏ فقد كان يعتقد اعتقادا جازما بآن على حامل اللقب 
الامپراطوری مسئولية كبيرة للعمل من أجل BIA‏ مجتمع آشد ایمانا 
بالمسيحية ٠‏ ولا كانت الامبراطورية حديثة العهد » فمن الواجب آن 
تکون « 4s ygbl wal‏ مسيحية dag » imperium Christionum‏ 
أن تکون آی شیء آخر + وحاول لويس أن یحسم هذا الئل الاعلی ی 
برنامج صارم للاصلاح الدينى استنفذ معظم طاقاته خلال الفترة الممكرة 
من حکمه ٠‏ فقد fas‏ اصلاحاته بشکل تمثيلى بعد موت آبيه مباشرة » 
وذلك متطهير الیلاط ف آخن os)‏ عناصر الفساد ( ۰ pals‏ عددا كبيرا 
من الاعیان على اللجوء الى الأديرة عقايا لهم على أخلاقهم الشاكنة ٠‏ 
وکاتت Gaal‏ آخوات لويس التقى قد وضعت أطفالا غير شرعيين » 
وتبناهم انجليرت Angilbert‏ الذى كان يطلق عليه أسم هومير 
Homer‏ ف محيط البلاط ء وأجبر لويس شقيقاته على التحجب . 


pasts‏ لويس آحد الاخضوان الیندکتان نتمب ز عالعفه والنقاوة 
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بدعى مرنارد آوف أنيان Bernard of Aniane‏ من Gules‏ 
أقطانيا » وأقامه فى دير قريب من مدينة آخن ليكون بمثابة مستسار cal‏ 
وليحل محل رجال الكنيسة والنبلاء العلمانيين الذين آحاطوا بشارلان» 
وبایحاء من برنارد آعلنت مجموعة من القوانين التى تمس كل ناحية 
من تواحی الحياة الديتية + وکانت آعمال السمراء والفتانین وآخرة 
بمناقشات وآفکار لباحث ومواضیم تؤكد آهمية السئولیات الدينية ٠‏ 
وکانت الحصيلة الأخيرة هی أن الامبر اطوریه آصبحت « مقدسة » تسمو 
موق کل شىء » وآن التقوی هی الصفة الطلوب توافرها ف الامبراطور 
أكثر من آی شی» آخر ۰ وکانت مشاعر و آحاسیس لويس الدینبة fac?‏ 
جدا » حتی أنه سمح للبابوية آن تقوم بدور الواهب الوظيةة 
الاقيزاظورية هون gaisl‏ قد توج :امير اطورا عن كيل فى عام ا 
عندما رعا آبوه مجلسا من کیار القوم للاجتماع ف آخن ۰ وق حضرتهم 
وضع بکلتی يديه التاج الامپراطوری على رآس ابنه بدون مساعدة 
هيئة رجال الدين ٠‏ ولکن البابا قدم ف عام ۸۱ م الى بلاط لويس 
ومسحه بالزیت القدس ف احتفال دينى » الأمر Gall‏ يدل على أن 
التكريس البابوى هو وحده Gall‏ يعطى للتاج الامبراطورى مضموته 
وفحواه » وعلی أن الامبراطورية رومائية فى أصلها ٠‏ وقد جاء آهم 
عمل أقدم عليه لويس فيما يتعلق بتحديد طبيعة الامبراطورية وكنهها 
بعد ذلك بعام > عندما آصدر وشيقة تنظیم عملیه حکم امبر اطوربه 
وادارتها ٠‏ وقد اشترط مرسومه على أن يطلق على أحد أبنائه الثلاشة 
اسم « امبراطور » » وآن يكون من نصییه الجزء الأكبر من الاراخی © 
بينما يحمل كل من الابنين الآخرين لقب « ملك » وأجزاء آصغر من 
الأرض. + واتاکید وحدة الامبراطورية ¢ فقد تعتم حامل اللقب 
الامبر احلوری بالسيادة على اللكين الآخرین اللذین كان علیهما حکم 
الأقاليم الخصصة لهما تحت اشرافه بوجه عام ٠‏ 


وان محاولة تحديد طبيعة الوظيفة الامبراطورية بشكل أكثر 
وضوحا قد رفعت بجلاء من قدر الحاكم الفرنجى فى أعين اولئك الذين 
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تساركوه مشاعره + ققد كان مفهوم لويس عن الامبراطورية » كما 
سیتضح فيما بعد » أنها وظيفة رفيعة للغاية يسيب الموارد التى بتحكم 
فيها » الى جاتب أحاسيس ومشاعر المجتمع الذى يسوسه ٠‏ ولذلك » 
كانت الامبراطورية الكارولنجية خلال حكمه مهدده دائما بكارثة + ورغما 
عن ذلك » كان لويس يمثل الأسرة الکارولنجیه الحاكمة وهى فى آوج 
قوتها وهییتها + فقد كان لقبه « الامبراطور العظيم بفضل العنایه 
الالبية » » وهو يرمز الى درجة من القوة أعظم يكثير من تلك التی 
تمتعت بها عائلته فى القرن السايع ء عندما كان الکارولتجیون مجرد نبلاء 
آثریاء فى مملكة اوسترازيا ٠‏ لقد أخرجت اوروبا الغربية فى النهاية 
أسرة طمقت شهرتها الآفاق ٠‏ وق هذا الوقت كان الغرب قد آفاق من 
خللماته » 


طبيعة المجتمع الکارولنچی 


ليس من العدالة فى شىء بالنسبة للدور الذى قامت به الأسرة 
الكارولنجية ق سير مجرى التاريخ » أن ينصب اهتمامنا عى مجرد سرد 
جوائب النجاح التى حققتها ء ذلك أن الأسرة الكارولنجية كانت تمثل 
العصر gall‏ عاشت فيه ¢ عندما آدرکت العناصر الحاكمة تماما حقيقة 
آنها دخلت مرحلة جديدة مغايرة ٠‏ وعلی هذا فان التاریخ الکارولنجی 
لهو أكثر من سجل للاحداث التی وقعت بين زمنن + آنه قصة 
خلهور المقلية الواعية المتميزة فى الغرب ۰ ومع ذلك » فان استمرار بقاء 
الأنظمة والمؤثرات الجرمانية كان بادیا للعيان لدرجة تثير الشكوك فى 
حقيقة وجود مجتمع كارولنجى مستقل يتميز عن الشعوب الجرمانية 
المبكرة فى الغرب ٠‏ وعلى سبیل المثال » نجد أن القانون الجرماتی ظل 
تافذ المفعول رغم ماسنه الملوك الكارولنجيون من تشريمات وقوانين 
عديدة ۰ ولم تطرأ تقريبا » آی تغییرات على شكل الحكومة الجرمانية 
التى ورثوها عن اليروفنجيين ۰ وكان كل الأمراء الكارولنجيين رجال 
حرب وقتال على شاكلة رؤساء القبائل القدامى ٠‏ وحتى شارلان نفسه 
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قسم امبر اطوریه فى عام ۸٠٦‏ م بين أبنائه الثلاثة الذين کانوا على قيد 
الحياة فى ذلك الوقت بنفس الطريقة المتبعة ف تقسيم الممتلكات العائاية؛ 
وبذلك آلقی ظلالا من الشك على الجدية التى تقبل بها دلالات اللقب 
الامپر اطوری فى عام ۶ مء وقد اعتمد الکارولنجیون » آساسا » على 
تأييد الاسر الشريفة ف اوسترازیا » مؤكدين بذلك سيادة طبقة 
آرستقراطة جرمانية فى المجتمع الكارولنجى + واذا آمعنا النظر قلیلا 
ف الخصائص المميزة للحياة ق العصر ااکارولنجی » لوجدنا استمرار 
بقاء النظام التبریر الى جانب العنف والجهل والخرافات ۰ وعلى الرغم 
من احیاء تعلم اللغه اللاتينية » فمن الواضح أن اللغة الجرمانية كانت 
هی اللغة السائدة ف آنحاء كثيرة من الامبراطورية ٠‏ كما fas‏ تطور اللغة 
اللاتينية التی اختلطت باللهجات الجرمانية التبربرة — وهی لغة 
القصص — ف الأزمنة السايقة للعصر الکارولنجی + وکان الناس 
یستخدمون هذه اللغة ف حياتهم اليومية كما هی دون صموبة فى باقی 
آجزاء الامبراطورية ۰ 


وتوحی هذه الدلائل والاسارات بان الحقبة الكارولنجية كانت 
مجرد امتداد لعملية صبغ الغرب بصبغة چرمانية ٠‏ الا أن بقاء وتطور 
الخصائص الجرمانية التی سبق التحدث عنها » قد زودا الغرب الگوروبی 
بعنصر فرید للسیر نحو خلق حضارة مستقلة ٠‏ ولکن مجرد استمرار 
وجود المیزات الجرمانية لا یکفی لتوضیح کل الظاهر الجديدة التى 
برزت ( على مسرح الأحداث ) لتفصل الغرب بشکل واضح عن بقية 
العالم ۰ 

ویتضح ذلك جليا فى مجال التطور السیاسی أكثر من آی مجال 
آخر ومع آن الحكومة الکارولنجية قد اختلفت قلیلا فى مظهرها عن 
الانظمة الجرمانية البکرة » وبصفة خاصة الأنظمة الميروفنجية » الا آنها 
كانت لها Wad‏ سماتها المميزة الخاصة بها © وریما كان آهمها هو القاء 
الضوء على التحالف السیاسی من اللوك والنبلاء من ملاك الگرض الذی 
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انبثق عن النظم الاقطاعی الذی لم يكن قد اکتمل نموه بعد فى العصر 
المييوفنجى ۰ اما فى age‏ الأمراء الکارولنجیین » فقد اعتمدت الحکومة -- 
الى حد بعید — على خدمات رجال ارتبطوا باللك عن طریق آداء يمين 
الولاء والطاعة ء وکذلكه عن طریق هبات من الأرقن ۰ وبموجب هذا 
النظام القائم على الخدمات المتيادلة » مكنت الأرض متملکها من آداء 
الخدمات التى آلزم بها بعد القسم الذى كان يؤديه » ولقد تحددت 
تحديدا قانونيا واضحا تلك الوسائل والأساليب الختلفة التى نظمت 
وحدت العلاقة بين الملك والسيد الفصل خلال العصر الكارواتجى ۰ ولم 
يكرس شارلان نفسه bila‏ كيرا من جهوده السياسية لطالبة نبلاثه 
الأقصال بآداء الخدمات التى تعهدوا بآداگها له بصورة منتظمة + بل 
ان جميع الكارولنجيين نجحوا » يوجه عام » حتى عام Age‏ م على آقل 
تقدير فى اقناع اقصالهم بأن الخير لكل فرد یکمن فى الخدمات المتبادلةء 
وباتباع هذه السياسة آصروا على آن بكون يمين الولاء والاخلاص 
مصحوبا بتکریس دينى ٠‏ وقد منحوا هبات سخية من الارض » وقاموا 
بقيادة الجیوش آثناء الحروب بفعالية كبيرة » وأنزلوا العقاب الصارم 
بالخونة والمتمردين » وتشاوروا مع علية القوم فى الملکه بصفة دائمة » 
وطبقوا العدالة السريعة على المأنبين + ولم يحل الاستخدام الناجح 
لهذه السياسة بالمرة دون رسوخ النظام الاقطاعى كنظام سياسى خاص 
بعرب أوروبا + بل كان هذا النظام الحكومى يتعارض تماما مع الحكومات 
البيروقراطية الركزية فى كل من بيزنطة والدولة الاسلامية ٠‏ 

وربما كانت مقدرة الحكام الكارولنجيين ف الافادة من هذه الروابط 
الاقطاعية الاساسية انفعتهم الشخصية واقناع النبلاء الأقوياء من 
ملاك الآأرض لمساندتهم » قد اعتمدت على فهم متجدد المعنى ومضمون 
الدولة والحاكم الذى تجلی فى هذه الفترة ٠‏ ذلك أن المالك الجرمانية 
المبكرة » يما فیها دولة الفرنجة اليروفنجية » كانت قد قاست كثيرا من 
aga,‏ النظر القائلة بآن الحكومة ما هی الا وسيلة لاكسب والاثراء 
الشخص ٠‏ وقد Gly‏ الحكام والمحكومون نفس هذا الرأى + واستمد 
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الکار ولنجیون عظمتهم الحقيقة — الى حد كبير من قدرتهم على التغلب 
على هذا المفهوم الذى بضعف من gall abl.‏ !4 ۰ 


وبداً الكارولنجيون يجدون آیضا ف الدين المسيحى معنى ومضمونا 
جدیدا مناسبا لتوجيه جهودهم كحكام ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك » 
بيساطة ¢ بآنهم أدركوا أنهم مجبرون على ارشاد رعيتهم الى طريق 
الخلاص الأيدى » وتنظيم مجتمع للمؤمنين هنا على الارض بعمه الخير» 
وخلق بيت الله على الارض ۰ ويبدو أن شارلان اعتبر نفسه فى بعض 
الأحيان الكاهن الأعظم الذ ىاختاره الله لرعاية كافة مظاهر الحياة 
والعمل على « تقويمها » بما يتفق وفهمه للمسيحية + وقد دفعه هذا 
الوازع الدينى بآن يطالب البابواب والأساقفة ورؤساء الأديرة باصلاح 
حياتهم وعلاج الساویء والعيوب التى تفشت ف السلك الكنسى > 
ودراسة اللاهوت » وحسن استخدام ثروات الكنيسة واضافة أرصدتها 
ومواردها الى الهبات التى ترد من الخزانة اللكية ۰ وعلاوة على ذلك » 
فان الكثير من آعماله السياسية ذات الطابع العلمانى ‏ كالحرب وقمع 
التمرد واقامة العدالة وحماية العلم ‏ قد وجه لتحقيق GLE‏ دينية ٠‏ 
وعلى ذلك فقدبرز وتطور مفهوم جديد عن الأمير الصالح فى الغرب 
الأوروبى خلال فترة قصيرة من الزمن ٠‏ وهو مفهوم آکثر صقلا وسموا 
من الفاهیم الجرمانية البکرة » كما أنه يختلف كثيرا عن الفكرة الرومانية 
عن الحاكم المثالى الذى لا عيب فيه ۰ وبذا ترك هذا المثل الأعلى 
الكارولنجى الأمير المسيحى آثره على الحياة السياسية ف غرب اوروبا 
لغترة طويلة ٠‏ وعلى هذا » ليس من المستغرب أن يكون شارلان موضع 
التمجيد فى الأساطير طوال العصر الوسيط + فان عمله المتسم بالحمساءة 
والنشاط ف سميل تحقیق المثل الأعلى للأمير المسيحى قد ترك آثره 
البالغ على عهده » حتى آنه أصبح مثالا وانموذجا للحاكم الفاضل ٠‏ 


وکان ارتقاء شارلمان الى مرتمة اميراطور عام Ace‏ م تعبيرأ Ligh‏ 
للاستقلال السیاسی الجدید للغرب » وکان كثير من المسيحيين الغربيين 
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على وعی بسمو وتمیز أميرهم السیحی Sly ٠‏ اعتقد كثير من مستشاری 
شارل أنه جدير lin‏ بلقبه الجدید » فقد توقعوا أن تكون زعامته 
للمسيحية أوسع نطاقا وأكثر فعالية وتأثیرا بعد of‏ آصبح امبراطورا ٠‏ 
ومع أنهم كانوا بدرکون تماما بان اتساع دولته وطایع حکمه لا بمکن 
مقارنتهما بحكم الأباطرة الرومان القدامى » الا آنهم لوا يعتقدون أنه 
جدير بالمنصب الامبراطورى يسبب الخدمات الهائلة التى قام بها ق 
سبيل الرب ٠‏ وقد عبر الكوين » وهو آشد العلماء تآثيرا ف عهد شارلان» 
عن مشاعرو أحاسيس كثير من الأتقياء عندما كتب خطايا الى شارلان 
عام ۵ م یلخص فيه حالة العالم وقتها » فذكر أنه حتى تلك اللحظة 
قد تربع ثلاثة من ذوی القام الرفيع على عرش العالم هم : الیایا 
والامبراطور ايرظن alll‏ الفرتجی + وعد هر اثنان منمم بايام 
عصيبة ۰ اذ هاجم الُوغاء البابا فى شوارع روما » كما اغتصبت امرآة 
chal‏ الامبراطوری + واستطرد الکوین GV y « : ELE‏ یشفل النصب 
الرفیم الکان الثالث الذى ادخره لك الرب يسوع المسيح لكى تسوس 
الع امنيس ناو قد مسا هذا السك ى الان ya Vl‏ كو وة 
كما تفوق عليهما فى الحكمة » وبزهما فى هيبة الحكم + وعليك وحدك 
الان تعتمد الكنائس المسيحية » ومنك وحدك تستمد آمنها وسلامتها ء 
فعليك يعتمد الجمیم أيها النتقم للجرائم » ویامرشد الخطاه ‏ ومواسی 
الحزانی و التکوبین ومکافیء الاخیار » )١(‏ ۰ 


وما أن حصل شارلان وابته لويس على وجه الخصوص على اللقب 
الامبراطوری » حتی بذلا قصاری چهدهما لیطبقاه بطابعه الفرنجی 
الغربى ٠‏ فام یحاول کلاهما آبدا تحقیق سلطة عالية على كل العالم 
التحضر »> وهو مفهوم لقبهم الجدید للامیر اطور الرومانی + ولم بطالیا 
باکثر من مساواتهما بامبر اطور القسطنطينية» وحقهما فى حکم اقطاعاتهم 


Alcuin, Epist., 174, ed. E, Diimmler, in Monumenta أنظر‎ (1) 
Germaniae Historica, Epistolae, TV (Berlin, 1895), 288. 
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الغربية طبقا اتطلباتهم ووجهات نظرهم الخاصة التميزة + ولقد حاون 
الحاکمان اضفاء معتی ومضمون لحقائق العصر السياسية » وأن يلما 
بالحقيقة التالية وهی ان قيما ومثلا وأنظمة سياسية جديدة وفريدة قد 
برزت الى الوجود ق الغرب الاوروبی ٠‏ 


وبلاحظ أن التطور الدينى أمد التحول السيامى يقوة داقعة فف 
هذه القترة الكارولنجية الميكرة » عندما عمل على اتساع هوف الخلاف 
التى تفصل العرب عن بقية العالم المسيحى ۰ وكان تضامن المسيحية 
الرومانية السریم هو أهم ما نتج عن اعتماد الکارولنجیین على أسقف 
روما وتأييده لهمءوكانت هذه الرابطة الوثيقة التى جمعت بين البابوية 
والکارولنجیین سيبا فى تحقيق حلم جريجورى العظيم ف اقامة مجتمع 
م وتا هقف ا ا اه اوه سيف الى 
أيطاليا » فضلا عن حماية أقوى آمراء الغرب لهم » وبذا وضعوا 
الأساس الحقيقى لاستقلالهم ٠‏ وعمل الحكام الکارولنجیون أثناء 
قیامهم بدور هم كمصلحين دينيين » على ادخال الشعائر والطقوس 
الرومانية ف خدمة القداس الالمی » مع اقرار النظام فى جميع أنحاء 
مملكتهم الشاسعة ٠‏ وکانت النتيجة آنه آمکن تحقبق درجة ملحوظة من 
الوحدة الدینیه مع بداية القرن التاسع اللادی » كما gal‏ تطبيق 
النظام البندکتی على نطاق واسم کهدی للحياة الديرية فى الامبراطورية 
الكاروائجية » الى زيادة آعداد « جند المسيح » الذين يعملون على نشر 
الشعائر والأفكار الرومانية ٠‏ ونتج عن التعاون الوثيق بين الكارولنجيين 
والیابوات فى ميدان التبشیر الى تقبل توجيه روما الذى ذاع وانتشر 
فى آمور العقائد والتنظيم الكهنوتى والنظام العام » وكذلك ما یتعلق 
يسيادة الكارولنجيين ٠‏ ولم تقم البابوية بدور جديد فقط عندما قدمت 
الى الكارولنجيين اللقب الملكى ف آول الأمر ثم التاج الاميراطورى بعد 
ذلك » بل حققت آیضا مرکزا ممتازا لنقسها وان هم تحت رعایتها ۰ 
وکانت کل هذه التطورات تعنی أن ااسيحية الرومانية أصبحت آثناء 
الفترة الكارولنهية SALI‏ 5 قوة فعالة مؤثرة فى معظم آنصاء اورویا 


۸ ادا 


الغريية » بدلا من اتحسارها فقط فى آجزاء من ایطالیا و الناطق القليلة 
التی آرسل الیها البشرون والواقعة على آطراف العالم السیحی » مثلما 


وكذلك ساعدت حركة احماء الثقافة التی حباها شارلان برعایته » 
والتی عرفت باسم النهضة الكارولنجية » على تتوير آذهان الآوروبیین 
الغربيين بمفهوم الثرب السیحی الستقل ۰ ولا كان الاعتقاد السائد 
هو أن الادارة السياسية السليمة » والاصلاح الأخلاقى الفعال » وتطهر 
الخدمات الدينية من الفساد » یعتمد على وجود طبقه متعلمه — فقد 
قام الك بدفع عجلة الاحیاء الثقافی لخدمة غابات وآغراض عملية ٠‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف عنى العلم الجديد بآنماط ونماذج مميزة تناسب 
احتياجات الغرب ومطالبه » مثال ذلك العمل على اتقان اللغة اللاتينية » 
وانتاج عدد متزايد من الکتب » وت بر أسلوب الكتاية وتحسينه » 
ودراسة الكتاب المقدس بعناية » ودراسة مؤلفات آياء الكنيسة والنخبة 
المنتقاه من الكتاب اللاتين » ووضع نظام لحماية طلاب العلم يسمح لهم 
بمتابعة تلك الغاياتء وقد جعل شارلان من بلاطه ف GAT‏ مرکزا للعلم» 
كما شجم الأديرة على مواصلة نشاطها الثقافى ٠‏ ووجد رجال العلم 
الذين جلبوا من كل آنحاء اوروبا laut‏ ورعاية کافیین يمكناهم من 
تكريس حياتهم لاتقان اللغة اللاتينية » والتأليف فى النحو وأجرومية 
اللحه وقواعدها » ونسخ الکتب 3 مخطوطات جديدة جميلة 6 ووضم 
کتب مختصرة للتعلیم الدینی » مع كتابة الولفات الأدبية التی تتميز 
باصالتها والتی تعالج اللاهوت أو التاریخ أو السير والتراجم » كما 
وجدوا التشجیم ف أن تتصل الکاتبات بینمم وبين غيرهم من رجال 
العلم ۰ 

وصاحب هذا الاهتمام بآمور العلم والتعليم » نهضة فنية تحمل 
طاپعا اوروبیا Lag‏ » فقد استحوذ بناء التناكسن على الجهود المتازة 
1 هذا العصر + وكانت الكناكس الكارولنجية » موجه عام » تبنی على 


س ٩۲4‏ سب 


طراز الکنائس الرومانية العروفة باسم البازیلیکا فى العصر الکلاسیکی 
المتآخر » وکان التخطيط الأساسى لارض الكنيسة يتكون من صحن 
مستطیل يخترقه جناحا الكئيسة على شکل صلیب وینتهی بقبة مستديوة 
حيث يوجد الهیکل والمذيح ٠‏ كما توجد ممرات جانبية تمتد عادة بطول 
صحن الكئيسة ء وقد شيدت يعض الکناکس » ومن بینها کنیسه شارلان 
الخاصة فى آخن » علی‌شکل مثمن الاضلاع و الزوایا » وهو شکل مآخوذ 
عن النماذج البيزنطية ۰ وكانت آسوار الكتيسة مبنية من الحجر » اما 
على سكل كتل كبيرة أو قطم صغيرة مثبتة بالملاط ٠‏ واستخدمت الأسقق 
الخشبية لان معظم العمال الفنیین الكاروانجيين كانت تنقصهم المهارة 
فى بناء الأسقف الحجرية ٠‏ وف الداخل كانت الجدران تزدان بالصور 
اللونة بالماء العروفه بالفريسكو » والتی تشرح القصص الستمدة من 
الكتاب المقدس ۰ أما الأجزاء الخارجية للكنائس فلم تكن مزخرفة ٠‏ 
كذاك وجدت کئوس العشاء الريانى » والشمعدانات الذهبية » وکتب 
القداس الالهى » وأغطية الذبح البديعة الصنم ۰ ومم أن الكنائس 
الكارولنجية كانت فى جوهرها تقليدا للنماذج المبكرة فى ملامحها 
الأساسية » فقد كانت هناك تجديدات ذات دلالة فاكقة بالنسبة لمستقيل 
تاريخ الفن فى غرب اوروبا + وآهمها تلك التعديلات التى طرأت على 
الفن المعمارى لبناء الکناکس لتتناسب مع خدمة القداس الرومانی ٠‏ 
وبدأ تشسيد الكنائس الصغيرة الخصصه لذكرى مختلف القديسين » 
والأماكن التى توجد بها ذخائر اولئك القديسين ومخلفاتهم ٠‏ كما بنيت 
السراديب أسفل الكئيسة كمخازن لحفظ مخلفات القديس الذى سميت 
الكئيسة باسمه ۰ وتم التوسع ف عدد مرتلى الكتيسة ليناسب الشترکین 
العديدين فى احياء القداس وآداء المهام الخاصة بالأديرة ٠‏ وكانت هذه 
التطورات هی اللبنات الگولی ف الطراز الرومانى الحديث المعروف 

پاسم Romanesque‏ » والذى اتخذ شکله النهائى ق القرن الحادى 
عشر الیلادی ٠‏ ویمکن أن نکتشف فى النقوش العلجية الرقيقة وق 
الخطوطات الزدانة بالوسوم. الجميلة فى العصر الکارولنجی » النماذج 
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الأولى للنحت الحجری الرائع الذی ازدانت به الکناگس الروماتية التی 
شیدت ف هذا العصر المتآخر ٠‏ كما تبرز كثير من النقوش العاجية 
والخطوطات الصورة مهارة ىف الزج بين النماذج والتصمیمات المآأخوذة 
عن اصول رومانیه قديمة وآصول كلتية وجرمانية وشرقية » نتج عنه 
طايع ممیز ف الغرب ٠‏ 


وبیدو أن النتاکج الابحادية لهذه الأنشطة كانت متواضعة » اذا ما 
قورنت بالحياة الثقافية العاصرة لها ف العالم الاسلامی أو الدولة 
الك + فلخ ون رجا ال ااا ج ر ر وي بند 
قليل من alll‏ الرومان القدامى ٠‏ وکثیرا ما كان فهمهم لهؤلاء سطحیا 
متواضعا + وكانت اللغة اللاتينية التى استخدمها آفضل مۇلفيەم وكتايهم 
Jal‏ مكثير ف مستواها عن النماذج الكلاسيكية القديمة + كما كان جانب 
كبير من أشعارهم وكتاياتهم اللاهوتية مجرد تقليد » سواء من ناحية 
الشكل أو الموضوع + فعلی سبيل SLA‏ » كتب اينهارد سيرة Bla‏ 
شارلان على نسق ماکتبه سوتونيوس ٥٥1٥8‏ کاتب سير BLY!‏ 
الرومان ٠‏ وبالرغم من أن كثيرا من آعضاء مدرسة البلاط كانوا يدافعون 
بشدة عن التعليم all‏ المطلق الينى على دراسة علم البیان وقواعد 
اللغة والحساب والهندسة واللاهوت » فقد كانت الممارسة الفعلية ف 
الدارس الأسقفية والديرية تكاد لا تحقق هذه الغاية « ail‏ قضی معظم 
الطلبة وقتهم: فى هذه الدارس ales‏ القرامة والكتابسة من التصوص 
المتواضعة » وف الاجابة عن الاسئلة التى بطرحها أساتذتهم الخاصة 
بالمعنى الرمزى ف أجزاء من الكتاب المقدس » وممارسة مختلف الطقوس 
التعلقة بالخدمة » فضلا عن عملية نسخ الكتب « وأخفق شارل العظيم 
نفسه ف احدى المناسبات ف ابراز امتيازه وتفوقه فيما يتعلق بآمور 
التعلیم + فقال عنه اینهارد « انه حاول Last‏ أن یکتب » واحتفظ بآلواح 
وآوراق بيضاء تحت وسادته لیعود بده آثناء ساعات الفراغ على كتاية 
أشكال الحروف + ومع ذلك ¢ لم يبدأ جهوده فى الوقت المناسب » ولکته 
بدأها مؤخرا بعد آن تقدم مه السن + ولذلك حقق نهاحا محدودا » ۰ 


Wwi—‏ س 


ومع أن الفترة الكارولنجية شاهدت نشاطا Lad‏ یفوق ذلك النشاط الذى 
عرفه العصر الییوفنجی » الا أن الحصيلة الاجمالية من الیانی الجديدة 
كانت متواضمه اذا ما قورنت بالعصر الکلاسیکی المتآخر أو بالفتر ات 
المتآخرة من العصور الوسطی ۰ 


ورغم أن النهضة الکارولنجبة كانت محدودة ؛ الا آنها ترکت فى 
زمنها آثرا هائلا + فقد جعلت الجتمع الأوروبى الغربى على وعی أكثر 
بأهمية تر اثه الثقافی ٠‏ ولم يعد العلم آمرا متصورا على ase‏ قلیل من 
الرهبان الذين اعتزلوا الحياة الدنيا ؛ بل آصبح بدلا من ذلك آمرا ضروریا 
ولازما لحفظ كيان الحكومة والنظام الدينى باکمله » واعتبر مسئولية 
المجتمع كله ٠‏ وفوق ذلك » فان ترکیز اهتمام طلاب العلم الكارولنجيين 
على التراث اللاتينى » جعل الهوة الثقافية التى تفضل الغرب عن الشرق 
أكثر عمقا واتساعا ٠‏ ولم يهتم الأوروبيون الغربیون بالشق اليوتانى 
من التراث الکلاسیکی القديم » مرة أخرى ؛ الا معد قرون عديدة لاحقةه 
وق النهاية » آدت النهضة الكارولنجية دورا هاما فى خلق نظام فعال 
لحياة ثقافية مزدهرة» فقد ظلت الکتب الدراسية » والدارس» و الکتبات» 
وطرق ووسائل الدراسة والتدریس » واسالیب الادب والفن » جزءا 
لا یتجزا من تاريخ اوروبا النربية + ومن هذا الأسلس السذی آرسی 
لبناته الکارولنجیون ء نمت وتطورت معظم ثقافقة الغرب ق العصور 
وت 


وف النهاية » ثمة كلمة يجب قولها فى هذه الدراسة الختصرة عن 
الصفات البارزة للمجتمم الفرنجى » وهی أن الدولة الكارولنجية غدت 
بحق مركز المجتمع الأوروبی الغربی ۰ وق الواقع » كانت هناك 
جماعات سياسية عديدة ف غرب اورويا ليست جزءا من المملكة 
الكارولنجية » من بينها الخلافة الاسلامية » وعدة دول مسيحية صغيرة 
فى اسبانیا » و المالك الانجليزية المتعددة » والامارات السلافية العديدة» 
والأمم الاسكندنافية » والأقاليم البيزنطية فى چنوب ایطالیا ء وان هذه 
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الجماعات كلها تقرییا وجدت نفسها تسیر # الى حد ما ق فلك القوی 
الكارولتجية ٠‏ فهى اما متحالفة معها تحالف التابع من التبوع » واما 
عدوة لها تناصيها العداء وتهددها بالخاطر ٠‏ ولقد سبق القول ان الدولة 
الکارولنجية قادت مشعل الثقافة فى الغرب الأوريى كله ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » كان نظامها الدينى الذى اتخذ الطابع الرومانی قد امتد حتى 
ول الى بع AE‏ والسكدتافين الغربية ENS Vika gre”‏ فد 
خوبانهم ف المجتمع الأوروبى التربی ۰ واذا آمعنا النظر ف مراحل 
التطور التی تحولت بموجبها « الکارولنجية » حتی غدت « اورويية 
غربية » فى النصف الأول من القرن التاسم البلادی » آمکن آن نستخلص 
بحق نتیجه مفادها أن أهم مظهر حى للتاریخ الکارولنجی هو استقطاب 
الغرب كله حول محور يمتد من روما حتى ٠ GAT‏ ويمكن القول » بشکل 
آخر » ان الاسرة الكارولنجية حتی عام ۸4۰م كانت قد حددت الملامح 
المميزة لمجتمع اوروبى غربی ناهض ۰ وكانت شديدة التحمس لهذا 
العمل » لدرجة أن العالم كله بات يدرك قوتها وحيوتها ٠‏ وكانت هذه 
هی آوروبا الأولى ۰ 


بينما كان الأمراء الکارولنجیون العظام یعملون بهمة فى سبیل خلق 
طابع jroo‏ لحضارة اوروبا الغريية » كانت هناك تعییرات dole‏ ممائلة 
آخذة فى تطویر الحياة فى الدولة الاسلامية الشاسعة التی كان قد أسسها 
التاتلون العرب خلال القرن الذى تلا موت النبی محمد ae‏ عام 1م + 
وأثناء القرن الأول استطاع الاسلام أن يضرب ضربته العسكرية فى 
العالم التحضر + وحوالى عام ۷۵۰ م بدآت حركة الفتوحات تخبو ٠‏ وما 
أن تم ذلك حتى مرت الدولة الکبری التى كان يقبيض على زمام الأمور 
فيها فى آول الأمر آقلية صسغيرة من الحاربین » بازمة داخلية خطيرة ٠‏ 
وبعد عام Vos‏ م أتجهت الحهود الخلاقة فى المجتمع الاسلامی نحو 


ستج oh‏ | کے 


- اقامة آنظمة داخلية تعمل على تقوية الدولة والابقاء علبها » آکثر من 
العمل على توسیع رقعتها ٠‏ 


المیاسیون الاول ) ۷0۰ ب ۵۸6۷ ( والخلافة الجديدة, 


كانت التطورات الجديدة فى algal‏ الاسلامیه بعد عام ۷۵۰ م 
تصلق بظهور اسرة جديدة هی Spal‏ بتی العباس التي تقلدت adalat‏ 
اسميا اعتمارا من عام ۰ م وحتى عام ۸ م + وكانت قترة الحكم 
العباسی > فى حقيقة الأمر » تتحصر بين عامی ۰ AV‏ م ۰ نقد 
استطاع بنو العياس تقلد السلطة بالقوة منتهزين حالة السخط والتذمر 
التى نتجت عن سياسة الأمويين الخاصة باعتیار العرب هم الصفوة 
الممتازة داخل الدولة الاسلامية ٠‏ ومع أن المحاربين العرب كان وا قد 
أحرزوا انتصارات عسكرية باهرة طوال قرن من الزمان » الا ان الناس 
بدأوا ينظرون اليهم كشعب ينعم برغد من العيش نتيجة الجزية التى 
عرضوها على رعاياهم ٠‏ ولم یدموا لهم سوى القليل » وكان pine‏ 
هؤلاء الرعایا أرقى منهم فى النواحى الثقافية والاقتصادية والسياسية. 
وقد شغل ألقادة الأمويون أنفسهم بأمور الحرب والدبلوماسية وجبایه 
الجزية » حتى أنهم نسوا فى بعض الاحیان آمهم بوصفهم خلفاء يعتبرون 
قادة دينيين ۰ وأتهمهم كثير من المسلمين بالائغماس فى الدنيويات ٠‏ 
وطالا كان العنصر العربی هو العنصر القالب فى الدولة الاسلامية » فقد 
استمرت ااشاحنات القبلية القديمة التى كان يتميز بها المجتمم 
الصحراوى البکر » باقية على ما كانت عليه ٠‏ وعندما بلغ الشقاق 
والصراع أشده » كانت الثورة ضد العصر الأموى قد نضجت ٠‏ وق عام 
Yor‏ استطاع شخص من عصب الرسول زه الوصول الى السلطة 
بالقضاء على حكم الأمويين ٠‏ 

وليس هنا مجال سرد تاريخ الخلفاء العباسيين .العظام الذين 
حكموا خلال القرن التالى باسهاب وتفصيل ۰ فقليل منهم » ويخاصة 
هارون الرشید ( ۷۸۰ — ۸۰٩‏ م ) والآمون ( ۸۳۳۰-۸۱۳ م ) ء كان 
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بحتل مكانة مرموقه بين أعظم حکام العالمء وقد اتبع الخلفاء العياسيون 
الأواكل » بوجه عام » سياسة أحدثت ثورة فى الدولة القائمه » ووضعوا 
بشکل Shs‏ الخصاکص والمیزات الأساسية للحضارة الاسلامية ۰ 
فقد أصر ينو العباس منذ الوهلة الأولى على تأكيد الطايع الدينى 
للخلافة ٠‏ واتهموا الخلفاء الامویین بانیم حطوا من شآن الخلافه يجعلها 
وخليفة علمانية الى حد بعيد » تمائل کثیرا وظيفة الامبراطور الرومانی ۰ 
وبذلك اعتمر العیاسبون آنف‌سهم زعماء دينيين » وآن الله قد آناط الیهم 
مسئولية تجديد النظام القائم على البر والتقوی والذی آرسی آساسه 
sill‏ , محمد & ٠‏ ویدآوا بطالیون جمیم المسلمين بطاعتهم على هذا 
الاساس وحده » مع التخلص من الروابط القبلية القديمة التی كانت 
سائدة فى الصحراء » وكذلك روابط الزمالة فى الناحية العسكرية کأساس 
للحياة السياسية + فقد كان العياسيون هم 2 ol yal‏ الومنین ce‏ ولیس 
مجرد قادة للمقاتلين العرب فحسب ۰ وهكذا جعلوا نظامهم أكثر عاللية ۰ 
وأخذت الحقوق والامتیاز ات والواجبات التی اختص بها السلم الوّمن 
تتسع داگرتها لکی تشمل کل المؤمنين بالله على حد سواء » ولیس فقط 
الاقلية الختارة من العرب ٠‏ 


وكان مفهوم العياسيين للدولة » من نواح عديدة » انعکاسا SAL‏ اء 
الشرقية عن الملوك الكهنة ۰ وليس من المستغرب » اذن » أن ينقل 
العباسيون عاصمتهم من دمشق ذات الصينة الهالينية الى پنداد حيث 
كانت المؤثرات الفارسية قوية ۰ وحاول الأمويون » من قبل » تقليد 
نظم الحكم العملية عند الرومان » آما العباسيون فقد استعانوا بالنظم 
الفارسية ٠‏ فأقام الخلفاء فى بغداد بلاطا يتميز بالفخفخة والأبهة عاشوا 
فيه محاطين بألوان الترف فى جو غامض منعزل وسط حريمهم وخصياتهم 
ورجال بلاطهم ووزرائهم * وأذا کشفنا التقاب عن حياة البلاط فى احدى 
حفلاته الدائمة » لوجدنا أنظار مكات من رجال البلاط الذين كاف , | 
يرتدون اللابس الزاهية تتركز على الخليفة » ويقوم كل منهم بممارسة 
طقوس تصاحیها دقات الطيول ٠‏ 
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ومع أن الخلفاء العباسيين اختاروا هیثه بلاطهم من جميع آنحاء 
al gall‏ الشاسعه » الا أن العنصر الفارسی كان هو الغالب ٠‏ وحتی 
جیوشهم كانت تتكون » آساسا » من الفرق الفارسية ٠‏ وتمیز بلاطهم 
بوجود آقسام أدارية محددة اختصاصاتها تحذيدا واضصا » وشرف 
Sale‏ على كل منها وزير ينوب عن الخليفة ویتمتم مسلطة كبيرة فى آغلب 
الأحبان ۰ ومن بغداد امتدت شبكة ادارية منسقة تراقب حكام 
الولايات » وهم الأمراء الذين آقاموا بدورهم عاصمة وبلاطا فى كل منها 
على نمط بعداد العاصمة وبلاطها ٠‏ وقد أقام الأمراء » آیضا » حكومة 
دينية حعمل ااسئولية على الستوی الحلسی ۰ وكات حلت بتوجیه 
العیاسیین دوله بیروقر اطیه واسعة محل جماعة الحاربین القدامی ٠‏ 


كذلك تمخضت عن النظام gall‏ آوجده العیاسیون مظاهر غير 
مرغوب فبها » مثل موّامرات البلاط 6 والمذابح السباسية المستمرة » 
والجاسوسیه ٠‏ ووسائل الارهاب التی اتسم بها الحکم السیاسی ٠‏ ومع 
ذلك » كانت الحكومة قوية عندما تولی تسبیر‌ها الخلفاء الاکفاء » 
وانعکست قوتها فى فخامة العاصمة بغداد وبهائها خلال حکم هارون 
الرشيد وعدد من خلفائه » كما تکشف عن ذلك قصص الف ALL‏ الشهيرة 
فكانت بعداد مدينة تضم AST‏ من نصف ملیون نسم » وکانت تلی 
القسطنطينية من Cun‏ حجمها + كما كانت مساجدها الفخمه » وقصورها 
الراكعة » ومیانیها العامة » وحوانیت أصحاب الحرف فيها التی تعج 
بالضجیج ؛ وشوارعها الرصوفه » والنظام الذى اتبع ف توزيع oll‏ — 
كان کل هذا یعکس الثروة التی تدفقت على الدینه من الجزية و التجارةه 
وكانت دار الخليفة هم آفخم مپانی المديئة » وبطلق عليها اسم « قصر 
aul gill‏ الذهبية » ٠‏ وکانت قبته تعلو شامخه لتطل على المدينة والسهل 
الذی یحیط بها ٠‏ 


أما الطبقات العلیا فکانت تتعم بتعماء الترف » وتعیش ف دور 
ازدانت بالفسیفساء اللامع والقراميد » الأمر الذی یضفی عليها رونقا 
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وجمالا ٠‏ كما قزين آفرادها بالملايس الحريرية التاعمة والجواهر الثمينة» 
وتعطروا بالعطور النادرة ٠‏ ووجد الشعراء والفنانون كل رعاية من 
أغنياء المديتة + آما الطلاب ورجال العلم فقد كان لهم « بيت الحكمة » 
المشهور » وهو الجامعة العظيمة التی آنشآها الخليفة المأمون ) ۳ 
مم of‏ وقد زودت بمكتبة ضخمة ومعامل بها كافة التسهیلات اللازمةه 
وقام کبار العلماء بتدریس كل فرع من فروع المعزفة تقرییا » وقد 
وفدوا الیها من كافة آرجاء الدولة « كما وفد الى بلاط الخليفة والى 
ada nally‏ 2 ميل من allel‏ والزوان pas all‏ الى tb‏ 
المدينة العالمية من جهات نائية ¢ وأشاعوا جوا عالیا فيها ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك » كانت عاصمة شارلان ف آخن بدائية ٠‏ 
فهى بسكانها الذين لايتعدون الوفا قليلةكوبكنيستها وقصرها المتواضعين» 
وحفغة العلماء 'الذين جاهدوا لاتقان مبادىء اللغة اللاتينية ولتدريس 
مناهج مبسطة من الدراسات لعدد قليل من الطلية » وحاجتها الى التجارة 
والصناعة المزدهرة » وغلبة نبلاگها الذين لايظهرون ف المدينة الا عند 
استدعائهم القتال قحسب هی بكل هذا وذلك انما تسیر » يشكل ما » 
الى تفوق الشرق على العرب ف القرن التاسع الپلادی ۰ 


ولم یحاول نظام الحکم المباسی الجدید السير على منوال سلفه 
باستگناف حملات gill‏ السکری ۰ بل سعى الى اکتساب تأیید الفرئجة 
ف ad ell‏ سل Gall Lisi)‏ رففسو] الأعيراف دة 
العپاسیین ٠‏ وقد. آثار هارون الرشيد » مشلا » ضجة کبری فى بلاط 
شارلمان عندما وصل سفراژه عام Ao)‏ م »ثم مرة آخری ق عام ۸۰۷ م» 
يحملون هدلیا فاخرة من بینها فيل وساعة مائية ٠‏ وکان هذا الوقف 
الودی من جانب خلفاء بغداد قد خفف من الضغط الاسلامی على الغرب 
الأوروبى + كما كانت الحملات التفرقة الموجهة ضد الامیر اطورية 
البیزنطیه تنتمی فى كثير من الاحیان بمفاوضات سلام ۰ وبدأت الحدود 
الفاصلة بين بيزتطة و الدولة الاسلامية تيرز عبر آسیا الصغری ء وبهذا 


— rv — 


التقسیم الواضح ee » logins‏ الجتمعین بالامان less‏ وراء 
حدوده الجديدة + و الواقم أن المسلمين استطاعوا بالفعل اقتطاع آقالیم 
هامة معينة من ا dubs jul‏ خلال تلك الفتنرة من الزمن » 
وآهمها كريت وصقلية ۰ ولكنهم لم یسودوا پلتممون الممالك 
والامبراطوريات ف محلات عاصفة عاتية ۰ وقد آز زاح توقف الزحف 
العسكرى عبتا ثقبلا عن عاتق بيزنطة » وأوجد حالة من الاستقر قرار ف 
عالم الیحر التوسط ظل يتمتع يها حتى النصف الأخير من القرن الحادى 
te‏ الیلادی ويداية الخروب الصاييية + 


لقد استمتم العالم الاسلامی خلال القرون الاولی من الحکم 
العباسی برخاء ملحوظ ٠‏ اذ كان السلمون قد استولوا على آجزاء من 
آغنی مراکز الزراعة والتجارة والصناعة فى العالم ۰ ثم قاموا بريط هذه 
الراکز الاقتصادية فى دولة واحدة » مما سهل عملیات التبادل الاقتصادی 
پینها + کما شجسم العیاسیون نم و التجارة فیما یتطق پالنتجات 
و الصناعات الدقيقة ٠‏ لقد شجموا التجارة كما شجعوا الزراعة بصفة 
خاصة رغبه منهم فى توسیم قاعدة الضرائب ( التی یجبونها ) ۰ وکانت 
المنتجات الاسلامية ¢ ويخاصة الصلب الدمشقی والجلد القرطبی 
والسجاد لفارسی والژجاج السوری وال ورق والاقشة الكانية 
و القطنية والحريرية » تعتبر من آجود النتجات فى السالم ٠‏ وکانت 
آسالیب الزراعة هی آکثر الأساليب العروفة تقدما فى هذا العصر ٠‏ وقد 
ذهل الأوروبيون الغربیون lorie‏ رآوا » لاول مرة » النتجات الزراعية 
المتعددة التی تم انتاجها فى اسبانیا وسورية والاراضی القدسة + وكان 
مما استرعی نظر هم » على وجه الخصوص ¢ gal gall‏ الرشیقه والسکر 
والفاكهة © ویسیب تفوق کل هذه النواحی » بدا استخدام العدید من 
الألفاظ الشاکعة ف اللغة الانجليزية التی اشتقت من الصطلحات العربیه 
لنتجات حوانيتهم ومزارعهم Ute‏ الوسلین والکحول وللبرتقال واللیمون 
والحرير الدمشقی اازرکش والقطن والتهوة والشربات ٠‏ 


مت ,۱۳۸ — 


وساعد على زيادة النمو الاقتصادی انتشار لغة عامة سهلت الى 
حد بعید — السقر والترحال وتبادل السلع والبضاشم ۰ وآسهمت 
السهولة التی استطاع بها السکان القیمون فى جزء من تلك الدولة » فى 
التعرف على الظروف والاحوال الميشية للناس فى أجزائها الاخری 
اليعيدة » على خلق أذواق جديدة ۰ واستتيع ذلك الاقيال على بضائع 
جديدة ٠‏ ونتج عن مجموع هذه الؤثرات نمو التجارة والصناعة 
والزراعة ٠‏ وبذلك ارتفع معدل الرخاء فى العالم الاسلامى » بل كان 
هذا العدل آعلی من آی مستوی آخر ینعم به الناس فى العالم العاصر + 
عالية الاسلام 

deta,‏ كثيرا أن التطور السیاسی والاقتصادی ف العصر العبامی 
الأول لم يسهم ف تکوین الجتمم الاسلامی بقدر اسهامه فى الانتشار 
السريع للاسلام 6 وما أستتيع ذلك من خلق مجتمع المؤمنين الكبير وحتی 
ف آیام حکم الخلاقة السايقة » دخل G‏ دين الاسلام كثير من غير 
العرب ۰ ومما یدعو الی السخرية أن Vie‏ ساعسدوا علی سقوط 
حکامهم ۰ ذلك لان الأمويين کانوا يعاملون غير العرب ممن اعتنقوا 
الاسلام معاملة من هم آقل شأنا من العرب ٠‏ وعلی هذا کانوا على 
استعداد اساندة التحدی العباسى الذى وعد بااساواة بين كل ااسلمین 
وتحقیق وحدة الاسلام + وق ظل النظام الجدید استمر دخول الناس 
3 الاسلام slo js‏ زيادة مطردة » حتی dulle geal‏ سکان النطقة 
الممتدة من اسياتيا الى الهند من المسلمين ء 


ویبدو أن معظم الحالات التى اعتنق فيها آصحايها الاسلام ف 
نتجت آساسا عن Li je‏ الدين الاسلامى » فقلما لجأت الحكومة العياسية 
الى القوة كوسيلة لدخول الناس ف الدين الجديد » وكانت سياستها التى 
درجت عليها هی اعطاء حرية كبيرة لجميع الجماعات الدينية داخل نطاق 
الخلاقة » وبخاصة الیهودوااسیحیین الذين یمتبرون طبقا للشريعة 
الاسلامية جماعات کشف الله لها Lila‏ من الحقيقة » ولقد فرضت 


A‏ ند 


اأحكومة فعلا الضرائب على غير المسلمين » ومنعتهم من تقلد وظائف 
dime‏ + ولکن یحتمل of‏ هذه الامور لم تكن عنيفة لدرجة الاجبار على 
تين الدین ۰ وهکذا انتشر الدين الاسلامی بفضل محاسنه ومزایاه » 
وأصبح رباطا فعالا للوحدة ٠‏ 


وقد قبل مرارا ان القرن الذی بقع بين عامى ۷۰۰ » ۸۵۰ م هو 
الذى أعطى تعريفا للدين الاسلامى الحنيف الذى استمر مدة طويلة 
باعتباره قوة فعالة مؤثرة فى سير مجرى التاريخ ٠‏ وقد اتخذ الدين 
شكله الأساسى » بطبيعة الحال » زمن الرسول pe‏ الذى نزل عليه القرآن 
بالوحى » وجمم بعد انتقاله الى ربه بسنوات قلائل ٠‏ وكرس رجال 
الفقه والشريعة جهودا ضكمة فى nll‏ الجاسی لدراسة وتقسير 
الأحاديث النبوية الشريفة التسوبةالی رسول الله(يع) ٠كذلك‏ عمل هؤلاء 
آیضا بجد للتوفيق بين الحقائق الدينية الاسلامية وبين المفاهيم الدينية 
و الفلسفة الأجنبية التی كانت سائدة ف ربوع العالم الاسلامى ٠‏ وكانت 
حصيلة دراسة الأحاديث الدينية ذخيرة هائلة من المادة التی آعانت على 
تفسير القرآن الكريم وتوضيح مفاهيمه + وأصبحت الأحاديث مصدرا 
لاغنى عنه بالنسبة للمسلمين المتمسكين بأهداب الدين والذين أطلق 
عليهم اسم المسلمين السنيين + وترتب على ذلك أن أصبحت العقيدة 
التى تضمنها كتاب الله دينا دقيقا عميق العانی ٠‏ وزاد الاهتمام بدراسة 
الشريعة واستنياط قواعد لاسلوك تناسب ااسلم ٠‏ ونظرا لأن القرآن 
لا يتضمن قدرا كبيرا من المادة التشريعية » آصبحت الشريعة الاسلامية 
موضع دراسة متعمقة + واضطر رجال das all‏ والقانون الى استخلاص 
قوانين خاصة من البادیء العامة » الأمر الذى ترتب عليه اختلاف فى 
الرای ٠‏ ولكن » نتج عن ذلك آیضا مجموعة مفصلة كبيرة من القوانين 
التى تنص على حقوق المسلم وواجاته ٠‏ وقد التزم آهل السنة بهذه 
الشريعة » التی أصبحت مصدرا آخر من مصادر الدين الاسلامی الذى 
نادی به محمد fH‏ ۰ 


— جع — 


ولم يژد دخول الناس ق الاسلام على نطاق واسم » بالاضافة 
الى الامور التعلقة بالعقيدة والذهب السنی » إلى Gales‏ وحدة دينية 
كاملة فى آرجاء الخلافة للعباسية ۰ ذلك أن الجماعات الكبيرة النشطة 
من غير المسلمين » من اليهود والمسيحيين والزاردشتيين » استمر وجودها 
داخل الدولة الاسلامية + وق آواسط القرن التامسع الميلادى بدأت 
الانقسامات الجوهرية تعرز 3 الجتمم الاسلامی + فقد وجد السنیون 
تحديا من قبل طائفة الشيعة التى آضر آتباعها على أن أن نسل على زوج 
ابنة الرسول هو الذى حافظ على جوهر الاسلام آکثر من الخلفاء 
الأمويين والعياسيين الذين نظر اليهم الشيعة كمغتصبين ٠‏ وأخذت هذه 
الطائفة فى تطوير عقائدها وطقوسها الى أن انقسمت الى شيع داخلية 
تقف من أهل السنه موقف المعارضة ۰ وبالرغم من هذه الائقسامات 
الدينية » آدرك العالم الاسلامی أن الدين هو آوثق رباط للوحدة » 
واعتير العصر العباسى الأول العصر الذهبی للايمان الصحيح الجامع ۰ 


تطور الثقافة الاسلامية 


ان الرابطة الروحية للعالم الاسلامی التى قوت من آواصرها 
التطورات الدینبه » قد رفعت من شأنها تلك النهضة الثقافية النشطة 
التى انتشرت فى كافة آرجاء الخلافة ٠‏ وشاهد القرن الأول من التاريخ 
العباسى المولد الحقيقى لثقافة اسلامية متميزة ۰ فلم يهتم المحاربون 
العرب فى الفترة السابقة اهتماما يذكر بالأمور الثقافية ٠‏ ولذلك كانت 
مکونات الحباة الثقافية فى ظل الحکم الأموى » آسیاسا » امتدادا للتقاليد 
الثقافية ایام الجاهلية وما غبل الاسلام » من يونائية ورومانية وفارسية 
وهندية مع تفاعل يسيط ( بینها وبين تلك الثقافات ) + ولقد شاهد العصر 
الأموى » بالفعل » بداية احباء ثقافى نتج عن انتشار لغة واحدة ودين 
واحد + ولکن » قبيل عام ولام لم .يكن هذا التطور الجديد قد cpl‏ 
كنار تمد + 


ولقد ارئكز الاحياء الثقاقى المبهر فى العصر الغيامى الأول » 


س ۱۱ س 


والذى قدر له أن يؤثر على مجری تاریخ العالم كله » فى بداية الأمر 
على ترجمة قدر كبيرمن المعارف اليونانية والفارسية والهندية الى اللغة 
العربية + فاصبحت هذه المعارف فى متناول جميع طلاب العلم المسلمين. 
وكانت دائرة المادة النقولة الى العربية منسعة هائلة » اذ تناولت 
الفلك » والرياضيات » والطب » والكيمياء » والجغرافية » والفيزياء > 
والفلسفة » والأدب » وعلم الأخلاق » والقانون ٠‏ وكان أبرز هؤلاء 
المترجمين المتضلعين ف العلم » والذين اتخذوا من بعداد مرکزا ریسا 
لهم » من غير العرب ٠‏ لقد كانوا من السوريين والفرس الذين تعلموا 
كمسامين Lill‏ العربية » ولكن ثقافتهم كانت مبنية على تقاليدهم 
الوطنية + وف هذا العالم الواسع للدولة العباسية الذى احتضن الجميم؛ 
كانت معارفهم تتطلب الرعاية بصرف النظر عن مصادرهم واصولهم . 
كما شاهد هذا العصر تطورا سريعا لتلك الجوانب من المعرفة » وبخاصة 
ما يناسب مواضيع الدراسة مثل اللغويات والمنطق والنحو ٠‏ وكان نشاط 
طلاب العلم المسلمين فيما بين عامى ۰ » ۸۵۰ م يشبه نشاط طلاب 
العلم الکارولنجبین فى نفس الفترة من الزمن ٠‏ وعلى هذا » فمن 
الطبيعى أن نتحدث عن نهضة عباسية مماثلة للنهضة الكارولنجية » طالا 
أن كلا منهما كانت تبحث عن آسس ترتكز عليها ویتطلق منها العلم 
الجديد » تكون مستمدة من التقاليد الثقافية السابقة ۰ ومع ذلك يس 
det‏ ما يجعل اارء يلمس انطلاقة النهضة العباسية أكثر من مقارنة دائرة 
الدراسات الاسلامية بمثيلاتها فى الدارس والأديرة الكارولنجية ٠‏ 
sassy‏ أن الجهود التى يذلها الكارولنجيون فى سبيل استعادة واجادة 
فهم عدد تقليل من مؤلفات اللاتين القدامى » كانت آمرا برثی له اذا ما 
قورن بالعدد الهائل من المؤلفات العلمية والفلسفية المتنوعة التى وضع 
المسلمون أيديهم عليها ٠‏ 

ولم يتوك العصر العباسى الأول سوى القليل قيما يتعلق بقن 


المعمار والنتش يمكن أن نحكم على آساسه على مدى التقدم الذى تم 
3 هذین الجالن ai.‏ دمرت » لسوء الحظ » جمیم آثار بعداد العظيمةء 


— ۱8۵۲ سب 


وتشير الشواهد القليلة الباقية الى التطور الذی Tb‏ على أسلوب 
الفن الختلط الذی نتج عن الافتباس من النماذج اليونانية والرومانية 
والهندية والفارسية» و الصریةهفاذا اتخذنا أحد الساجد كأنموذج نجد أنه 
يشبه البهو الطويل ذى الأعمدة الموجود فى مصر ¢ والقوس الذى 
يشبه حدوة الحصان المطلى من الخارج بالجيس الناعم ف بلاد الفرس» 
والعقود والقبوات البيزنطية المرتكزة على أعمدة من الرخام ٠‏ وأصبح 
استخدام الزخارف الهندسية وزخارف من الفسيفساء من خصائص Gill‏ 
الزخرفى + وبسبب المحرمات الدينية التى تتمثل فى عدم ابراز أجزاء 
الجسم البشرى » فان الرسم والتصوير الدينى لم يتطورا بحرية فى 
العالم الاسلامى ۰ ومع ذلك فقد انتشر آسلوب نشط من آسالیب الرسم 
فى زخرفة ااقصور » وکذلك فى الرسوم الجميلة التی ازدانت بها 
الخطوطات ٠‏ ومع ذلك » فالدلیل واضح على أن gall gill‏ الجدید فى 
العصر العباسی » شانه شان العلم الواسم العاصر له » انما استمد قوته 
الأساسية من مزیج من الصادر والأصول والتقالید السابقة ٠‏ 


بيزنطة فى العصر اللاایقونی ( ۷6۱ — 468 م ) 


لعن هناك مجال للمقارنة بين ما حققه الحکام الکارولنجیون 
والخلفاء العباسیون من جهة » وبين جهود الأباطرة البيزتطيين خلال 
النصف الأخير من القرن الشامن والنصف الأول من القرن التاسع 
الميلادى من جهة آخری ۰ لقد عانت بيزنطة من انهیار آخر فى مكانتها تلك 
الحقبة من الزمن + ولم تكن خسارتها اقليمية » مثلما كان الحال منذ 
عهد جستنيان حتى أوائل القرن الثامن © وانما كانت الخسارة التى حلت 
بها قد آصابت هيبتها على وجه الخصوص ٠‏ ذلك أن ادعاء أباطرتها بأنهم 
الرؤساء الوحيدون للعالم الرومانی المسيحى قد واجهه ادعاء 
الکارولنجیین المضاد بأحقيتهم ف اللقب الامبراطورى ف الغرب على 
الأقل ٠‏ وق نفس الوقت وجد اليلاط البيزنطى منافسا قويا آخر فى 
البلاط الاسلامى فى بغداد + culS,‏ النهضة الاسلامية قد يلغت نفس 


— \tr — 


مستوی الحياة الثقافية ف الدولة البيزنطبة » ان لم تكن قد تفوقت 
علیها » كما تحدتها النهضة الكارولنجية ٠‏ وکان الانهيار النسبی الذى 
أصاب بيزنطة » الى حد كيير » بسیب المشاحنات الدينية الربرة التی 
فرقت السكان شيعا وأقساما » وأصابت الحكومة الاميراطورية » بالشلل 
ق يعض الأحيان ۰ ومع ذلك » احتفظ المجتمع البیزنطی فيما بين عامى 
۱ ۰ ۸2۳ م بالقعل » بقوة أساسية فى صميم نظمه وثقافته مهدت 
الطریق chal Sal‏ لامعة حوالی منتصف القرن التاسم الیلادی + وقد 
اغ ذل على اناد الم ار هرت Waal‏ مد 


تعتير السالة الدينية موضوع الخلاف البارز ف التاريخ البیزنطی 
ق الفترة الواقعة بين عامی VEN‏ و ۸4۳ م + وقد آدت الهجمات الأجنبية» 
gall,‏ يقال » الى تعقد الوضم الداخلی بين وقت وآخر » ویخاصه 
الهجمات التی شنها السلمون والبلغار » والتی آلقت Le‏ ثقیلا على کاهل 
الحكومة الامبر اطورية » مع آنها قلما كانت تشکل تهدیدا لوجودها » وق 
الحقيقة كانت القوات البيزنطية » خلال الفترة البکرة من العصر 
اللاآیقونی » قادرة بالفعل على SLAs!‏ موقف الهجوم ضد المسلمين 
و البلغار ٠‏ فکان ليو الثالث قد صد الهجوم الاسلامی الكبير عام ۷۱۷ / 
۷۸ م » وبداً فى تحرير LOT‏ الصغرى ٠‏ كما قام باصلاحات داخلیه 
تهدف الى تقوية الجیش وطبقة الفلاحین والادارة المركزية ۰ وترك 
pal‏ اطوریته عند موته آقوی نسبیا مما كانت عليه من قبل ٠‏ واستنل 
خلیفته قسطنطین الخامس ( vo — ve‏ م ) الوقف الجديد بمهارة 
فاكقة ٠‏ فاستفاد من الضعف الذی حل بالعالم الاسلامی أثناء فترة 
انتقال الحکم من الامویین الى بنی العباس فى استرداد آستا 
الصنری ۰ وق نفس الوقت تجح » يعد حروب طويلة » فى ایقاف 
التوسم البلغاری ق البلقان ۰ 
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ومع ذلك » فهؤلاء الحکام الأقوياء الشار اليهم کانوا قد أحدثوا 
جرحا عميقا فالمجتمع البيزنطى بتقجير الصراع حول الصور والأيقونات 
التدسة » خاصة عندما آصدر ليو الثالث مرسومه ف عام ۰ م الذى 
يقضى بمنع رعاياه من استخدام الأيقونات » أى التماثيل والصور اللونة 
آو التى استخدم فى عملها الفسيفساء » فى العبادة الدينية ٠‏ وكانت 
العوامل التى آدت الى اتخاذ هذا القرار معقدة ٠‏ فمنذ بداية التاريخ 
السیحی تقرییا كانت هناك جوائب فنية تستخدم لتجميل الطقوس 
والشعائر الكنسية » بالرغم من العارضة الستمرة بآن مثل هذه الأمور 
قد تؤدى الى عبادة الأوثان نفسها ۰ وأصيحت التمائیل والصور 
وانرسوم اللونة بالوان زاهية براقة فى القرن الثامن وسيلة هامة التبیر 
عن التقوى © وواجه بعض الؤمنين صعوبة واضحة ف التمييز بين هذه 
الآثار المادية الملموسة وبين الاله العبود ٠‏ ومع أن مشكلة Bale‏ 
الأيقونات كانت سائدة فى كل انحاء العالم المسيحى » الا أنها كانت 
تتميز بخطورتها على وجه الخصوص قف الامبراطورية البيزنطية + وريما 
كانت حالة الريية والشك القاتلة التى فرضها على سكان الامبراطورية 
خطر العزو المستمر خلال ااقرن السايع الیلادی » قد حعلت الكثيرين 
يعلقون الامال الکیار على حدوث معجزة فى شئون حياتهم اليومية ٠‏ 
ويتضمن الأدب البيزنطى قى ذلك العصر اشارات لاعد لها الى صور 
المسيح والعذراء التى كانت تتكلم » وتشفی الأرضى » وتهدىء العواصف» 
وتساعد المؤمنين البؤساء بمختلف أنواع الساعدة ٠‏ وملا كثير من الناس 
بيوتهم بالأيقونات التی اعتقدوا ف قدرتها على اتبان المعجزات » كما 
زينوا ملايسهم يها + وكانوا يبتهلون اليها » ويرتلون لها » ویضیئون 
آمامها الشموع © واعتقدوا اعتقادا راسخا بان هذه الأيقونات ما هی 
فى الحقيقة الا قوى الهية ٠‏ 

وكان لهذا التطرف الذى تجاوز الحد » ىق النهاية » رد فعل سين 
Ga ae ek Seah eed‏ معان a ae‏ الخضوسن: + ق 
الاناضول فى الولایات الشرقیه للامبر اطورية البيزنطية » حیث احتسج 
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الأساقفة الأقوباء على سند لاهوتی » وحبث اتجه الفلاحون السذج 
السطاء ريما نتيجة اتصالهم الوثيق galls‏ ود والسلمین » الى حياة 
الطهر ۰ وأصبحوا أقل ميلا الى الطالبة بصور مادية ملموسة لالاههم ۰ 
وبشير تمرکز حركة معارضة Sale‏ الأيقونات ف بلاد الأناضول الى 
Jakes‏ ااوثرات الدينية الشرقية القوية داخل الامبراطورية البيزنطية 
خلال القرن السابم وأوائل القرن الثامن للميلاد والتى تقلها معهم 
الجنود المسلمون ٠‏ ولا كان ليو الثالث سورى الولد » فقد شب على 
كراهية شخصية عميقة لعبادة الأيقونات ٠‏ وبيدو أن هذه الكراهية 
ازدادت خلال السنوات العديدة التى قضاهاف الأناضول كقائد عسكرى٠‏ 
واشتبكت مع مسألة الأيقونات وتداخلت معها مشكلة الدور الذى تلعبه 
الرهينة فى المجتمع البيزنطى ٠‏ فقد كان الرهبان أثناء قيامهم بتطوير 
أسلوب الطقوس الدينية المعقد النمق » قد مارسوا سلطتهم القوية على 
عناصر كبيرة من السكان Soe‏ الدير البیزنطی النموذجی عامرا بالذخاثر 
والآثار المقدسة التى قامت من حولها الاحتفالات الدينية المنمقة + 
ونتبجة أذلك تلقت الأديرة هبات لا حصر لها من المؤمنين » بحیث بدت 
منافسا لاثباطرة آنفسهم ف ثرواتهم ونفوذهم ۰ 


وقد منع ليو الثالث ف المرسوم الذى أصدره فى عام م » 
استخدام الأيقونات فى الخدمات الدينية ء ولاشك آنه كان يأمل من 
وراء ذلك تطهير الحياة الدينية البيزنطية من ناحية » والقضاء على 
السلطة الطلقة التى كانت تتمتع بها الأديرة من ناحية آخری ٠‏ ومنذ 
اللحظة الاولی قوبل الرسوم بمقاومة شديدة » وبخاصة من قبل الرهبان 
وسكان القسطنطيئية والولايات الأورومية ء ولكن ليو لم يتراجع عن 
قراره » وثبت عليه + وعاد فأصدر مرسومه مستهينا بالاضطرابات 
الشعبية التی كانت القسطنطينية مسنرحا لها » وخلع البطریارك الذى 
عارض فى آمر الاصلاح > وأحل محله بطریارکا مؤيدا لحركة تحطیم 
الأيقونات ٠‏ كما اتخذ اجراء قانونیا ضد Guill‏ عارضوا مرسومه ۰ 
وواصل خلیقتاه قسطنطين الخامس ( vo — vey‏ م ) وليو الرابع 
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wo )‏ — ۷۸۰ م ) سیاسته + وکان قسطنطین » divas‏ خاصه » متحمسا 
لهذه القضية ٠‏ وأخذ يجرد الکتائس » دون هوادة » من محتویاتها الفنیه 
الرائعة ¢ مضطهدا الدافعین عنها المعروفين باسم « متعبدی الایقونات » 
«Iconodulesy‏ ومع أن الاجراءات التی اتخذها قد وطدت آقدام محطمی 
الاعقونات فى الوظائف الكنسية الكبيرة » الا آن سياسته لم تلق مطلقا 
تأیید جميع رعاماه + وتحت و 2 الاضطهاد حدد متعبدو الأيقونات 
موقفهم » وخرجوا بدفاع لاهوتی فعال cols, ٠‏ العارضه ds gall‏ 
( فى روما ) للحركة اللاأيقونية آمرا يالغ الخطورة » لانها آدت الى قیام 
التشاحن بين البابا والامیراطور » كما كانت السيب ‏ الى حد ما — ف 
اتخاذ القرار البابوى الخاص بالتحالف مع الفرنجة + وقد آنتهی هذا 
الاتفاق ‏ حسيما سلف — باستيلاء البابوات والفرنجة على آجزاء كبيرة 
من الارشن البيزتطية فى ايطاليا ٠‏ 


وبعد الموقف الصلب الذی لا يلين الذى وقفه كل من ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس وليو الرايع فيما يتعلق يتحطيم الصور والأيقونات» 
عانت الامبراطورية ( البيزنطية ) من نتائج مثيرة للقلق من جراء انقلاب 
فجائى ف الأوضاع السياسية ۰ ففى عام ۷۸۰ م أصبح ابن ليو الرابع 
البالغ من العمر عشر سنوات ء وهو قسطنطین السادس » امبراطورا 
فحت oye lala ag‏ ولا aad eye eas‏ الفط + poole‏ 
حركة تحطیم الصور والایقون ات » پساندها فى ذلك قطاع قوی فى 
الامبراطورية » فقد دعت الى aie‏ مجمع مسکونی فى مدينة نیقیه عام 
۷ م لاصدار الأمر باعادة عبادة الصور والایقونات ٠‏ وبذلك اتخذ 
محطمو الصور والأبقونات موقف الدفاع » واستمروا ف معارضتهم 
الصارمة للسياسة الامدراطورية الجديدة ¢ مستعلين بمهارة طموح ابرین 
ف الاستحواذ على العرش لنفسها » كوسيلة لتدعيم مرکزهم + وفعلا 
نجحت ايرين ف الاستیلاء على العرش عام ۷۹۷ م بعد أن خلعت ابنها 
وسملت عينيه + ولكن ثمن طموحها كان غاليا » فقد شك الكثيرون من 
رعاياها ى شرعية استيلاء امرأة على العرش ٠‏ وكان اعتصابها للتاج 
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ذربعة لتتویج شارلان امپراطورا عام ۸۰۰ م ۰ ولم یعترف الامپر اطور 
البیزنطی dal po‏ بوجود امبراطور غربی الا ق ۲ م + ولکنه بدا 
واضحا أن الهيية البيزنطية قد آصابتها لطمة شديدة قبل ذلك التاريخ 
من كراء العمل الخرئء الذاق ٠‏ أقذمت یه البانونة والفرتحة .كما 
ضعف الدفاع عن الحدود ف عهد ایرین » ونتج عن ذلك استئتاف 
المسلمين والبلغار لهجماتهم تحت قيادة حاكميهم العظيمين هارون الرشيد 
وكروم Krum‏ ٭ 

وقد تركت ايرين التى خلعت فی عام ۸۰۳ م لخلفائها الذين جاعوا 
بعدها مباشرة » تركة مثقلة بسبب مؤامرات البلاط والتهديدات الخارجية 
والخزانة الخاوية + وهى صعاب أضيفت اليها حملة الأباطرة من جديد 
على الأيقوتات ۰ dy‏ عام ۸۱۳ م تولی العرش اليبو القامس » وعو 
قائد عسکری آخر من الاناضول ۰ وتحت تآثير منبته الشرقی » وتشجیم 
رجال الدين الذین کانوا لا یز الون OPS:‏ استخدام الصور و الایتونات» 
آبدی رغبته فى مجاراة ليو الثالث وقسطنطین الخامس ٠‏ ففی عام 
Alo‏ @ آصدر الاميراطور الجديد مرسوما بقضی يالغاء جديد للصور 
والأبقونات + وواصل سياسته خليفتاه میخائیل الثانی (۸۲۰ — ۸۲۹ م( 
وثیوفلیوس ( ۸۲۹ ۸٤۲‏ م ) + ومع أن هؤلاء الأباطرة جميعا قد 
لجاوا الى اسالیب العنف لفرض سياستهم » الا آنهم لاقوا فى هذه 
المرحلة الثانية من الصراع اللاآیقوتی معارضة أشد عنفا وأكثر تصمیما 
واصرارا عما عرف من قبل ء فقد كرس آهل القسطنطينية والولايات 
الغربية آنفسهم يحماسة بالغة للاحت فاظ بالصور والأيقونات التى 
یحبونها ۰ ولم تفلح الراسیم و الاوامر الامبر اطورية فى اقناعهم بالتخلی 
عنها ۰ وقام الرهبان الذين قادوا حركة العارضة هد اللاآيقونية بحملة 
ماهرة نجحت ف توسیم شقة الخلاف حتی امتدت الى العلاقات بين 
الكنيسة والدولة ٠‏ ونجحوا کذلك فى تشكيك الشمب فى صلاحية ادعاء 
الأباطرة بالسيطرة على الكنيسة » وتدعیما لهذا الاتجاه قاد شخص من 
دير ستوديون يدعى تيودور جیشا قوبا من الرهبان المتعلمين ٠وبالاضافة‏ 
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الى استخدام الجدل اللاهوتی » اجا متعبدو الصور والأيقونات الى 
مؤامرات البلاط لخدمة قضيتهم ۰ وأمام هذا الهجوم الماهر pall‏ » وجد 
الأماطرة رغم کفاعتمم كاداريين وكقادة عسکریین » أنه من المتعذر فرض 
اسهم الدينية بالقوة + 


ومرة آخری نجد أن التى أنهت الصراع اللاأيقونى كانت امراه 
فبعد موت ثيوفيلوس أصبحت آرملته تیودورا وصية على ابنها الصغير 
ميخائيل الثالث + ويعد أن تيقنت تماما أن المراع اللاأيقونى قد 
قوض السلطة الامبراطورية » كما أنه فقد قدرته على اتناع الناس 
بتأییده » بدآت هی ومستشاروها فى ارجاع الصور والایقتونات 
بحرص وحذر ۰ وق نفس الوقت عاملت التعلقین باللاأيقونية باعتدال 
ملحوظ » الأمر Gall‏ جعلهم بتقبلون هزيمتهم مسهولة ٠‏ وقد آدت هذه 
السّياسة المعتدلة الى غضب متعبدی الصور والأيقونات المتطرفين » 
ويخاصة آتباع تيودور راهب دير ستوديون + ولكن الحكومة 
الامبراطورية كبحت جماحهم JS:‏ قوة ٠‏ وسرعان ما أدركوا أنه لا آمل 
لهم فى املاء سياسة دينية على الحکومة الامبراطورية ء وبانتهاء الصراع 
اللالیقونی Tas‏ العصر الذهبی ف التاریخ البیزنطی ۰ ومع ذلك فقد کلف 
هذا الصراع غالیا » اذ نتج عنه نزاع داخلی مرير Bak‏ تزید عن قرن من 
الزمان»الأمر الذی مهد الطریق لضیاع الأقاليم الغنية فى ايطالياءكماشجع 
ادعاءات الفرنجة فيما يتلعق بالتاج الامبراطوری » وأضعف الدفاع عن 
الحدود الامبراطورية » ولیس هناك من شك فى أن الأباطرة اللاأيقونيين 
الکیار کانوا ذوی مبادیء dalle‏ وایمان قوی » وقد اتصب تصمیمهم 
على اصلاح الحياة الدينية فى امبراطوريتهم ۰ Sly‏ رفضهم الاتفاق 
والصالحة كلفهم الكثير ٠‏ فقد تسبب فى الحط من مكانة الامبر اطورية 
اذا ما قارناها بتلك الكانة التى كان يتمتعيها العباسیون والکارولنجیون؛ 


الحضارة البيزنطية فى العصر اللاآیقونی 
وعلی af‏ حال » لم یسیطر الصراع العنیف حول الایقونات سيطرة 
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تامة على التاریخ البیزنطی ف الفترة الواقعة بين عامی VEN‏ و ۸4۳ م ۰ 
فقد عملت الامپر اطورية خلال هذه الفترة على الاحتفاظ بكيانها السیامی 
والاقتصادی الاساسی » مع العمل على تطويره » وكان هذا عاملا له 
فعالیته ف استرجاع قوتها وتخلصها بسرعة هما حل يها بمجرد انتهاء 
الصراع الدینی ۰ 

وترجم القوة الهائلة التی نمتم بها النظام السیاسی البیزنطی الى 
ادعاء الامبراطور مالسلطة ا باعتباره ممثل الله على الأرض + ولم 
پتساهل أى امپراطور اعتبارا من ليو الثالث حتی ثیوفیلوس آبدا عن 
ادعاءاته بحقه فى السلطة الأوتوقراطية » والشعور بالسئولية عن رفاهية 
رعایاه ومصلحتهم التی احتوتها ادعاءاته البالغ فيها + وحتى آشد 
الأباطرة حماسة لحركة تحطیم الصور والأيقوتات آمثال ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس وثیوفیلوس » قد تمتعو | باحترام فائق بسیب 
جهودهم التى بذلوها ف سبيل الدفاع عن الامبراطورية واقامة العدل 
بين رعاياهم ٠‏ فقد أصبح ثيوفيلوس » على سبيل الثال » بطلا فى أعين 
سكان القسطنطينية لجهوده فى تشر العدالة ٠‏ اذ قام بجولات قصيرة. 
متكررة ف تسوارع المدينة يستفسر من الناس عن أسعار المأكل واللیس» 
ويوقع المقاب على المتهمين بالتش + كما سمح بمقايلة آصحاب المطالب 
لعرضها ack‏ :ه. وهکذا :عملت LN gy ull‏ اارکرية مكل Gels‏ الخدمة 
الامبراطور » وأثبتت مقدرتها على احتفاظ الحكومة بوظائفها العادية 
طوال هذه الفترة من الزمن ٠‏ فكان الأباطرة على دراية تامة بمسالة 
انضباط سلوك موظفيهم المدنيين العديدين ٠‏ فقد آخذ ليو الثالث على 
عاتقه » مثلا » مهمة مراجعة قانون جستنيان الذى بتميز بأهميته » 
حتى بمکن تزويد المحاكم الامبراطورية يدليل تهتدى به وتفيد منه ف 
آعمالها + وکان هذا القانون الذى راجعه والذی بطلق عليه اسم ایکلوجا 

ها٥‏ مکتوبا GUL‏ اليونانية بدلا من اللنة اللاتينية ٠‏ كما كان 

Utes‏ صبغ آجزاء من قانون جستنیان بصبغة حديثة لتتناسب ومطالب 
الت الحدية ++ 
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وکان العجز ف الدخل بعرقل » فى فترات متعاعدة « آعمال da Soll‏ 
الاميراطورية ٠‏ ولکن الاصلاحات التی قام بها LLY!‏ ,5 كانت تمد 
الدولة » مرة آخری » بالوارد الالية اللازمة لحکومة قادرة على العمل ۰ 
وبين النظام المالى السليم الذى تمتعت به الامبراطورية البيزتطية 
تتاقضا واضحا مع الدولة الكارولنجية العاصرة لها ( ف الغرب ) » والتی 
كان علبها أن تعتمد على الخدمات الشخصية التی يؤديها الافصال 
التابعون املك لتسيير شئون الدولة + وقد مارس الامبر اطور سلطاته 
بفعالیه من خلال نظام كفء de Sell‏ المحلية التى نفذت مشيئته فى كل 
ركن من أركان الامبراطورية ٠‏ 


وربما كان النظام العسكرى الذى طيقته الدولة مصدرا أساسيا 
لقوتها ومنعتها + فقد استمر آباطرة العصر اللاأيقونى يستخدمون الجند 
المرتزقة فى النظام ( الذى اتيع للدفاع عن الحدود ) خلال القرن السابع 
الميلادى ٠‏ وكان غالبية الجند من الفلاحين الأحرار الذين منحوا الأراضى 
نظي الخدمة العسكرية ٠‏ وعمل الأباطرة على توسیم وتنسيق نظام 
الثيمات حتى يضمنوا الافادة التامة من المصادر العسكرية ٠‏ وحتى 
عندما كانت المشاحنات الدينية على آشدها » استطاع الأباطرة 
اللاأيقونيون الاعتماد على القوات العسكرية للعمل مكل تشاط وكفاءة 
ضد الأعداء الذين هاجموا البلاد من الخارج ٠‏ وكان خير عون لجهود 
الجيش ذلك الجهاز الديبلوماسى البیزنطی المنسق أحسن تنسيق والذى 
آخذ يعمل فى كل مكان » سواء فى العالم الاسلامى » أو بين السلاف ء 
أو فى بلاد البلغار والغرب يهدف اكتساب خلفاء أو القضاء على أعداء. 
ولم تستطيع الشتاحنات الداخلية المريرة » بصفة عامة » أن تضعف من 
كيان الأوتوقراطية البيزنطية فى ذلك العهد الى درجة خطيرة » ولو آنها 
حولت طاقاتها فى بعض الأحيان الى مخاطرات لا فائدة منها ولا جدوى 
من وراثها + 


وحتی خلال الصراع اللاآیقونی » وبالرغم من جهود البعض > 


ee VO) 


وبخاصه gla tl‏ » لتحریر الكنيسة من السيطرة الامبر اطورية » فقد 
واصلت الكتيسة البيزنطية تأبيدها القوی لسلطة الامیراطور 
الأوتواطور ٠‏ فقد كان بطریارك القسطنطينية رأس الكنيسة 
البيزنطية » وكان يعتير نفسه ‏ عادة ‏ ممثلا للامبراطور الذى eo GAL‏ 
وكان الأساقفة الذين يعملون قى خدمة البطربارك بسيرون » عموما »> 
lia,‏ لارشاداته ٠‏ وبذلك كونوا هيكة دينية واضحة المعالم تعمل على 
تشجيع الوحدة وفرض الطاعة داخل نطاق الامبراطورية + واستمر 
الشعب الذى كانت تحركه دائما المشاعر الدينية القوية ف استجایته 
dale jl!‏ الکهنوتية » واستمر هذا التلاهم الوشق بين الدولة والكتئيسة 
all‏ بدأ ميكرا فى التاريخ البیزنطی » غير منفصم DLA‏ الصراع 
اللاأيقونى » وعلى الرغم من آن هذا الارتباط لم يكد يظهر وقتذاك » فمن 
data‏ آن النزاع الدینی العنيف قد عمق الحياة الروحية فى الجتمع 
البیزنطی »> وبخاصة فى محيط الأديرة « بالکشف عن المبالغة والمغالاة فى 
الطنوس الخاصة بالقداس الالهی » وبالزام المسيحيين على Sill‏ قيما 
تعنيه شعاثرهم الدينية » وقد آسهمت الحركة اللاأيقونية » أيضا » فى 
فصل الكنيسة البيزنية عن بقية الجتمم المسيحى ۰ ولا كان البابوات 
يعتقدون أن الحركة اللاأيقونية هرطقة » فقد وجهوا جهودهم الى 
الحفاظ على نقاء Shall‏ الدينية فى الغرب بدلا من تكريس جهودهم 
للكئنسة العالمية » وعندما انتهى الصراع اللاأيقونى تماما ¢ كانت اليايوية 
قد وثقت تحالفها مع الفرنجة » الأمر الذى آصبح مه من المتعذر 
استگناف العلاقات بين روما والقسطنطينية على الاسس القديمة ٠‏ وکان 
بطارکة القسطنطينية » بالثل » قد استفادو! من اتساع شقه الخلاف 
عندما تم الاعتر اف يهم باعتبارهم قادة الکنیسه البيزنطية » ومع أنه لم 
تكن هناك قطیعه ) دینیة ) حتی ذلك الوقت بين الشرق والغرب » الا أن 
كلا من شقی العالم السیحی قد اقتنم اقتناعا راسخا مكيان مستقل 
خاص به ۰ 
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اقتصادية متينة فیما يتعلق بالریف البیزنطی ٠‏ فيعد أن سلم الأباطرة 
بأهمية طبقة الفلاحین الستقلة » حاولوا تحسين ظروفها وآوضاعها » 
وحماية آفرادها من تسف آفراد الطيقة الأرستقراطية من ملاك الأرضء 
وکان تتسجیم التجار والصناع الهرة وتقدیر الامبراطورية لهم » یعتبر 
be jo‏ من السياسة العامة للدولة + ونتيجة اذلك ظلت ااقسطنطينية 
واخده هن pl‏ مراكز التجارة والصناعة ىق العالم » حتى بعد كل ما 
أصابها فى هذا الشأن يسيب سيطرة المسلمين على المراكز الاستراتيجية 
الهامة فى حوض البحر المتوسط » وبصفة خاصة فى صقلية وكريت ۰ ولم 
تكن هذه ااخسائر من الفداحة لتؤثر على نشاط الاسواق والحوانيت 
المزدحمة بالبضائع والناس » والتى استمرت تمد العالم يسيل من 
النتجات » الأمر الذى ساعد على تآلق وتنعم وثراء المجتمع البيزنطى ٠‏ 
وعلى af‏ حال » لا يمكن اعثبار فترة الصراع حول الأيقونات 
فترة ثقافية لامعة ٠‏ فقد قضی النقاش حول المسائل الدينية على الفن 
الدینی قضاء یکاد أن بکون تاما +٠‏ كما کممت ol gal‏ كثير من العلماء 
باضطهادهم ونفیهم وحتی باستشهادهم ٠‏ وکان جانب من آدب العصر 
متحیزا لفریق دون آخر تحیزا شدیدا » حتی آنه فقد قيمته كلية ومع 
ذلك فقد كان للجدال اللاآیقونی تأثير قوی ٠‏ فانطلقت جهود 4s Si‏ 
وفنبه لها شأآنها آتت ثمارها فى النهاية فى شکل نهضة ثقافية راكعة ٠‏ 
لقد آثار الصراع الدینی اهتماما لاحد له بالدر اسات اللاهوتية ٠‏ اذ 
انكب الدارسون وطلاب العلم » من كلا الجانبین » على الدراسة جریا 
وراء ما بيرر 1 راءهم الشخصية ٠‏ فأقبلوا على دراسة الکتاب القدس 
وأقوال آباء الكئيسة بتعمق من نوع جديد لم دثر فقط اهتمامهم بالدین» 
بل أثار Lal‏ يطريقة غير مباشر ة اهتماما بالتربية والتعليم ۰ فقد 
شحذت دراسة الكتاب اليونان القدامى » مهارات الناس ف اللغة و النطق 
وعلم البيان » ونجد مثالا واضحا لذلك فى الکتابات المستفيضة التى 
کتبها یوحنا الدمشقی ( مات حوالی سنة ۰ م ) » وتيودور الستديونى 
Theodore of Studion‏ وكانا من معارضی حر as‏ تحطیم 
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الأيقونات ٠‏ وقد لعب الأخير » آیضا »> دورا هاما فى تأكيد أهمية النظام 
الداخلى والتعلم داخل الأديرة » وهو الاصلاح الذى آدی ف النهابة 
الى تخریج عدد من قادة الفکر الذين قدر لهم أن یحققوا محدا للمجتمع 
البيزنطى بعد عام ۰ م۰ 


وحتی بالنسبة للفن ال ذی آثرت فيه حركة تحطیم الصور 
و الثبقونات idk‏ مدیرا للعایه » كان ثمة شواهد تدل على dagen‏ 
متجددة ۰ فلم یقف آولئك الذين كانوا یعارضون بکل عنف تمثیل السیح 
el dally‏ والقدیسین فى SSS‏ صور » موقف العداء بالتسبة للفنون 
الأخرى ٠‏ ونتج عن ذلك أن عمل الفناتون على تتمية نواح جديدة عبروا 
فيها عن أنفسهم بمهارة بالغة فى صور للحياة اليومية » وف تصوير 
الأشخاص والموضوعات التاريخية ٠‏ فكثفوا بذلك عن اتجاهات وميول 
واضحة نحو الواقعية التى حاكت السالیب الهللينستية ٠‏ هذا » فضلا 
عما استخلصوه من نظريات مشتقة من الرسوم الهندسية الاسلامية ٠‏ 
وقال آحد المؤرخين المعروفين المعنيين بالفن البیزنطی أن فترة تحطيم 
الصور والأيقونات قد شاهدت بذر البذور الفنية التى انتجت محصولا 
ذهبيا رائعا فى أواخر القرن التاسع وخلال القرن العاشر للميلاد » 
بالعودة الى نماذج العصر الکلاسیکی المتآخر ٠‏ وان استمرار هذا 
التقليد الحيوى القائم على الاهتمام بثقافة اليونان والرومان القدماء» 
والذى تأثر تأثيرا قوما UL‏ العليا الدينية » قد أمد الحياة الفكرية 
وألفنية فى بيزنطةبنوعية خاصة جعلها تتميز عن حضارة اوروبا الغربية 
والحضارة الاسلامية ٠‏ 


وهكذا مر عالم البحر التوسط خلال القرن stall‏ من سنة aver‏ 
الى سته ۸۵۰ م بمرحلة جديدة من مراحل تاريخه + ففى سنة Acs‏ م 
كانت الحضارات الثلاث المتميزة قد آرست دعاكمها بوسائلها المختلفة 
بشكل آوضح مما كانت عليه الحال فى سنة yoo‏ م + فقد كان التقدم 
gall‏ أحرزه الأوروبيون الغربيون سريعا » وبصفة خاصة ف تنظيم 
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حياتهم الثقافية والدینیه والسياسية LS ٠‏ آضاف السلمون الى قوتهم 
الحسكرية التى آثبتت وجودها » ثقافة اسلامية متطورة » مع تحویل 
عقيدتهم الى ديائة علمية حقة + وبالرغم مما اعتری الامبراطورية 
dibs pull‏ من ضعف ف الداخل من جراء ااشاحنات الدينية المستمرة » 
فقد دعمت آنظمتها الأساسبة ¢ واحتفظت شخصيتها ف النواحى 
السياسية والديتية والثقافية ء وأما روما القديمة » فقد حجبتها عن 
الأنظار تقرميا ف عام ۸۵۰ م المجتمعات الثلاثة الجديدة التى كانت 
تحتل فعلا مسرح الأحداث ق alle‏ البحر التوسط ۰ وقد بيدأت تمر 
بحالات الضغط والتوتر الناتجة عن علاقاتها الجديدة والظروف التى 
آلت مها ٠‏ 


Sst ۷ Sal |‏ 
الاتتسام الداخلی فى الحضصارة الجديدة 


تفتت العالم الاسلامی : 
التفكك السيامى ٠‏ 


انتماش الدولة البيزنطية : 
الدولة البيزنطية تستعيد نفوذها السياسى ف عهد الأسرة 
المقدونية ٠‏ 
التطور الدینی ۰ 
النهضة الثقافية ٠‏ 
اندوة البيزنطية والعالم السلافى ۰ 
تجزئة الامبراطورية الكارولنجية : 
نشأة ممالك الغرب الاورومی ۰ 
نحو مجتمع اقطاعی ٠‏ 
اروا اا paced‏ غرب steal‏ 
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۱ دخلت منطقة البحر المتوسط حوالى منتصف القرن التاسع الیلادی 
فى دور ثالث — وهو الأخير ف هذه الدراسة — من آدوار نشآتها 
وتطورها بمیدا عن وحدة روما القديمة التی انقسمت الى ثلاث حضارات 
هى : الحضارة الاسلامیه » والحضارة البيزنطية » وحضارة الغرب 
الأوروبی ۰ وان الملامح المميزة للقرن الذى بدا Las pit‏ بعد عام ۰ م» 
لاتختلف عن خصائص الحضارات الثلاث التى کانت قد رسخت وتوطدت 
دالفعل + فقد استمرت کل منها تنمو وتتطور فى اتجاهها الخاص .ها : 
مؤكدة بذلك التحرك التاریخی Gall‏ سيق اجماله فى الفصلین السابقین 
من هذا البحث ۰ فلم يكن ثمة AISA‏ من النتائج الترتبه على ظهور 
لاسلام » او صبغ الغرب بصبنة جرمانية » أو التغييرات التی طرأت 
على بيزنطة فى ظل الضغط والعاناة » وتکمن أهمية السنوات التی 
تلت عام ۰م فى الأحداث التی طرآت على کل من هذه الحضارات 
الثلاث + فالوحدة التى كانت مظهرا من مظاهر الحضارة البيزنطية 
لتتمش مع مقتضیات الخلروف » والتی آصیحت تقرییا حقيقة daily‏ ق 
كلا المجتمعين الاوروبی الغربی والاسلامی فى age‏ کل من الکارولنجیین 
الأوائكل والعیاسیین الأول قد انهارت وحلت محلها الخلاغات ۰ اذ 
تفککت تدریجیا عری الروابط الداخلية لكل من هذه الحضارات الختلفه 
تماما عن بعضها ٠‏ وتخلفت عنها مجموعات مفككة غير متماسکه من 
الوحدات السياسية التی ارتبطت معا بروابط ثقافیه ودینیه ٠‏ وما تاريخ 
العصور الوسطی فى معظمه الا سجل للتطور الستمر لاجزاء قائمه 
بذاتها تكون العالم الاسلامی والامبراطورية البيزئطية والعرب 
الآورویی ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت روابط الوحدة التى انبشق معظمها 
قبیل القرن العاشر الیلادی قوية » بحیث آصبح ضروریا بالتسبه 
للموّر خ أن chal os‏ التفكير فى الصطلحات الخاصة بحضارات العرب 
الأورومى والدوله البيزنطية والعالم الاسلامی ٠‏ 


تفتت العالم الاسلامی 
لقند كانت القوة الدافعة للتاریخ الاسلامی خلال القرن الأول من 
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العصر العیاسی ( ۷۵۰ — ۰ م ) يمثاية شعور عام قوی جاهد 
مستمیتا لخلق وحدة سیاسیه مع تدعیم الوحدة الدينية وامتثال تراث 
ثقافى مختلف الصادر فى حضارة واحدة ء ومع ذلك » فقد بدآت الشروخ 
وااتشققات ف القرن الذی تلا عام ۸۰۰ م تظهر ف النظام السیاسی 
الاسلامی ؛ مما آنذر بوضوح بظهور دول مستقله متنافسة + ولكن 
بینما كانت هذه القوى النقسمة المجزأة تعمل عملها فى هذه الناحية فى 
العالم الاسلامى » كان ثمة تطورات دينية وثقافية تهدف الى تحقيق 
درجة من الوحدة كانت لها دلالتها بالنسبة استقبل التاریخ الاسلامى ٠‏ 
وق القرن العاشر الیلادی كان الاسلام قد آصیح عالا بتکون من عدة 
دویلات » تلك السمة التی خلل یتسم بها ردحا طویلا من الزمن ٠‏ وکثیرا 
ما وقفت احداها خد الأخرى تعارضها معارضه شديدة ۰ ومع ذلك 4 
فقد وجد الأفراد الذين عاشوا ف آرکان القارات الثلاث ( اوروبا و آسیا 
وافريقية ) روابط dole‏ تربط بینهم » وهی روابط الدين و الثقافة + 


التفکك السیاسی . 


أصر خلقاء بغداد بعد أواسط القرن التاسع الیلادی على المطالية 
Gal‏ « آمراء المنین » الذى كان یفخر ویتبامی به lage‏ العباسیون 
العظام ف العصر العیاسی الأول ٠‏ ولکن المبروقر bl‏ الشديدة اارکزیة» 
و الادارة المحلية القادرة ء والنظام الالی السلیم » والتکوین العسکری 
القوی » آخذت كلها ق الاتهیار سريعا يعد عام ۸۵۰ م + و اعتری 
الحكومة اارکزیة فى بغداد الانحلال والفساد + LS‏ قامت آنظمه سیاسیه 
مستقلة فى ALY,‏ الخلافه النائیه ۰ 

وأخذ تماسك الحكومة اارکزية بنهار تدریجیا تحت ضغط موّ امرات 
البلاط و الخلافات الدينية وخياتنة الحكام المحلبين ٠‏ وق هذه الظروف 
آثبت الجیش القائم gall‏ جند آفراده آساسا من فارس » عدم کفاعته 
معد أن فشل فشلا تاما فى حماية الخلفاء ضد cal ol SLI‏ والاغتبالات 
التکررة ۰ واضطر العتصم Aer — Arr’)‏ @ ( » ثامن خلفاء العماسيين » 


س ٥۹‏ س 


الى ادخال فرقة من الأتراك کحرن للقصر ف بغداد » آملا فى زيادة 
توفير الأمن لشخصه فى عاصمته + وهؤلاء Vl‏ اك هم من الاسیویین 
الرحل الذين کانوا لفترة طويلة من الزمن العدو اللدود 
الدولة (الاسلامیة) على طول حدودها الشمالية الشرقية ٠‏ وما لبثوا أن 
أقنعوا الخلفاء بقدرتهم ومهارتهم کمقاتلن + وسرعان ما استطاعوا أن 
یجعلوا الخلفاء سجناء لهم وآلعوبة ف أيديهم » مع آنهم کانوا عبیدا لهم 
من الوجهة النظریه + 


وحاول عدد قليل من الخلفاء ف القرن التاسع الیلادی أن بضعوا 
ian‏ لنفوذ الترك » فعلی سبيل الثال نجد العتصم تفسه يذهب الى حد 
نقل حكومته من بغداد بصفة مؤقتة لتفادى وقوع صدام بين حرسه 
الترکی وآهالی بغداد ء ولکن آولئك الخلفاء کانوا لا حول لهم ولاطول 
آمام آتباعهم الشرهين ( الطامعین فيهم ) + وتحول تاريخ الخلافه 
العياسية مریعا حتیآصبح سجلا روتینیا رتیبا لثورات القصر التی 
نتجت Sale‏ عن مؤامرات قام بنسج خیوطها حرس البلاط » ولکنها كانت 
غالبا ناتجة » فى آساسها » من مؤامرات الطامعین من الحریم و الخصیان 
والزوجات والوظنین الرتبطین بالجهاز الحكومى فى العاصمة » وقد 
استهدف كلهم احلال dala‏ بآخر ٠‏ وق عام 6 م » قاد آحد القادة 
الطموحين فعلا فرقته الحربية الى بغداد ق محاولة تستهدف أسر 
الخليقة ۰ ولم تعد « مدينة السلام » الغارقة فى الفوضى وأعمال الشعب 
المتواصلة » قادرة على القيام بعبء العمل الاداری اللازم لحكم تلك 
الدولة الكبيرة الشاسعة مشكل حسن ه وسرعان ما Tas‏ القادة العسكريون 
الناجحون ف تسمية أنفسهم بلقب « أمير الأمراء » » دالين بذلك على 
تفوقهم الحتیقی على آتباع الخليفة الأخرين ٠‏ وق غمرة هذا الفساد 
الذی حل بالدولة تم ابعاد الخلفاء الغلوبین على أمرهم عن مسرح 
الأحداث ٠‏ وشجعوا على التمتع بملذات. الحياة ومیاهجها التی بلعت 
درجة خبالية فى بلاط بغداد + وق القرن العاشر المبلادى بدآت الاسر 
الستقله ف الظهور » آولا فى شمال أفريقية » ثم فى اسیانیا » واتخذ 


— ۱۷0 س 


الطالبین بالسلطة ۰ ومع ذلك » استمر الخلفاء العباسیون یعیشون فى 
الظل سجناء لعتاصر عسكرية مختلفه حتى عام ۱۲۵۸ م ۰ 


وقد عجل بهذا التفکك الذی آصاب الخلافه العباسية تلك الحرکات 
الاتفصالية الواسعة الانتشار التی نتج عنها قيام دویلات اسلامية 
جديدة داخل نطاق هذا الکیان ٠ cela sll‏ وکانت عملیات التجزئه 
والتفتیت معقدة الى حد آنه لایمکن التحدث عنها بالتفصیل ٠‏ ولکن 
نتاکجها كانت واضحة تماما » وبصفة خاصة ف أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر للميلاد ٠‏ فقد أسس آحد ورثة الأمويين دويلة 
مستقلة ق اسبانیا Soo‏ | ق عام ۰ م ؛ وقد بلعت درجة من القوة 
والرخاء of‏ حاکمها طالب قى عام ٩۳٩‏ م بلقب الخلافة الرفيع ۰ ثم 
ظهرت دولتان آخریان فى تسمال افريقية فى القرن التاسع الیلادی » 
GIS,‏ مقرهما تونس ومراکش ٠‏ وکذلك تأسست Alga‏ آخری منفصلة فى 
مصر عام ۸ م على ید حاكم تركى كان قد آرسله خليفة بغداد الى 
ذلك الاقلیم + ثم ظلت poo‏ بعد ذلك مستقلة » وغدت آحد الراکز 
الرئيسية للقوی الاسلامیه » وبصفه خاصة بعد زوال الحوله الفاطمية 
الى كان بداية ظهورها ob‏ شمال افريقي 2 » وطالبت بلقب الخلاه 2 
مدعوى الانحدار من سلالة فاطمة ينت الرسول i‏ ثم استولت علی 
السلطة عام 459 م ء وکذلك برزت الى الوجود دوبلات آخری صغيرة 
فى سورية وفلسطین وبلاد العرب » وقد تفاوتت فى مدد بقائها ومدی 
قوتها + وهکذا أصبحت المنطقة كلها وكآنها آرض لا صاحب لها ء تتصار ع 
عليها اک الاو القاهرة وداد وال هة داريا ال مر GN‏ 
فى الأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية القديمة » فقد آدت عدة عو امل 
الى زيادة تصدعها وتفككها » من بينها تلك القوى التزايدة بين الایرانیین 
والهنود والترك  Wad‏ عن شمور متفلتم بمسدم الرضاء عن حکم 
الحباسیین ۰ وتمخض عن ذلك sac‏ من الدویلات الهامة الستقلة ۰ ومذاك 
لم تعد هناك فى القرن الماشر الیلادی دولة اسلامية کبری 6 ووجد 


ب |۱۱ س 
بدلا منها جار دا حرفي E‏ 


وان انحلال سلطة العباسیین وانهيارها » والانقسام الذی ترتب 
على ذلك ف العالم الاسلامی » قد فتح الطریق للتدخل الأجنبی + غفی 
عام ۸۵۰ م بدا ball‏ البیانی للمد الاسلامی ف النزول » وبداً الاسلام 
یعانی من اعتداءات الترك الآجانب فى القرن التاسع الیلادی » والذین 
أصيحوا مسلمين بحكم وجودهم داخل الدولة الاسلامية ه كذلك عاتى 
الاسلام من الامبراطورية البيزنطية فى آلقرن العاشر الميلادى ٠‏ ومن 
الأوروبيين الغربيين فى القرن الحادى عشر لامیلاد ( فصاعدا ) ٠‏ 


ولكن هذا لایعنی أن عام ۸۵۰ م بحدد نهاية التأثير الاسلامی 
فى shall‏ السياسية فى منطقة البحر التوسط بصفة عامة » وف غرب 
اوروبا على وجه الخصوص ۰ فلقد برزت المالك المسيحية فى اسبانیا 
فى العصور الوسطى نتيجة الحروب الستمرة بين السلمین والسیحیین» 
وکان لهذا الصراع أبلغ الأثر على معظم آجزاء الغرب الأوروبى ۰ اذ 
تأثر التاريخ الأيطالى بهجمات المسلمين من تونس على صقلية وجنوب 
ايطاليا فى القرن التاسع الميلادى » كما تأثر بالهجمات الضادة التى قام 
بها الايطاليون والثورمان ف القرنين العاشر والحادى عشر للمیلاد ٠‏ 
وان distal‏ الأوروبيين المسيحيين بالمسلمين فى صقلية واسبانيا » 
والذى نتج عنه انتقال المؤثرات الثقافية الهامة من العالم الاسلامى الى 
الغرب الأوروبى » لایقل فى أهميته ودلالته عن الدور الیکر المتعلق 
بالفتوحات والسيطرة السياسية ٠‏ 


القوى الوحدة 


بیتما كانت قوى كثيرة متعددة تعمل على تقطیم أوصال العالم 
الاسلامی من الناحية السياسية » كانت روابط الوحدة لا تزال قوية فى 


— NAY س‎ 


هذا العالم فى الناحيتين الثقافية والدينية » وقد عملتا على سد الثغرات 
بين afl jaf‏ المنسلخة التنافسة » وتعويضها عن هذا التفكك السیاسی » 
وربطها معا بفضل خبرة الاسلام الفائقة ۰ 


ولم مسد الحياة الدینیه ق الدولة الاسلامية الکیری سلام تام ف 
الفترة التی تلت عام ۰م + فقد وقفت عدة حرکات عسكرية انقصالية 
من المذهب السنى gall‏ يدين مه العیاسیون » موقف التحدى > وكثيرا 
ما عمل القادة السياسيون المتمردون على اثارة الخلافات الدینبه بهدف 
ایجاد اس ممكتة للتخلص من السبادة العياسية ء وكانت أشد 
الحماعات نشاطا » على وجه الخصوص ¢ الجماعات الشيعية الختلفة 
التى آصرت على أن الدين الحنيف قد توارثه عن الرسول (kk)‏ سلسلة 
حرکات آخری نادت مالز هد و التقشف كانت واسعة الانتشار » مثلها مثل 
الجماعات الشيعية » وان كانت آقل ميلا منها للتحدی و العنف ٠‏ 


ومع ذلك : فرغم التسلیم بالأثر الذی خلفه الانفصال الدینی » 
الا آنه يجب الاعتر اف بأن العتقدات الدينية العامة كانت لا تز ال تلم 
شيل Gaal ll‏ ممتمم واه د فت Ap‏ آلستیتون واا 
والتزهدون والتصوفون معا فى ارساء مجموعة من القواعد الاساسية 
المتعلقة بالشراشم و الطقوس الدينية + وان تمسك السلمین 
جمیعا بالتر آن الکریم قد زودهم بمصدر واحد عام یستمدون منه 
قوانینهم الدينية والسياسية ۰ وتعتبر الصلاة من ورابط الوحدة الدينية 
للعالم الاسلامی من اسبانیا حتی بلاد الهند » حیث يسجد السلمون 
متجهين نحو مكة اأكرمة وهم بؤدون نفس الصلاة الى الله وملغة و احدة 
وقد بحدث آن تتحاجی وتتحادل ااطو ائثف الختاف 4 > ومدتركتب على ذلك 
سفك الدماء بسيب ما آشکل علیهم فى آمور العقيدة + ومع ذلك » فان 
وجود دين واحد جعل لهم غکرا lant,‏ واسلویا سلوکیا عاما موحدا ۰ 


وخلال الشطر الأخير من القرن التاسم وطوال القسرن العاشر 


— Ww — 


الیلادی » بذل رجال الفقه والشريعة محاولات هامة للتعریف بطبيمة 
الاسلام وماهيته ۰ فظهرت فى هذا العصر الجموعات الرسمية 
الکبری متضمنه آقوال الرسول (ge)‏ وتفسیر القرآن ٠‏ كما جمعت 
القوانین والشرائع الاسلامية » واشتملت على بحوث ف الفقه والشريعة 
اعتبرت آساسا للدين الاسلامی ٠‏ ویرجم الفضل فى الجهود التی بذلت 
فى سبيل التعریف بالدین الحنیف الى أشسخاص من جميع الدول«فقد ضم 
رجال العلم من كافة أرجاء العالم الاسلامى الذین كانت مؤلفاتهم 
منتشرة متداوله آينما وجد المسلمون الومنون بالله ورسوله (جته) * 


وكانت الرابطة الثقافية فى العالم الاسلامى هی العامل القوى 
الثاتی من عوامل الوحدة ٠‏ فقد كانت تمثل فى القرون التاسم والعاشر 
والحادى عشر اليلادية أحد المظاهر الکبری فى تاريخ العالم الثقافى ۰ 
وحسيما ذکرنا آنفا » فان ترجمة الآداب والعلوم اليونانية والفارسية 
والهندية الى اللغة العربية » زودت طلاب العلم المسلمين خلال العصر 
العياسى الأول » بذخيرة واسعة من المعرفة ٠‏ فبدآوا حوالى:عام ٠٠م‏ 
فحص هذا الينبوع من الحكمة والمعلومات والمعارف التى كانت تتعارض 
مع تعالیم دینهم ۰ وسرعان ما اتجه المسلمون نحو صهر هذه المادة 
المتشعبة فى شكل موسوعات ودواكر معارف الهدف منها تلخيص المعرفة 
فى كل الميادين والجالات + ومع العمل الستمر الدائب » كثيرا ما وجد 
رجال العلم المسلمين آنفسهم یجابهون مشكلات لم يستطيعوا حلها الا 
باستنتاجات توصلوا هم اليها تتميز بالجدة والاصاله ٠‏ وبذلك تحول 
نشاطهم من عملية النقل والجمع الى نشاط مبدع DLA‏ + وانتشرت 
نتاكج هذه الدراسات المتعلقة بالتراث القديم فى كل أنحاء العالم 
الاسلامى » وتعدت الحواجز السياسية » وربطت الطبقات المثقفة فى 
كل مكان بأحدث معرفة أمكن الحصول عليها فى ذلك العالم العاصر ۰ 


لقد كانت دائرة الدراسات الاسلامية خلال هذا العصر هائلة 
متسعة ۰ وکان Sol‏ ما بسترعی الانتياه هو الفقه والشريعة ۰ ومع ذلك 


— 154 سب 


كانت مجالات الدراسة الأخرى نشطة للغاية © فنی میسدان العلوم 
الطبيعية Ste!‏ رجال العلم المسلمين » الذين اعتمدوا على مجموعاتهم 
وموسوعاتهم التی ضمت المعرفة القديمة » کتبا علمیه مختصرة تفضل 
غيرها من الکتب فى آی بقعة آخری ف العالم العاصر لهم > ومن Ball‏ 
أن نکتشف ف هذه الولفات أصول معرفتنا العلمية الحدیثة ٠‏ فقد تفوق 
السلمون » يصفة خاصة ‏ فى الطب » حيث آضافوا الى العسارف التی 
استقوها من الجتمعات السابقة اکتشافاتهم الجديدة فى هذا الیدان ٠‏ 
فكانت المؤلفات العظيمة يكل من الرازی ( 6ه ٩۲۵‏ م ) وابن ن سميقا 
 ) ۱۰۳۷۰-۹۸۰ )‏ اللذين يعرفان ق الغرب الأوروبى تحت اسمی 
Rhazes‏ و Avicenna‏ بالنسية لكل منهما ائتاجا نموذجيا 
يتمثل فيه امتزاج ج da pall‏ القديمة بالخيرة العملية المعاصرة » وقد ترجمت 
مقالة اين سينا الظمة فى الطب الى اللغة اللاتينية ف نهاية القرن 
الثالث عشر المبلادى ٠‏ وظلت المصدر الأساسى عن هذا الموضوع ف 
الغرب حتى مواكير العصر الحديث ٠‏ وطبقت المعرفة الطبية تطبيقا عمليا 
فى كثير من المستشفيات التى أقيمت تقرییا فى كل مدينة اسلامية هامة » 
حيث اختيرت كفاءة الأطباء ف بعض المدن بعنایه قبل التصريح لهم 
جممارسه الهنه عملا + كذلك آعد العلماء السلمون ف ميادين الغاك 
و الکیمیاء مؤلفات ضخمة تضم العرفة السابقة فى قالب حدیث » يعد 
اضافة ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة الیها + وکان طالب العلم السلم 
النموذجی 'لذى يدرس هذه العلوم » يربط dale‏ بين علم التنجیم وعلم 
الکیمیاء القديمين بدراساته العلمية الجاده الأصيلة + ولعدة قرون وجد 
الهتمون بالاسرار الخفية والسحر ف الکتب العلمية الاسلامیه حصيلة 
وافرة من الادة » ونتيجة لسهولة الترحال فى العالم الاسلامی » آصبح 
بوسع الجغرافیین أن یصفوا » بکل دقة » الارض ومظاهرها الطبيعية 
وصفا فاق کل ما عرق عنها من قبل ء كما آحرز علماء الریاضیات تقدما 
ملحوظا له قيمته ‏ بسیب الفرصة الفريدة التی سنحت لهم للريط بين عم 
الرياضة ف كل من اليونان والهند » کأساس لعلوم الرياضسات عندهم ۰ 
فکان الجبر الذی اخترعه الخوارزمی ف القرن تام الميلادى هو النتاج 


— ۱۷۵ سب 


الرگیسی لعلماء الرياضيات المسلمين ؛ فلا عن التظام العددی 
المربی ۰ وقد وصلت تلك الابتكارات الى مرتبة الكمال والتمام فى ثبات 
ورسوخ ف القرون التالية » الى أن انتقلت الى الغرب ف النهاية لتكون 
آساسا لعلوم الرياضيات الحديثة ٠‏ 


ومع أن طلبة العصر ااجديث قد ييهرهم ما حققه المسلمون من 
منجزات فى مجال العلوم » الا آنه يجب ألا يفوتهم الدور الذی قام به 
الفلاسفة المسلمون وأهميته بالتسية للتطور الذى أصاب الدراسات 
الفلسفية بعد ذلك ء فقد استهوي كثير من علماء العرب المأهب العقلى 
اليونانى القائل بتحكيم العقل فى كل شىء » وبخاصة ما نادی به 
ارسطواء هذا » بینما وجد خردق AT‏ من العلماء.» ومعظمهم من الفقهاء 
الذین مالوا الى الزهد FST‏ من مناداتهم بالذهب العقلى » ووجدوا فى 
الأفلاطونية الجديدة مصدرا هاما لتأملاتهم ‏ وسرعان ما ترجموا هذه 
المؤلفات وغیرها من کتب الفلاسفة الیونان القدامی الى اللغة العربية ٠‏ 
وتعدی كيار الفلاسفة السلمین مجرد الترجمة » وسعوا ليس فقط 
لاتوفیق بين الار اء الأفلاطونية والارستطالية » وانما للتوفیق بینها وبين 
الفقه الاسلامی + وکان هذا عملا شاقا یتطلب من الفیلسوف أن یجد 
آساسا bale‏ بين العتقدات الواضحة للدين الاسلامی وبين الافکار 
"لنطقية الجردة والعقدة التی تضمنتها الفلسفة اليونانية دون القضاء 
على رآی منها + وقد بلغت agen‏ ما يمكن أن نطلق عليه الفلسفة 
المدرسية الاسلامية ذروتها ق المؤلفات الكبرى لابن سينا GA‏ سيق 
"لاشارة اليه » والغزالى ( ۱۰۵۸ — ۱۱۱۱ م( » وكذلك ادن رشد 
( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ م ) ذلك السلم الاسباتی العروف فى الغرب باسم 
م۳ + وترك هؤلاء الفلاسقة آثرا بالا على الفلاسقة 
اللاهوتبین الیهود والسیحیین الذين کانوا جم Lad‏ یحاولون التوفیق 
بين معتقداتهم الدينية والقلسفة اليونانية © وبسیب ما أسهم به 
الفلاسفة السلمون » الى جانب تأثیرهم على الآخرين » احتلوا مكانة 
dol»‏ ىق تاريخ القلسقة ۰ 


مش ۹۳ 3 ت 


ان مجمو de‏ الکتب التی قام متألیفها الفشهاء والحامون والعلماء 
والفلاسفة اسلمون 4 بالاضافة الى عدد غير قليل من الشعراء 
و القصاصین والمؤرخين » والتی لم تتعرض لها هذه الدر اسه بسیب ضیق 
الکان » آوجدت معينا من العرفة آسهم فى جمع آولئك الذیبن یعیشون 
الهائل من العرفة من مصادر قدیمه متعددة استطاع رجال العلم السلمی 
لهذه العرقة 4 فى صورتها الجديدة ؛ أن تصبح dale‏ بحیث بستفید منها 
جمیم الفکرین المسلمين » كما بررت مطالبتهم بالوقوف على قدم المساواة 
من التاهية التقاقية » مم بقية العالم » وریما تفوقوا علية » وکان واضها 
للعیان ذلك النشاط والالام الواعی والخلق GA‏ تميزت يه الثقافة 
الاسلامية ف القرون التاسم والعاشر والحادی pte‏ اليلادية » وزاده 
الاسلامية ٠‏ 


وکانت هذه الحصلة الثقافية ذات آهمية خاصة بالنسبة للدارس 
ف تاريخ اوروبا بسبب تأثيرها القوي ف سبیل shal‏ الحياة الثقافية فى 
الغرب ٠‏ وقد آخذ طلاب العلم الفربیون منذ آواخر القرن الحادى 
عشر وخلال القرتین الثانی عشر والثالث pte‏ لامپلاد یستخلصون 
لأنفسهم قدرا كبيرا من العرفة الاسلامية فق الناحيتين العلمية والفاسفيةء 
وأضافوها الى ذخيرة ثقافتهم الهزيلة التبقية التى کانوا قد استمدوها 
ساسا من المصادر اللاتينية ( القديمة ) ۰ لقد كان تأثير العلوم 
الاسلامية على اوروبا قويا لدرجة آن GAS‏ يرون آنها أسهمت ف 
قيام « نهضة القرن الثانى عشر » ٠‏ وليس هنا مجال متابعة هذا 
الموضوع » وان كان يجب تذكير القارىء بان آهمية التاريخ الاسلامى 
الثقافى خلال القرنين التاسع والعاشر » وما يعنيه من دلالات بالة > 
تكمن ليس فقط فى دوره کدافم للوحدة داخل نطاق العالم الاسلامى . 


ست ۱۳۱۷ سه 


بل أيضا فى دوره كقوة حضارية امتد أثرها وتأثيرها الى ما وراء الحدود 
الاسلامية ٠‏ 


انتماش الدولة البيزنطية 


ان كانت الامير اطوربه الميزنطية قد انکمش حجمها واهتزت 
كرامتها Lord‏ مضى » الا أنها بدآت حوالى عام 66٠‏ م تستمع يمولد 
جديد لقوتها السياسية وتماسكها الدينى وحيويتها الثقافية ٠‏ وبذلك 
بات من المؤكد قيامها بدور بارز فى تاريخ الیحر التوسط لعدة قرون 
تالية » وامتداد نفوذها داخل قسم كدير من العالم السلافى 8 Tass‏ 
السلاف البداگیون ینهلون من نهل الدولة البيزئطية الحیوی » وبخاصة 
فى أمور الدين والثقافة » ولو أنهم نجحوا فى الاحتفاظ بشخصیتهم 
الييزنطى هذا العنصر المتنوع ق اطار الوحدة التى تميزت بها حضارة 
البحر التوسط فى أواخر القرن التاسع وخلال القرن العاشر الیلادی ٠‏ 


الدولة البيزتطية تستعيد نفوذها السياسى فى age‏ الاسرة المقدونية 

آصدرت الحكومة البيزنطية » حسيما أسلفتا » مرسوما باعادة 
الصور والأيقوتات ق الخدمات الدينية » وبذلك وضعت نهابة للنزاع 
اللاآیقونی الذى آشاع الفرقة والانقسام فى الاميراطورية فترة غير 
قصيرة من الزمن ٠‏ ونتج عن استعادة بیزنطه لتوازته | السیاسی 
الذى أعقب ذلك مباشرة » واستعر طوال القرن العاشر ويواكير القرن 
الحادى عشر الیلادی » نهضة كبيرة كان من سآنها قيام العصر الذهبی 
للقوة البيزنطية + وكان Lgl‏ الذين آرسوا lis‏ السياسى القوى هم 
حكام الأسرة المقدونية التى تقلدت زمام السلطة عام will, > AW‏ 
ضمت عددا من الأباطرة العظام الذين برزت شهرتهم ف التاريخ 
البيزنطى ۰ 

كرس أول امبراطورین من هذه الآسرة وهما بازیل الأول ( ANY‏ — 


عد ير کد 


۸۸1 م ( وایو السادس ) AAY‏ — ۹1۲ ¢( » جهودهما الكبرى لاعادة 
تجدید وتقوية الینیان الداخلی للمجتمع البیزنطی ۰ وقلما نجد رجلين 
مثلهما اختلف كل منهما عن الآخر اختلافا تاما ٠‏ ومع أن بازیل من أصل 
رنفی » الا أنه ترك ata‏ فى مقدونية واتجه الى التسطنطینیه وهو 
لا يزال فى سن الرجولة » وف العاصمة الكبيرة استرعت قوتسه البدنية 
الهائلة ومهارته فى ترویض LAN‏ » انتباه الامبراطور میخائیل الثالث ٠‏ 
وانتهت العلاقة الوثيقة التی توطدت بين الأثنين » والتی قوت من 
آواصرها جلسات اللهو والرح الستمرة » فجأة ویشکل قاس عندما 
آجهز بازیل على ميخائيل عام ۸٦۷‏ م » واستولی على آعنة الحکم ۰ وکان 
tos‏ الصفوة المتازة من المفكرين فى الدينة ٠‏ 


ورغم التناقض الواضح بين هاتين الشخصيتين » فقد عمل کل 
من بازیل الأول وليو السادس بكل همة ونشاط لتحقيق هدف واحد 
هو elis Bale!‏ نظام سیاسی قوی + ونتج عن جهودهما ق هذا السببل 
مجموعة هاگلة من التشریعات » آهمها التعریف الجدید لفهوم الحاکم 
الأوحد الستبد والختار من قبل الله ٠‏ ويلغت هذه التشریعات ذروتها 
عندما آصدر لبو السادس قانون البازيليكا  ٠ = Basilica‏ وهو عبارة 
عن مجموعة من القوانين مدونة باللغة اليونانية » واستمدت كثيرا مما 
جاء فى مجموعة قوانين جستنیان اللاتينية التى كان قد عفا عليها الزمن > 
وتم تعديلها لتتمشى مع الاصلاحات القانونية التى قام بها ليو الثالث 
فى القرن الثامن الیلادی «وباضافة العديد من القوانين الفردية والكتب 
cecal ۶ cat‏ هده الجبوعة النشریصه فستورا جا بها SOY‏ 
النظم الحكومية التی ظهرت حنی ذلك الوقت فعالية وكفاية ۰ وبذلك 
بلغت الدولة البيزنطية » بفضل الحق الالعی » فى عهد القدونیین آوج 


مجدها ۰ 


وان كانت تشریعات القدونیین الأوائل قد عرفت مفهوم آلحکم 
الاستبدادی » فقد وضعه حكام هذه الاسرة موضم التنفيذ ٠‏ فمنذ 


— WW — 


عهد بازیل الأول وحتی حکم بازیل الثانی ( ٩۷۰‏ — ۱۰۲۵ م ) » كانت 
الحكومة البيزنطية نموذجا یحتذی ف کفاءتها المتازة ٠‏ فكان الأباطرة 
هم صورا حبه للدولة * ومع أن بازيل الثانى كان بلا منازع أبرز هم 
جمیعا » الا آنه كان من آوجه كثيرة نموذجا للأسرة المقدونية من أولها 
الى آخرها ٠‏ فقد قال عنه آحد المعاصرين له « انه لم يحكم طبقا 
للقوانين المكتوية » بل طبقا لقانون غير مدون هو من وحيه الخاص » ٠‏ 
ولا كان مازيل الثانى رجلا بتمتم بطاقة هائلة وذكاء وطموح » فقد أمضى 
فترة حكمه كلها قنشاط داكب مكرسا جهوده الشخصية ges)‏ 
العسكرية والالية والسياسية للاميراطورية + وكان البلاط الامیراطوری 
فى القسطنطينية يتكون من جهاز ضخم من الخبراء المدربين الذين حددت 
مراتبهم وواجباتهم ورواتبهم بتفصيل وتدقيق ٠‏ وان نظام الرقابة 
الصارم الذى فرضته تلك البيروقراطية على التجارة والصناعة والزراعة 
العیزنطه > قد ضمن الوارد الالية اللازمه » وكذلك المواد الخام 
الضرورية » وجعل الامبراطوریة تنعم باستقرار اجتماعی ورخاء 
اقتصادی + وتم اصلاح نظام الثيمات الذی استمر يؤدى دوره 
كوسيلة فعالة للادارة الحلية والتجنید السکری ۰ ولم يمتد تأثیر 
ديلوماسية بيزنطة البارعه الى ماور اء حدودها فحسب 6 يل آصیحت 
هذه الديلوماسية نموذجا یحتذی ق جميع أتحاء العالم التحضر + كما 
تضاعفت آهمية قوتها العسكرية والبحرية ف البحر التوسط وق شرق 
اوروبا ‏ ولکن الحکومة البيزنطية التی ديت فيها الحياة من جديد » لم 
تسلم بطبيعة الحال من التهدید من حين AY‏ بسپب موّامرات البلاط 
والثورات العسكرية والقلائل التی آثارها الشعب ۰ وکان آشدها خطرا 
ملاك الأرض الطموحین الذين ینتمون الى الطبقة الأرستقراطية » 
والذين کافعو! دون هوادة ق سبيل حرمان الفلاحين من أراضيهم 0 
وتکوین اقطاعيات أكبر » وتحدی الحكومة المركزية والاستهانة بها * ومع 
ذلك ء فقد كان جهاز العمل فى الأسرة القدونیه » بلا منازع » بمثل أقوى 
حكومة فى منطقة: البحر التوسط كلها خلال القرنين التاسبم والعاشر 


— ۱۷۰ — 


ومداية القرن الحادی عشر المیلاد ء كما یعتبر من أنجح نماذج الحکم 
الطلق 3 التاریخ بأسره ۰ 


وقد أدى اعادة التنظيم الداخلی انى احیاء النفوذ البیزنطی فى 
مجال الشگون الدولية ٠‏ ففى نهاية العصر اللاآیقونی كان مركز بيزنطة 
الدیلوماسی والسکری غير مستقر علی الاطلاق » واستمر على هذه 
الحال آثناء حکم القدونیین الأوائل + فکان السلمون لا یزالون يمارسون 
ضغطا خطیرا على صقلية وایطالیا البیزنطیه LAT,‏ الصنری ۰ كما أن 
ظهور الروس واغاراتهم على أسوار القسطنطينية عام ۸+۰ م قد شکل 
تهدیدا من اتجاه جدید ۰ ولکن البلغار کانوا يمثلون الخطر الداهم é‏ 
وکرست آلوارد البيزنطية آساسا لمواجهة هجماتهم (ودفعها عن البلاد) ۰ 
وبلغ الضغط البلغاری ذروته آثناء حکم الاك سمیون aly — ۸٩۳(‏ )* 
وان الجهود الستميتة التى بذلها هذا ya call ell!‏ فى سبیل انشاء 
امبر اطورية بلغارية تقف الند للند آمام الامبراطورية البيزنطية » قد 
قللت بشکل فعال من النفوذ البیزنطی ف اليلقان » وأجيرت الحکوم 2 
الامبر اطورية على الخضوع للحاكم البلغارى والاذعان اطالبه ٠‏ 


ومع ذلك » ففی الريع الثانی من القرن العاشر الیلادی » كانت 
بیزنطه مستعدة للقیام بهجوم مضاد + ففی منطقه اليلقان دفعت 
الدپلوماسیه البیزنطیه ومشاکل بلفاری | الداخلية الدولة البلغارية 
الى اتخاذ موقف الحیاد ف بداية الأمر ۰ وأثناء قیام بيزنطة بعملية 
تفتیت قوی البلغار وعزلهم » استطاعت أن تکون شبكة معقدة من 
العلاقات السياسية مع الامارات السلافية فى کل من البلقان وروسیا » 
وآیضا مع الجماعات القاتلة التنقلة کالهنخار والبتشنج والخزر ۰ وبعد 
أن تمکنت بيزنطة من حفظ السلام ف البلقان بقضل دبلوماسیتها » شنت 
هجوما عسکریا کبیرا ضد Ugall‏ الاسلامية المفككة + واستطاعت سلسلة 
من الحملات الصلييية آثناء حکم اثنين من الأباطرة العسكريين هما 
نقفور فوکاس ( 5517 ٩1٩‏ م ) ویوحنا تزیمسکس AVA)‏ — ۹۷۰ م) » 


س ۱۷۱ — 


ارساء دعائم النفود البيزتطى » مرة آخری » فى شمال سورية وآرمینيةه 
كما استطاع الاسطول البیزنطی » فى نفس الوقت تقرييا » بعد أن ديت 
فيه الحیاه من جديد » استعادة جزيرة كريت وقبرص ٠‏ ويذلك عاد 


النفوذ البيزنطى فى الحوض الشرقى للبحر التوسط الى سابق عهده ٠‏ 


وبعد أن أجبرت الحكومة البيزنطية المسلمين على التراجع شرا » 
آصیح لها مطلق الحرية 3 القضاء على التهديد البلعاری ٠‏ وکانت 
قد استطاعت من قبل خلال القرن العاشر المملادى آن تجر المملكة 
البلغارية بدهاء للدخول فى فلكها نتيجة النفوذ الدينى والثقافی ٠‏ وآخيرا 
عمل الامپر اطور بازيل الثانى الذى آثاره تدخل البلغار فى الشكون 
البیزنطیه » على تسوية الحساب معهم يعزو مملكتهم وضمها الى 
الامبراطورية البیزنطیه باعتبارها ولاية من ولایاتها + وان حملاتسه 
النشطة التی آکسبته لقب « ذایح البلتار » » لم تؤد فقط الى ازالة عدو 
قديم » بل آکدت أيضا السيادة البيزنطية على السكان السلاف فى معظم 
شبه جزيرة البلقان وق مساحة شاسعة تمتد نحو الشمال والشرق عبر 
آواسط اوروپا cll‏ داخل ااروسیا » وق نفس هسذا الوقت حاولت 
الامپر اطورية البيزنطية الاحتفاظ بقدم راسخة ف الجنوب الایطالی » 
ولو أن جهوده | العسكرية والدبلوماسیة الکبری كانت موجهة الى 
الشرق والشمال ۰ 


وهکذا » خفى الوقت الذى بلغت فيه الاسرة القدونية ذروة قوتها 
فى عهد بازیل الثانی » استعادت الدولة البيزنطية مکانتها ف قمة العالم ٠‏ 
وفاقت آعمال بازیل الثانی ما حققه أى امبراطور سایق منذ عهد 
جستتیان ۰ ثم زادت dad,‏ الامبراطورية زيادة كبيرة باستعادة شمال 
سوریه وآرمينية وبلغاریا وکریت وقبرص ۰ وأصبحت بيزنطة تمتمد 
على حكومة قومية ¢ یدعمها رخاء اقتصادی ونظام اجتماعی ثابث 
ومستقر ۰ وهکذا قدر لها آن تعمر لفترة طويلة تالية » على الأقل من 
الناحية السياسية . 


— \v¥ — 


التطور الديني 


ان القرار الذى اتخذ gud.‏ النزاع اللاآیقوتی لم بود الى نهضة 
سبیاسیه فحسب » بل فتح آیضا صفحة جديدة لنهضة دينية سرت ف 
أوصال الكنيسة البیزنطية ء وترتيت على هذه النهضة ثلاثة تطورات 
تسترعی الانتیاه هی : اتساع هوة الشقاق دين يطاركة التسطنطنیه 
ویایو ات روما » ذلك الشقاق الذی كان تذیرا بالقطيعة الدمتية النهاکية 
بين الکنیستین الشرقية و الغربية ٠‏ آما التطور الثاتی فهو التکییف الستمر 
للمظاهر الميزة للفکر والمارسة الدينية اللذين آبعدا الكنيسة الميزئطية 
عن الطوائف المسيحية الأخرى © وأخيرا تلك الجهود التحمسة التی بذلها 
الكنيسة البيزنطية من أجل زيادة قوة الحکومة ف البلاد » وبخاصة فیما 
بتعلق بمدی فعالیتها وتأثیرها خارج نطاق الامبر اطوریه ٠‏ 


لقد بدا أن الصدام بين روما والقسطنطينية الذى تولد عن النزاع 
اللاأيقونى قد انتهی باعادة استخدام الصور والایقونات ٠‏ ومع ol‏ 
الامبراطورة تبودورا لم تأخذ رآی البابوية بهذا الخصوص ‏ الا آن 
النظام الامیراطوری في عام ۸۵۳ م عزز مركز العابوية + وهکذا» 
قيضت » مرة أخرى » على زمام الحكم هيئة تهتم بايجاد سلام مع 
روما ٠‏ وكانت الآمال بالوفاق واتحاد الكنيستين قد بدت برلقة رائمة فى 
أواسط القرن التاسم الیلادی + ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة سرعان 
ما آدت مشاحنات جديدة مريرة الی ابتعاد الكنيستين عن بعضهما » 
وازدياد الهوة بينهما عمقا واتساعا + 


لقد خلف الصراع اللاأيقونى داخل الكنيسة البيزنطية نفسها تركة 
مثقلة dz all,‏ والشقاق ٠‏ وثمة فئة من الكهنة والرهيان نذرت نفسها 
للقضاء على كل آثار الحركة اللاأيقونية » مع العمل بهمة أكبر للاستقلال 
الديتى عن الحكومة الامبراطورية + وقد ناضلت ضد كل من نادى 
بالاعتدال وسعى للتوفيق بين هذه الآراء ألدينية المتعارضة مع التعلون 


— ۱۳ — 


مع السلطات المدنية من أجل وحدة الجتمم البیزنطی ۰ وقد آثار 
التطرفون 4 الذين كانوا مستاكين من المطاركة المعتدلين الذين اختارهم 
الاباطرة البیزنطیون ¢ تدخل روما التکرر ٠‏ وعندما وجد cal galall‏ 
آنفسهم ف المعمعة » عرروا موقفهم الذى لم يكن هناك متاص منه » على 
أساس أن لهم الملطة العليا فى الكنيسة العالة ۰ ولم تتنکر الحکومه 
النيزنطية وغالبية رجال الدين لهذا الطلب » ولکنهم Vy Ak,‏ تطبیقه 
عتدما تعارضت القرارات الخاصة به مع مصالح الدولة السزتطية 
وکنیستها + 


وق عام ۸۵۸ م تحرج الموقف عندما خلم البطريارك اجناتيوس 
Jay Ignatius‏ محله فوتيوس Photius‏ »وهو علمانی مثقف 
ملتمسين الموافقة على هذا التغمير ومبارکته + وكان البابا آنذاك هو 
نمقولا الأول الذى تمسك بوجهه نظر متشددة فیما بتعلق مسلطة البابويةء 
والذى كان بتلهق بشدة الى تأكيد سلطته كلما كان ذلك ممكنا + وفعلا 
بعد مفاوضات مستفيضة رفض ف النهاية اقرار انتخاب فوتيوس وأصدر 
قرار الحرمان ضد البطريارك ٠‏ وغنى عن القول ان الحكومة البيزنطية 
لم تقبل هذا القرار » كما رفضه فوتبوس نفسه ۰ 


وان ادانة البابا نيقولا للبطريارك فوتيوس قد آملاها علية موضوع 
خلاق جديد بتميز بأهميته البالغة بالنسبة لكل من روما والقسطنطينيةء 
فيعد عام ۸٩۰‏ م بوقت قصير تطورت امکانية العمل التبشيرى الهسام 
فجأة فى مورافيا وبلغاریا » وكانت كل منهما تدخل فى نطاق ولاية ابلليريا 
التابعة لسلطة الكتيسة الرومانية » الى أن استولی عليها ليو 
الثالث عام ۷۳۲ م ٠‏ وكان نيقولا تحدوه الامال الكبار فى تتصير 
ll‏ افيين والبلغار وادخالهم فى حظيرة الكنيسة الرومانية ASAI‏ 
مدفوعا قى ذلك بنظرية سسادة روما العالية »ولو أنه كان واضصا أن 
الحكومة البيزنطية لن ترضى بمثل هذا التطور أن يحصدث بين أشد 
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آعداگها خطرا علیها ۰ ورآت أنه اذا استطاع البشرون البیزتطیون 
تنصیر الور افیین » فسیکون القسطنطينية حلیف هام یقف فى ظهر البلعار 
الذین بهددونها ۰ واذا نجحوا فى تحویل البلغار الى المسيحية 
( الأرثوذكسية ) » آمکن وضع آساس طیب لعلاقات آکثر سلما وهدوءا 
' بين تلك الملكة الخطيرة وبين الامبراطورية البیزنطية ٠‏ وفيما يتعلق 
بهذه المسألة الحيوية » تحرك فوتيوس ذو البصيرة الثاقبة بسرعة > 
وشكل فرقا تشيرية فيما بين عامى AN‏ و ۸۸6 م تعمل ق كل من 
موراقيا ويلغاريا + وكان النجاح الذی آحرزه ( فى هذا السبيل ) سیبا 
فى ازدیاد عداء روما عمقا وحدة ٠‏ 


ومع 'ذلك 3 لم يكن النصر الذى أحرزته ميزئطة ق محال العمل 
التیشیری تاما ٠‏ فسرعان ما وجد البشرون البيزنطيون ق موراقيا 
أنفسهم أمام منافسيهم الجرمان الذين سعوا للحصول على مساعدة 
اليايوية » والتجاً الملك البلغارى بوريس الذى تعمد عام ANE‏ م على 
يد كهنة بيزنطيين الى روما Mel‏ فى كسب موافقة البابوية على انشاء 
بطرياركية بلغارية منفصلة ( عن بيزنطة ) » وبذل نیقولا قصارى جهده 
لاستغلال هذه الالتماسات ٠‏ هذا ¢ بينما ناضل فوتبوس خوفا على 
ضياع المصالح البيزنطية ٠‏ وف الوقت الذى اتسعت فيه الحركة 
المحتدمة ( بين روما والقسطنطينية ) » بدا اليلغار يستغلون بشدة 
الخلافات العقائدية بين الكنيستين الرومائية والبيزنطية » وكل فريق 
بحاول اقناع المتتصرين الجدد آن معارضیهم ليسوا على صواب وأنهم 
هراطقه فى عقيدتهم وطقوسهم ۰ 


وق عام Aw‏ م قامت ثورة ( فى بيزنطة ) آدت الى خلم فوتیوس 
واعلان بازیل الأول امبراطورا ٠‏ ومات نیقولا الأول يعد ذلك بوقت 
قصير » ویذل بازيل والبطریارك الجدید اجناتیوس الذی سبق الاشارة 
اليه » جهدا كيرا لتسویه التزاع مع روما » Bags‏ تعزيز آقدام الاسرة 
الجديدة ٠‏ ووافقت البانوية على Solel‏ اجناتيوس الى عتصية 6 ce Gilg‏ 
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من البيزنطيين الساخطین اعترافا بحق روما فى الفصل النهاگی فى آمر 
النزاع القائم فى الكتيسة البيزنطية © ولكن هذا النصر كانت تشوبة 
المرارة يسيب ما بدا من ارتداد بلغاريا طواعية الى عقيدة القسطنطينية: 
فانتهز البیزنطیون هذه الفرصة وسمحوا للبلغار بان تكون لهم وظيفة 
رئيس آساققه مستقلة بهم » وبذلك زاد التفوذ الدينى البیزنطی » بينما 
تضاطت فرص بايوية روما فى بلغاريا » وحاولت البابوية فى السنوات 
التالية أن تستعيد نفوذها فى بلغاریا » وحانت فرصتع' عندما مات 
اجناتيوس عام Avy‏ م ٠‏ وأعاد بازيل الأول فوتيوس الى كرسى 
البابؤية 6 وسعی للحصول على موافقة روما من أجل تقليد رجل سبق 
أن محر ضده قرار الحرمان الکنسی من قبل كل من بازیل والابا ‏ 


ومع ذلك » فقد كان LLM‏ يوحنا الثامن راغبا فى التفاوض فى هذا 
الأمر ۰ فانعقد مجلس هام ف القسطنطينية خلال Ava pple‏ — ۸۸۰ م 
أسفر عن موافقة أعضاكه علی حسم الخلاف والتراضى ۰ وتم الاعتر اف 
بفوتيوس كبطريارك شرعى » بينما عادت يلثاريا الى حظيرة الكنيسة 
الرومانية + وكان هذا الوفاق علامة على عودة السلام بين روما 
و القسطنطنیه التى عانت الشىء الكثير لسنوات عديدة طويلة ٠‏ واحترام 
البيزنطيون مطالبة روما بالسلطة الكنسية العليا » وذلك بالسماح 
للبابوية ols‏ يكون لها دور هام فى اتخاذ قرار بشآن صلاحية فوتیوس 
oil‏ المطرياركية » كما آرضوا مطالب روما ق بلغاريا + وق مقابل 
ذلك نجحت الكنيسة البيزنطية فى الحصول على اعتراف صريح بشرعية 
بطرياركية فوتيوس القدير ٠‏ وقد آدت فترة رئاسته الثانية الى تقوية 
الصرح الداخلى للكتيسة البيزتطية ورفع شأنها ٠‏ 


وق الواقع آفاد البیزنطیون فائدة كبرى من هذه التسوية ۰ فعلى 
الرغم من اعترافهم بسيادة روما » الا أن الصراع الطویل آثبت مقدرة 
الحكومة الامبراطورية ( فى بيزتطة ) على اختیار بطاركتها وفقا اشیتتهاه 
كما لم تعد البابوية ( فى روما ) تعتمد على نفوذ الكنيسة البیزنطیه 


— ۱۷ د 


الضخط والتآثير الکاملین على الحکومة الامبر اطورية وموظفیها الدينيينء 
و استطاعت الحكومة البيزنطية وکنیستها عن طریق السياسة الحاذقه » 
فضلا عن لماقتها ومهارتها فى اثارة مشاعر الجماهیر » ابطال اشراف 
روما على اشگون الدينية فى بيزتطة ۰ هذا ء على الرغم من. الاعتراف 
بسيادة روما من حيث المبدأ كما أن عودة بلغاریا الى العقيدة الرومائية 
لم يكلف البيزنطيين شیگا ء لأن البلغار رفضوا قبول توجیه روما لهم ٠‏ 
وریما آدرك بازیل الأول وفوتیوس أن البلغار کانوا یمیلون Bats‏ الى 
العقيدة و الثقافة البيزنطية » حتی أن فرصة تقبلهم لسيادة روما كانت 
ضيئلة ٠‏ وعلی آية حال » غقد تطورت الكنيسة البلغارية بعد عام ۸۰هم» 
وازداد ارتیاطها قوة وتوثقا مع القسطنطينية على حساب روما * ویرجم 
هذا » الى حد بعيد » الى فوتيوس الذى ساعد على أنماء وتطوير 
سياسة مبنية على مصالحة محترمة مع روما » الى جانب استغلاله 
الشسق لكل فرصة ترفع من مكانة التنظيم الداخلى للكتيسة البيزنطية 
وتعمل على تعزيزه وتقويته + وان النجاح االحوظ لسياسته تلك » قد 
يفسر الاساءة البالغة التى.وجهها قادة الكنيسة الغرمية لهذا البطريارك 
العظيم فى الستوات الأخيرة ٠‏ 


وهكذا » بدأت باتفاقية عام ۸۸۰ م فترة ممتدة من السلام النسبی 
بين روما والقسطنطينية + ولم يكن باستطاعة البابوية » بعد أن انغمست 
بشدة فى شون أيطاليا السياسية » وبمد أن آضعفتها اللامركزية 
الاقطاعية التى تغلغلت فى الحياة الكهنوتية فى الغرب » أن تتدخل فى 
الشئون البيزنطية + وعندما كانت العتاصر الغاضية المستاءة فى بيزنطة 
تسعى للحصول على مساعدة البابوية من حين لآخر » كان بوسع الأباطرة 
و البطارکة dale‏ منم التدخل الفعال دون اثارة سخط البابوية وثورتها ٠‏ 
ولم تستطم النزاعات التی قامت بسبب الخلافات العقاگدية العنيفة » 
تحدی ساطه البطارکة + وان تسرب النفوذ الدینی البیزنطی بين السلاف 
ف البلقان ووسط أورويا والروسیا ء قد طبعها بطايع لا یممی » مما 
شجم السلاف المسيحيين على الاتجاه صوب الأديرة البيزنطية » ويصفة 


— ۱۷۷ سب 


خاصه تلك الجماعات العديدة التی كانت تعيش 598 جبل آثوس Athos‏ 
لتعلم الدين والاداب على ool‏ المعلمين البیزنطیین ه كذلك آدت 
الانتصارات العسكرية التى أحرزها الأباطرة فى الشرق الى عودة 
الصلات القوية النشطة بين بطريارك القسطنطينية وبطاركة الشرق ۰ 
وترتب على كل تلك التطورات أن ازدادت مكانة الکنیسه البيزنطية 
ومطاركتها » وتأصل استقلالها ٠‏ كما قوی الاحساس بزعامتها بين من 
اعتنقوا المسيحية من السلاف » وبين السیحبي « الحررین » فى الشرق» 


وعلى أية حال » فقد أدت الظروف المتغيرة مع بداية القرن الحادى 
عشر البلادی » مرة آخری » الى تصاعد العداء بين روما والقسطنطينية» 
والذى تسيب آخر الأمر فى حدوث القطيعة الدينية التى لاتزال قائمة 
حتى وقتنا هذا » ومع أن قصة الانفصال النهائى تخرج عن:نطاق هذه 
الدر اسة » الا أنه جدير بالذكر تماما أن اجیاء الكنيسة البيزنطية فى 
عهد الآسرة القدونية ءأدى بشکل فعال الى الانقسام النهائی مفقد abel‏ 
البطاركة البیزنطیون على الاستقلال بکنیستهم .> وعلی التمتع بمكانة 
مرموقه و القیام بدور قیادی ۰ لقد آدرکوا آنهم لیسوا بحاجه الى احناء 
رعوسهم آمام مطالب البابوات الذين آصروا على تأكيد سيادتهم .» 
ويصفة خاصة آثناء حركة الاصلاح الكبرى ف القرن الحادى عشر 
الیلادی » والذين اشتدوا ف ادانة الطقوس والتعاليم الدينية البيزنطيةء 


لقد آدی انتعاش الكنيسة البيزنطية فى عهد الأسنرة المقدونية الى 
تزايد الاختلافات وتباینها بين العقائد والطقوس ف الكنيستين الشرقية 
والغربية ٠‏ كما ميز بداية طور ثان فى هذا التطور + اذ. عمل الأباطرة 
ويطاركتهم القتدرون على تحديد الطقوس الكنسية ء وشجموا على 
اتتقية الدين من الشوائب العالقة به داخل نطاق امبراطوريتهم + وان 
المشاحنات التى قامت بين الكنيستين الرومانية والييزنطية. التی تفاقمت 
آثتاء القطبعة الدينية وبعدها » أكدت بصقة أساسية اختلاف الآراء فیما 
يختص بزواج الكهنة وقانون الايمان والنظم المتعلقة بالصیام ونظام 
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العيادة أثثاء القداس والعملیات الخاصة بتناول الأسرار القدسة ۰ 
وکانت الاختلافات الظاهرية » على آية حال » ترمز الى اختلافات 
جوهرية فى الأمور الروحية لكل من الكنيستين ٠‏ وكانت الكتيسة 
الييزنطية ف العصر اللاآيقونى واقعة تحت تأثير أفكار المتطهرين ۰ 
ولکن يعد عام A0۰‏ ¢ بدأت العناصر البيزنطية القديمة ق الظهور ثانية 
فى الطقوس الدينية + ويمكن ادراك هذا التطور الجدید فى الطقوس 
الأرثوذكسية الميزنطية المحكمة » فى تلك الرمزیه الشديدة ف الفن الدينى 
الییزنطی » وف آمجاد الوسیقی الكنسية البيزنطية » وق تعقيدات 
آللاهوت الأرثوذكسى الببزنطی ء وكذلك فى الدور الفعال الذى قامت يه 
J 4 pall‏ الحياة الدينية البيزئطية « مصلا عن مقاهيم التقوى الممثلة 
فى الأعياد الدينية البيزنطية ٠‏ وريما كان من الصواب القول بان كثيا 
من هذه الظاهر الفريدة قد اتخذت شکلها النهائى فى عهد الاسرة 
المقدونية التی آعقبت الحركة اللاأيقونية © ولا شك أن خبرة هذه الاسرة 
وحنكتها قد تضت على كل آمل كانت تسبو اليه الكنيسة الوومانية 
لفرض طقوسها الرومانية ف شتی أتحاء العالم المسيحى بعد انتهاء 
الصراع اللاأيقونى + كما وضعت آساسا لجادلات ومئازعات AST‏ حدة 
وعنقا حول ممارسة الشعائر و الطقوس الدينبة ف العصور التالية ء 


آما المرحلة الثالثة البارزة من مراحل القطيعة الدينية » فهی تلك 
التى ساندت فيها الكنيسة البيزنطية بشدة اتساع نطاق السلطة الطلقة 
للدولة + فقد كان الفهوم الامبر اطوری الاساسی عن الكنيسة آنها عضو 
للدولة وسند لها » poly‏ آطور باعتباره قائدا Lisa‏ الى جانب قیادثه 
السياسية ء ولكن هذا المفهوم كان موضع التحدى العنيف أثناء الصراع 
اللاأيقونى عندما حاول الأباطرة فرض سياسة دينية لم تلق القبول من 
paleo‏ الشعب بوجه عام » ail‏ قاومت هذه السياسة قطاعات لها وزنها 
ف الكنيسة البیژتطية » وکانت نهاية الصراع الخاص بالصور و الایقونات» 
بشکل ما ء Lot‏ الكتيسة على الدولةً ء ولکن فى age‏ الگسرة القدونية 
استعاد الاباطرة » مرة آخری » سلطتهم على السلك الکنهوتی ۰ ولکنهم 
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استخدموا تلك السلطه بمنتهی الحرص والحذر » وآظهروا احتراما 
عظيما للكنيسة » وقلما تدخلوا ف الشئون العقاكدية » وقد عبر عن هذه 
السباسة بوضوح آحد LLY!‏ ,3 المقدونيين » اذ قال « أنا اعترف 
مسلطتين ق العالم : السلطة الكهنوتية والسلطة الامبراطورية » وقد 
آناط خالق الكون الى الأولى مهمة رعايا الأرواح وخلاص النفوس 
والی الثانية dogo‏ ادارة النواحى العلمانية والأمور الزمنية ٠‏ ولتأمن 
كل من هاتين السلطتين من الهجوم عليها حتى ينعم العالم بالرخاء » 3 


وعلی ا حال ‏ ام یکن الباطرة be‏ القفيقة © بحاجة لاجبار 
الكنيسة على شىء ما » لأن الشخصیات الدينية الرئيسية ف القرنين 
التاسع والعاشر للميلاد » أحست بمسئولية متقدة نحو صالح الدولة ٠‏ 
وبذلت كل جهد ممكن لتوجيه dale‏ الشعب نحو الامبراطور العطم فى 
شتی الناسیات باعتباره خادم الرب » ودافعت محماسة عن سلطته 
المطلقة » وکان رجال الدين متحمسین » على وجه الخصوص » لساندة 
السياسة الخارجية البيزنطية ۰ وسمی البشرون البيزتطيون » بشكل 
مطرد :الى ربط معتنقی Goal!‏ الجدد بالقسطتطيتية » وبذكك آصبحوا 
مسثولين مسگولية کبری عن تلك الروابط القوية التی ربطت عددا كبيرا 
من السلاف ببيزنطة » وأصبح الاتحاد التام بين الكنيسة والدولة نهاثيا 
خلال عصر الأسرة القدوئية ٠‏ وقلما نجد فى تاريخ البشرية بأجمعه 
مثالا Laat‏ من كتيسة الدولة تلك » تعمل فى الحدود التاحة لها على 
تعظيم الامير اطور وتلقين المؤمنين Tage‏ الولاء للدولة ٠‏ واعتبارا من القرن 
التاسع الیلادی فصاعدا كانت علاقة الكتيسة البيزنطية بالدولة تمثل 
نقيضا للصراع العنيف الذى قام بين الكنيسة والدولة فى الغرب » والذى 
قسم المجتمع الأوروبى الغربى على امتداد فترة طويلة من تاريخ 
all gual‏ : 


النهضة. الثقافية 
لقد آدت النهضة الثقافية اللامعة الى زيادة تالق الجتمم البیزنطی 


VAs: ل‎ 


النامض.ق age‏ الأسرة القدونية ء واستطاع العسالم البیزنطی » خلال 
الحقبة الطويلة التى عانى فيها من الحصار » والتى فرقته فيها الشاحنات 
الدينية. الداخلية » آن يحافظ على ترائه القيم من الثقافة الكلاسيكية 
اليونانية والعلوم المسيحية الأولى ذات الاصول اليونانية ٠‏ ومتسوية 
المشاحنات الدينية واحياء التشاط السیاسی ف منتصف القرن التاسع 
الیلادی ¢ استمد العلماء والفنانون وحيهم من هذا التراث القديم لخلق 
أروع شكل للثقافة الييزئطية ٠‏ 


وا كانت هذه النهضة قد بدأت ف آواسط القرن التاسع البلادی» 
اليونانية + وكان من بين آساتذتها اعظم قادة الفكر فى ذلك العصر . 
وعلی رأسهم البطریارك العظیم فوتیوس ٠‏ كما كانت الحکومة 
الامبر اطورية 4 دوما » هی الحامی الاساسی للعلوم و الفتون 6 وآخرجت 
عددا من العلماء العظام فى ذلك العصر من بين آفراد الأسرة الحاكمة 
تفسبها + فکان ليو السادس المروف gale‏ العاقل وقسطنطین السابسع 
وقد ساندت الدولة الدرسة الکبری ف العاصمة » فكان فیها أساتذة 
یتقاضون بسخاء وعن جدارة ۰ وکان جمیم الطلية یقبلون بالجان ولا 
وأضفى الادب و الفلسفة والعلم على الثقافة البيزنطية فى العصر القدونی 
روحا علمائية ملحوظة » بالرغم من متابعسة الدراسات الدينية بولع 
att,‏ ف الکتبات الکبری بالأديرة ٠‏ 


وریما كانت آبرز مظاهر النهضة القدونية التعددة الجو انب » هو 
جمع دائرة معارف استمدت مادتها من أدب بلاد الیونان القديمة الذی 
دتمبز معزارته ۰ وشآنهم فسأن المسلامين المجاورين لهم 3 استطاع علماء 
الدوله البيزنطية ف القرون التاسع و العاثر والحادی عشر البلادية 


— \A\ بك‎ 


أن يضعوا کتبا دراسية فى جمیم الوضوعات التی یمکن تصورها » مثل 
القانون » والادارة العامة » والعلوم العسكرية » والتاريخ 6 والعلوم 
الطبيعية » والزراعة » والطب » واحتفالات البلاط » وحداة القديسين » 
وعلم الأخلاق » واللغويات » والديلوماسية » وغير ذلك من المواد الكثيرة 
الأخرى ٠‏ وان دلت مثل هذه القائمة من المواد على شىء » فانما تدل 
على أن العلماء كانوا شديدى الرغغة لخدمة مجتمعهم فى الشتون 
العملية ٠‏ وقد احتاج مثل هذا العمل الى مکتبات ضخمه + ولهذا تميز 
الع spall‏ بمجموغات الک النظيمة 2 وعلى رجه ayn‏ کت 
الأدب البوناتی القديم + وقد استلزمت عملية Sala!‏ من هذه الادة » 
بطبيعة الحال » تدرييا لغويا Lely‏ » ولا كانت اللغة اليونانية التى تکلمها 
آهل بيزنطة فى القرن العاشر الیلادی » تختلف اختلافا Lis‏ سواء من 
ناحية النطق أو الفردات أو النمو » عن dal‏ الكتاب الكلاسيكيين القدامى: 
فقد تم احیاء الدراسات اللعوية لتدریب الطلية على استيعاب ما کتبه 
المؤلفون » ومحاولة تقلید آسلوبهم الأدبى بعد ذلك ٠‏ ولقد کتبت شروح 
وتفسیرات عديدة لتوضیح النصوص القديمة » والعمل على تكبيقها 
لتلاكم التعالیم والحياة السيحية » ولکن العدید منها كان بعكس نزعه 
انسافية واتجاها نحو السفسطائية والعلمانية » الأمر GAN‏ يكشف عن 
مدی تآثير الکتاب الاغریق القدامی على شارحیهم ومفسریهم ۰ 


ومع آن هذ العصر الذهبى لم یکن egal‏ ذی بدء خلاقا ومیدعا » 
الا أن القوة الدافعة للدراسة وعملية الجمع والتحصيل قد انتقلت الى 
مرحلة الجدة والأصالة ٠‏ فسجل فريق من الورخین المشهورين أعمال 
الحكام السابقين عنهم والمعاصرين لهم ٠‏ كما تم وضع سير وتراجم 
بقلم المؤلفين من الرهبان بصفة خاصة » وهم الذين تخصصوا ف كتابة 
سير القديسين ٠‏ وغاليا ما قدمت الناقشات اللاهوتية التى لاتنتهى 
تفسيرات جديدة العقيدة + وكان جانب كبير من شعر هذه الفترة على 
متوال النماذج الكلاسيكية ۰ واستطاع sal‏ الشعراء أن ينظم فى القرن 
العاشر الیلادی ملحمة شعرية بيزنطية ٠‏ ولكتنا نجد آشد الالهام عمقا 


— ۱۸۲ — 


فى تلك القصائد والترانیم التی تعبر عن الشاعر والانفعالات الشخصیه 
الجباشة » كما تعبر عن التقوی العميقة فى النهضة الدينية ٠‏ 


وف هذا العصر  Last‏ » اکتملت ملامح وآسالیب الفن البیزنطی 
الرئيسية ٠‏ وقد آضاف البیزتطیون الى الفنون الكلاسيكية من تاحية 
خطوطها وأشكالها » لسة من ذوقهم ومواهبهم فى الزخرفة الغزيرة 
والألوان البارزة » بحيث نتلائم واحتياجاتهم + وهكذا تطور التقليد 
الأعمى للنماذج الهللينستية ليصبح آسلوبا أصيلا قويا ۰ وان أعظم 
مخلفات العصر المقدونى هی كناكس القسطنطينية الفخمة بجدرانها 
المغطاة بالفسيفساء الملونة التى تصور ليس فقط القصص العروفة 
المثيرة للعواطف والواردة فى الكتب الدينية المسيحية بواقعية غريبة » 
بل تبهر آیضا نظر الشاهد لتلك الألوان الزاهية التى تشبه الجواهر 
المطلية باللونين الذهبی والأسود ٠‏ ووجد » آیضا » فن علمانى نايض 
بالحياة » وبخاصة فى القصور والیانی العامة * ومع أن التیقی منه قليل» 
فهناك ما يكفى لتعريفنا بصفاته المميزة + لقد كان الفن والمعمار البیزتطی 
فى القرن العاشر الیلادی محل اعجاب الكثيرين خارج الامبراطورية ٠‏ 
فتم تقليده يكل تقاصيله تقرييا فى الغرب الأوروبى والعالم السلافى > 
وترك آعمق الأثر فكل منهما Lord‏ يتعلق بتطور الذوق الفتى ۰ 


لقد كشفت النهضة البيزنطية فى القرنین التاسع والعاشر للميلاد 
عن محصلة ثقافية تفوقيكثير ماانتجته النهضة الکارولنجیةمولم يقف معها 
على قدم المساواة سوى المسلمين ٠‏ وفوق هذا وذاك » أكدت النهضة 
البيزنطية بقاء التراث اليونانى القديم فى شكله الأصلى » AT‏ من 
نسخه المترجمة الى العربية واللاتينية التى وصلت الى العالم الاسلامى 
أو الغرب المسيحى ٠‏ واعتمد علماء الغرب الأوروبى فى العصور المتآخرة» 
وبخاصة فى عصر النهضة » كلية على المعارف البيزنطية للوصول الى 
مناهل العلوم الكلاسيكية اليونانية + وف نفس الوقت » خطت النهضة 
البيزنطية خطوة حيوية ف العملية الطويلة التى تهدف الى خاق ثقافة 


حت NAM‏ حب 


مصطيغة بالصبغة الهللينية قدر لها أن تزدهر فى القسطنطينية وحواليهاء 
الدولة البيزنطية والعالم السلافى 


مه أن اة AN‏ اا Gach cial ia‏ 
عام ۸۵۰ م قادرة على مد نفوذها فى رقعة واسعة من العالم السلافی 
الذى عوضها عن خسارتها فى آسيا وافريقية والغرب الأوروبى خلال 
العرون ELAM‏ © كما آمیم ترما فى ين الوفت 4 كيني مر 

السلاف تغییرا تاما ٠‏ 


لقد تغلغلت التأثيرات البيزنطية ف العالم السلاقى على مستويات 
عدة ۰ فمنذ القرن السادس الیلادی فصاعدا » عبرت القبائل السلافية 
الحدود البيزنطية ف اليلقان » واستقرت بين المجتمعات البيزتطية ق 
مساحه كبيرة من شبه الجزيرة gle pag ٠‏ ما تعود القادمون الجدد على 
أساليب حياة جيرانهم الأكثر رقيا + وحتى الصدام المسلح المتواصل 
بين المجتمعين نتج عنه احتكاك ثقافى مفيد عن طريق السياسة البيزنطية 
التى تهدف الى توطين أسرى الحرب السلاف فى جميم أنحاء 
الأمبراطورية + وکان ثمة سیل oy be‏ التبادل الدبلوماسی آدی الی 
laa)‏ آخر al‏ اغ. اسلا الى القسطتطنية ٠"‏ كما سافن اللموگون 
البيزنطيون وأتباعهم الى عواصم البرايرة ۰ فلم يجد الأغراء السلاف 
مفرا » بعد ما رأوه من عظمة وأبهة البلاط البيزتطى » وتألق المجتمع 
البيزنطى » وفخامة القسطنطينية » من مهاولة تقليد بيزنطة فى عواضمهم 
البداكية » وغالبا ما استطاعت الدياوماسية البيزنطية الناجحة ادخال 
الامارات السلافية ضمن منطقة التفوذ الامیراطوری ٠‏ وهکذا فتحت 
قنوات اتصال ثابتة انتقل عبرها التجار ومنتجات الامبراطورية الى 
جزء aS‏ من العالم السلافی ٠‏ 


وعلى al‏ حال » كانت المسيحية هی الرباط الأساسى المتين بين 
الحولة البيزنطية والعالم السلافى ۰ وقد استغرفت عملية تحويل 


السلاف الى السيحية وقتا طویلا + فقد بدآت عندما استقر السلاف 
أولا على طول حدود الاميراطورية الرومانية فى عهدها AGLI‏ + ولم 
تيذل الكنيسة البيزنطية لدة طويلة أى جهد تبشيرى مخطط ( فى هذا 
الجال ( + وكانت عملية ادخالهم ف اة نطيكة دا # وا 
الحال على هذا النوال حتى منتصف القرن التاسع للميلاد عندما اتخضذ 
فوتيوس سياسة آکثر قوة + وكان مندوياه الرئيسيان هما AIS‏ 
العالمين المقوقس Cyril‏ ومیئودیوس Methodius‏ اللذين عرفا Gaz‏ 
باسم « رسولى السلاق » ٠‏ وأوقدهما » الى مورافیا عام Any‏ م 
استجابة لطلب أمير مورافى لارسال بعثة تبشيرية ( الى بلاده ) ۰ 
نالف ووو جود هنا ال لتطرير خا 8 
السلافی وارساء آدب تعلیمی منساسب للمورافيين + ولتحقيق هذه 
العاية فقد كيف البشران الأبجدية اليونانية للوفاء باحتیاجات لغة 
سلافية مكتوية ٠‏ ويذلك Lilet‏ السلاف و استطاعا اقنا : 
الخاصة بهم من الکتاب القدس + ولکن الأهم من ذلك هو التطور اللعوی 
gall Laut‏ جعل ف الامکان نقل تلك الداترة الواسعة من مختلف العلوم 
البيزنطية الى السلاف بلماتهم الختلفه ۰ ولم يكن غمل التوقس 
وميثوديوس التبشیری ف مورافيا بصفة دائمة » بل أنه ق عام مهد م 
طرد الجرمان رسولیهما واعتتقوا المسيحية على المذهب الرومانى ٠‏ 
وعندئذ التجاً المبشران الى بلغاريا التى رحبت بهما » فتابعا منشاط فائق 
عملية خلق مسيحية سلافية وثقافية سلافية ».وکلاهما مستمد من 
بيزنطة ۰ 

وبداً ادخال بلغاریا فى المسيحية عام ۸۰6 م بعماد الحاكم البلغارى 
على ید كهنة بيزتطيين + واستمر البلغار يتأرجحون فترة قصيرة بين 
المسيحية الرومانية وااسيحية البيزنطية ٠‏ وآخيرا » انحازوا كلية الى 
القسطنطينية » يسبب رغية بيزنطة فى السماح لهم tags‏ تنظيمية 
nie‏ جع بو ae eae‏ لخدام 

س السلافی الجدید ۰ وبلغ هن رغدة + الحکام. gual‏ ق تقوية 
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المسيحية » أن اقتبسوا ما يمكن اقتباسه من بيزنطة لدة قرن من الزمان 
تقريبا بعد اعتناقهم السیحیه ٠‏ كما ترجموا العدید من الکتب الدينية 
اليونانية الى اللغة البلغارية » وکان ذلك نقطة البداينة للادب الوطنی 
الیلغاری ء كذلك شید الیلعار آديرتهم على نمط الاديرة البیزنطية » ویداً 
رهبانهم يزاولون آتشطة مماثلة » مثل كتابة حياة القديسين ونسخ الکتب 
المقدسة ۰ وكانت معظم الكنائس البلغارية نماذج مطابقة للفن النماری 
والزخرفی البيزتطى ٠‏ 
وآخذت ااؤثرات البيزنطية تتسلل » آیضا » الى داخل الروسيا ق 
عصر الأسرة المقدونية ٠‏ وكانت الامبراطورية قد أبدت اهتمامها منذ 
فترة طويلة بمختلف السكان الذين يقطتون جنوب الروسيا » diary‏ 
خاصة القبائل الآسيوية الرحل التى كانت تكتسح تلك المنطقة من وقت 
JAY‏ ۰ وق عام ۸٦۰‏ م هاجم شعب يطلق على نقسه اسم الروس 
مدينة القسطنطینیه » ومنها جاعت كلمة روسی ٠‏ ولیس واضحا تماما 
من هم هؤلاء التوم » ولکن بحتمل آنه كانت لهم علاقة ما بالامارات 
الجديدة التى ظهرت ف الروسیا خلال القرن التاسع الیلادی ٠‏ ففى ذلك 
الحين آسس السويديون ( المعروف فى التاريخ الروسى بالقرانجيين ) 
 Varangians‏ مدنا يجذاء الطرق النهرية الثى تصل بحر البلطيق 
بالبحر الأسود والقسطنطينية وسرعان ما أصيحت كييف آهم هذه gall‏ 
جميعا ٠‏ وامتدت سلطة حكامها لتشمل السلاف المحيطين بها » مكونة 
بذلك امارة قوية » وقد نشآت علاقة حيوية بين القسطنطينية وكييف ء 
واتخذت فى بعض الأحيان شكل الحرب نتيجة هجمات عديدة قام بها 
السلاف ضد القسطنطينية ٠‏ وف أهايين آخری اتخذت شكل محالفات 
بينهما زودت أباطرة بيزنطة بسند قوى ضد البلغار + كذلك وجد بين 
القسطنطينية وكييف دائما تبادل تجارى واسع ۰ وق مناسبات قليلة 
قام أمراء وآمیرات من GS‏ هزمارة القسطنطيئية أشاهدة عجاكب المدينة» 
وليخلع أباطرتها عليهم الألتاب + كما وجدت » أيضا » الجماعات 
التبشيرية طريقها من الامبراطورية الى امارة كييف » وامنقطاعت حم 


ee GAs 


متتصرین جدد رغم نفود المسيحية الرومانية القوی الذى تغلعل فى 
الروسیا عن طریق بلغاریا ومورافیا وغرب اوروبا ٠‏ وأخيرا » فان تحویل 
الأمير فلادیمیر Vladimir‏ الى المسيحية البيزنطية وزواجه من آخت 
الامبراطور بازیل التانی عام ۸ أو 4 م » قد فتح الطریق لسیل 
لا بتوقف من التأثیرات البيزنطية ف المجالين الثقاقى والدینی » التی 
امتدت فى اتجاه الشمال الى قلب العالم السلافى ۰ وقد تم الحفاظ 
على هذه المؤثرات والتوسم فيها بعد تنظیم الكنيسة الروسية التی 
ارتبطت برباط وتيق بالساك الكهنوتى البیزنطی ٠‏ 


وثمه نماذج عديدة لانتشار الثقافة البيزنطية السريع ف العالم 
السلافی ۰ فقد كانت القوانين التی سنها الامراء السلافیون على نسق 
القوانين البيزنطية ٠‏ وان قدرا كبيرا من الأدب الدينى الترجم من 
اليونانية قد بدا انتشاره وتداوله باللغات السلافية ٠‏ كذلك شیدت 
الکنائس وزینت وفقا للاسالیب البيزنطية © وتأصلت جذور الرهبنة بين 
السلاف ۰ كما تم تصمیم بلاطات الامراء الوطنيين على نمط القصر 
المقدس ف القسطنطينية ٠‏ واتبمت نفس الأساليب البيزنطية فیما تعلق 
بنظم الحكم والادارة » ونهجت الأرستقراطية السلافية نهج المجتمع 
البیزنطی ٠‏ وقد حقق السلاف الشرقيون تقدما سریما ف القرنين 
التاسع والعاشر الیلادیین بسبب المؤثرات البيزنطية + ومع ذلك حاولت 
الحكومات السلافية البدائية الاحتفاظ باستقلال واسم النطاق ۰ وكقاعدة 
dale‏ » لم تحاول الدولة البيزنطية غزوها سياسيا » وانما آثرت الاکتفاء 
بربطها بها كأقمار لا تستطيع الانفصال عن كوكبها بسبب الجاذبية 
المغناطيسية للدين والفن والعلم البيزنطى ٠‏ وكان هذا الاتجاه نحو 
الشمال هو الخطوة الأخيرة فى تقدم وانتشار الحضارة البيزنطية 
الهديدة ۰ 


تجزئة الامبراطورية 'الكارولنجية 
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دولة مسيحية کیری یحکمها امبراطور و احد » نتيجة تفتت الامبر اطوریه 
الکارولنجیه الى مجموعه من الدول التی ورثتها ء وکان الانهیار مدمرا 
حتی آن هذه الدول تفتت بدورها الى Clary‏ سباسبه صغيرة ٠‏ ويذلك 
بدا عصر اقطاعی غير مستقر فى الغرب ٠‏ وعلی auf‏ حال » فان الصدمة 
لم تكن من القوة لتقضی على الروابط التی جعات من السيحية الرومانية 
وحدة واحدة » ولتقضى على الخقافه اللاتنبه التی تمخضت عن النهضه 
الکارولتجیه ٠‏ 


نشأة ممالك آلفرب آلاورویی 


كان ثمة شواهد على ضعف الامبر اطورية بدت بوادرها فى أواخر 
حكم ثسارلمان » وأصبحت تنذر بالخطر ف عهد لويس التقى ( ۸۱4 — 
۰ م ) ۰ فقد Tay‏ ابن شارلان » الشديد الورع والمثالية » حكمه ‏ 
كما سبق الاشارة ‏ بمحاولة تقوية الامبراطورية والعمل على رفع قدر 
الوظیفه الامیر اطوريه + وكان سنده الركيسى مجموعة نشطة من القادة 
الکنسیین والعلمانبین الذين شارکوه اعتقاده فى ضرورة وجود دولة 
مسيحية قوية يجب أن تبتی على الثالیة المسيحية ٠‏ ومع ذلك » فقد فشل 
الامیر اطور ومعاونوه فى اقناع رعيته البائسة التناثرة عن امبر اطوریه 
تمتد من سکسونیا الى روما ومن بریطانیا الى وسط الانيا ٠‏ ومع آنه 
بحتمل أن الکثیرین قد آدرکوا أن شارلان » ذلك الحارب القوى والشرع 
النذ » قد حقق آمالهم » الا آنهم لم یتفهموا ما حاول أن يحققه ابنه 
الذى يقل عنه مقدرة والذی يحيط به كهنة هم موضم ثقته ٠‏ ولقد 
تکشف عدم العالاة بحلم لويس التقی » بل و الوقوف منه موقف العداء» 
عندما اصطدم هذا الحلم Soy‏ مرة معقبة كآداء + 


وكانت مشكلة الورائة امتحانا هی الأخرى ۰ فقد نادى الثل 
الأعلى الکارولنجی بوضوح gh‏ تظل الامبراطورية موحدة تحت امرة 
حاكم واحد ۰ ولكن التقليد الجرمانى الذی كان تأثبره قويا فى تشكيل 


— ۱۸۸ — 


كافة نواحى الحياة اليومية للکارولنجیین ورعایاهم » كان يرى أن الملكة 
ماهى الا حزء من الممتلكات الخاصة « وأنها بناء على ذلك يجب أن تقسم 
بين آبناء الملك عند وفاته ٠‏ ونجد أن لويس نفسه قد تتردد فى تمسكه 
بمیداً الوحدة Gall‏ مزقته قوة دقع التقليد الجرمانى » الأمر gall‏ عرز 
طموحات آننائه وتبلائه + وق عام Aly‏ م آصدر مرسوما لصالح 
الوحدة الأمبراطورية نض علی أن برث ابنه SY‏ لوشیر 

٠ اللقب الامپراطوری والقسم الاکبر من الامپر اطورية‎ Lothar 
هذا » بینما خصص لولدیه الآخرین مملکتین صغيرتين داخل نطاق‎ 
الامپر اطورية وتحت سيادة لوثير + ويد الابنان الصغيران بتامران منذ‎ 
وکذلك تعرض‎ ٠ الوهلة الأولى للحصول على قسم یکون أكثر عدلا‎ 
موتف لوثیر ومعاوتیه من رجال الامبراطورية لخطر شدید » عندما‎ 
آنجبت زوجة لويس الثانية ابنا رايعا حاول آن يحصل له على نصاب‎ 
فى تقسیم جدید فى عام ۹ م ۰ وقد أسیبت حكومة لويس بالشال‎ 
وشارك‎ ٠ منذ عام ١٣م نتيجة سلسلة من الثورات التى آثارها أبناؤه‎ 
النبلاء فى هذه الثورات » لأنهم وجدوا أن المتنافسين اللكيين على‎ 
- استعداد لشراء ولائهم لهم مقابل منح من الأرض‎ 


وخلف لوثير والده کامپراطور فعلا فى عام Age‏ م » واحتفظ بلقبه 
حتى وفاته عام ۸00 م ۰ ولكن ولدى لويس الآخرين اللذين كانا 
لا بزالان على قد الحياة » وهما شارل ولویس » ثارا ضد آخیهما ۰ 
وبعد CLS‏ مرپراستطاعا اجبار لوثير فى عام ۸٤۳‏ م على الموافقة على 
معاهدة فردان التى خصصت اشارل مملكة ضخمة الفرنجة الغربيين 
استملت على معظم فرنسا الحديثة + كما حصل لويس على مملكة 
مساوية لها فى الحجم للفرنجة الشرقيين تقع شرقى نهر الراين ۰ واحتفظ 
لوثير بشريط مستطيل من الأرض يمتد من مصب نهر الراين حتى ضفته 
الغربية » ثم يستمر امتداده الى داخسل ايطاليا + وكان له اللقب 
الامبر اطوری > ولكن أهميته كانت قد تلاشت تقریی-ا GY‏ الحاكمين 


et VAR, حت"‎ 


الآخرين LIS‏ بتمتمان باستقلال فعلی ۰ وق الحقبقة » بمکن القول أنه 
انبثقت عن الامبراطورية الكارولنجية ثلاث ممالك + 


وحاول الاخوة الثلائة الاحتفاظ بعلاقات پسودها السلام لستوات 
قلملة معد عام AY‏ م“ والتعاون على آساس المشاكل والصالح 
ااشترکه « وآما الكندسة التی culls‏ طويلا مخلصة للمثل الأعلى للوحدة 
السيحية » فقد عملت بجد ليث روح التعاون بين الکارولنجیین » وقضلا 
عن ذلك » فقد سيبت الثورات الداخلية والهجمات الشرسة لغزاة جدد » 
التاعی لكل ملك منهم fos al.‏ السلمون فى شمال افریقبه اغار اتهم على 
ايطاليا » وبلغ الأمر أن دخلوا روما فى عام AEN‏ م + ثم كان الفيكنج 
المتوحشون الذى قدموا من شواطیء بحرى الشمال والبلطيق ف شكل 
جماعات كبيرة متتابعة الى آنهار أورويا ووديانها » ليشيعوا الذعر 
والخراب بضرباتهم الجرئية الفاجثة التى یستطم الملوك دفعها ٠‏ 


ولكن هذه المصالح المشتركة لم تكن duals‏ لحفظ التعاون بين 
الاخوة + ففى عأم 465 م مات pig!‏ » وقسمت مملکتنه التى تمثل 
شرعطا مستطلا دين 4404 Ll‏ ۰ ویذاك وجدث ثلاث ممالك جديدة هى 
اللورین وبرجنذیا وایطالیا » الى جانب مملکتی الفرنجه العربیین 
( فرنسا ( والفرنجة الشرقیین ( الانیا ) ۰ واتخذ آحد آبنائه » وهو 
لويس الثانی ( ۸۵0 — Avo‏ م ) » لقب امبراطور الى جانب لقبه كملك 
علیی.ایطالیا + وکرس معظم طاقاته » آسا.سا » للدفاع البطولی عن ايطاليا 
ضد السلمین ٠‏ وقلما أطل بیصره عبر چبال الألب الى ما كانت عليه 
الامبزاطورية القديمة » اذ آدرك أنه لیس بوسعه الحصول على آی 
جزء من تلك .النطقة التی سرعان ما آغرقتها الفوضی ۰ كما واجه شارل 
الأصلع حاکم الفرنجة الغربيين تهديدات خطيرة بسبب تمرد النبلاء 
الذين حرضهم آخوة لويس الجرمانى ٠‏ ولم ینجح فى محاولاته التى 
قصد بها ضد غزوات الفيكنج.التى زاد عنفها وقسوتها فى اقليم الفرنجة 
الغربيين على وجه الخصوص ٠‏ ومع أن لويس كان بوسعه غزو مملكة 


— \Qe نت‎ 


شارل ق مناسيتين ء الا أنه daly‏ صعابا شديدة مع أمراكه ق مملکه 
الفرنجة الشرقيين ء وبذل كل من لويس وشارل جهدا کبیرا فى محاولة 
الاستيلاء على آراضى ابنی آخیهم ملکی اللورين وبرجنديا ۰ وقد حققا 
تجاحا جزگیا عندما اقتسما اللورین بينهما فى عام ۸۷۰ م ۰ ولکنهما 
دفعا الثمن غاليا نتيجة انتصارهم » بسبب الامتیازات التی طالب يها 
النبلاء » تلك الامتيازات التى عجلت بانحلال الامبراطورية واتهيارهاء 

وبعد موت الامبراطور لويس الثانى فى عام Ave‏ م » سيطر على 
التاريخ الكارولنجى اتجاهان متساويان فى آثرهما السىء + فمن ناحية » 
سعى المتمسكون القلائل بالمثل الأعلى الامبراطورى القديم » وعلى 
رأسهم البابوية » للبحث دون جدوى عن أمير من سلالة الكارولنجيين 
يمكن وضع التاج الامبراطورى فوق رأسه » ومن ناحية أخرى » كان 
الانهيار قد دب فى آوصال الحكومة المركزية داخل كل مملكة من تلك 
امالك Gaal, ISM‏ التعددة » الأمر الذی آتاح للافصال اللکیین الأقوماء 
الحصول على استقلال حقیقی » مما شجمهم تماما على انتخاب ملوك 
لم یکونوا أصلح حالا من الوك الییوفنجیین الأواخر الذين کانوا 
عاطلین « لا یفعلون شیگا > ٠‏ 

وانتهت مطالبة البابا بأباطرة آقویاء بالفشل ٠‏ فكل امبر اطور جاء 
بعد عام Avo‏ م كان نفوذه على الامبراطورية كلها Jal‏ من نفوذ سابقهء 
وآما آخر من حمل اللقب الامیراطوری » لم يكن AST‏ من ملك ایطالی 
ضعيف » وکانت القوة النامية لطبقة النبلاء الایطالیین قد آلقت بظلها 
عليه الى حد بعید + وحوالی عام ٩۲٤‏ م كان قد خبا الحکم الکارولتجی 
ف عالم مسیحی غربی يمثل وحدة سياسية فعالة ٠‏ وحتی العرش 
الامبراطوری نقسه ظل LULA‏ اعتبارا من عام AVE‏ م وحتی عام ٩۰۲‏ م 
عندما استحوذ اوتو الكبير على التاج » وهو امبراطور جرمانی كانت 
رقعته الامبراطورية تشتمل فقط على مماكة الفرنجه الشرقیین وذلك 
الجزء الایطالی الواقع تقریبا الى الشمال من روما ٠‏ وکان هذا الفساد 
التام all‏ دب فى آوصال السلطة السياسية الوحدة خطیرا ‏ وبصفة 


— \A\ — 


خاصه بالتسية للبابوات الذین وجدوا آنفسهم فى حاجة أن یتولی 
حمایتهم » والذین كانت طموحات النبلاء الرومان مصدر تهديد لهم ۰ 
وفضلا عن ذلك » فقد استمرت الذارات الاسلامية على ايطاليا » الى 
جانب ظهور قوة غازية جديدة تتمثل فى المجريين أو الهنغار » الأمر الذى 
زاد هوة الفوض ‏ السياسية عمقا واتساعا ٠‏ 


Lf‏ عن الماك الکارولنجتة الواقعة شمال جبال الالب » فقد 
تفککت بسرعة تحت الضغط التزاید لغارات الفیکنج و الجریین » بالاضافة 
الى الاستقلال الطرد لکبار النبلاء ٠‏ وکان اللو كالکارولنجیون الذین 
جاعزا بعد شارل الاصلم ( توفی عسام ۸ م ) ولویس الچرمانی 
) توفی عام ۸۷٦‏ م ) غير أكفاء » ولم یعمروا طويلا » وقد کرسوا 
مواهبهم المحدودة أساسا أشاريع تستهدف حرمان ذويهم من الأرض ۰ 
واختفى تقريبا احساس الکارولنجیین بالمسئولية نحو اقامة العدالة 
والنهوض بالدین وللدفاع عن الممكلة والاشراف على الأقصال التابعين 
لهم + واغتصب النبلاء الاقویاء الوظائف الحكومية واتخذوها لأنفسهم 
نثيجة اهمالها » وقد جعلوا من هذه الوظائف العامة التقليدية ارثا 
يتوارثونه ۰ وأرسوا Tal‏ القاتل بان النح الملكية من الأراغى هى حق 
مكتسب لهم لا برد ۰ وقاموا » بدورهم » بانشاء دوائرهم الخاصة من 
الأفصال التابعين لهم ٠‏ وهكذا تقوض بسرعة فائقة المبدأ الخاص بملکیه 
قوية تشبه الحکم الکارولنجی البکر ٠‏ 

وقد تدر للدولة الکارولنجية أن تعود الى سایق عهدها خلال فترة 
قصيرة من الزمن تمتد من عام ۸۸۱ م وحتی عام ۸۸۸ م » عندما انتخب 
شارل السمین ابن لويس الجرمانی ملكا على القرنجة الشرقبین » وملکا 
على ایطالیا وامبراطورا ‏ ثم آخیرا ملكا على الفرنجة الغربیین + وبذلك 
أعيد توحید الامیر اطورية كلها تحت لواء حاکم کارولنجی واحد + Aly‏ 
هذا لم يكن سوى فاصلا عريضا + فقد نتج عن موت شسارل المبكر ف 
عام هه م ليس فقط عودة الاتجاه الاتفصالی gall‏ دام طوال النصف 


— ۱4۲ سب 


قرن السایق » واتما Lad any‏ رد فعل شدید سری ضد الکارولنجیین ٠‏ 
وحتی قبل وفاة شارل السمین انتخب نبلاء الفرنجه الغربیین ايودو 

0 كونت ماربجس ملكا علیهم + وکان شفیعه ق ذلك دفاعه 
القوى عن بارسر خد الفيكنج ۰ وهكذا عادت آخيرا الأسرة الكارولنجية 
الى عرش الفرنجة الغربيين » وظلت تتمتع به حتى عام ۹۸۷ م ۰ ولكن 
انتخاب عام ۸۸۷ م الذى أكد حق الكارولنجيين فى وراثة المرش » لم 
بعد الان يسمح به الثبلاء ورجال الدين ٠‏ وكان الجاکم الکارولنجی 
الأخير املكة الفرنجة الشرقيين » والذی janis‏ من سلالة الكاروانجيين» 
هو لويس اأطفل الذى مات فی عام ٩۱۱‏ م » فانتخب رجال الدين ونبلاء 
الفرنجة الشرقيين الأقوياء دوق فرنكونيا » وهو شخص غير کارولنجی > 
ملكا عليهم + وق كل من ایطالیا وبروفانس وبرجنديا » ارتقى العروش 
الملكبة ملوك غير کارولنجیین > 


وهكذا بدد ورثة شارلان ميراثهم ٠‏ وأصبح اللقب الاميراطورى 
الذی آنشی- عام (Ave‏ لتوحید السیحیین الغربيين يحمله ق عام ۰م 
ملك ایطالی ضعيف لم يكن صوته مهايا فی ایطالیا أو ف أى مکان آخر ٠‏ 
وجلت .مط الامبراطورية دول جدي دة هی فرنسا والاتیا وايطاليا 
ویرچندیا وبروفانس + ومع أن هذه المالك كانت تحمل لقرون عديدة 
colores‏ آصنها الکارولنجی : الا أن خلهورها فى القرن التأسم الیلادی 
كان بداية مرحلة جديدة فى التاریخ الآوروبی ٠‏ 


ولکی نعطی صورة كاملة للتقسیم السیاسی التزاید للغرب » 
.يجب أن نذکر كلمة هنا عن مصير بقية الغرب الأوروبى سیاسیا + فخلال 
القرن التاسع الیلادی شاهد العالم تجمع القبائل السكندنافية المقاتلة 
فى ثلاث ممالك متميزة هى : النرويج والدانمارك والسويد + ويندو آن 
هذه المالك المشاغية تحت القيادة الاسمية الوك ضعاف آنتجت موجات 
لا نهاية لها من الغامرین الفيكنج الذين هاجموا الأجزاء التی استطاعوا 
الوصول الیها ق غرب اوروبا والروسیا والجزر البريطانية وایسلندا 


۱۹۲ رس 


وجرینلاند » lorry‏ وصلوا الى امریکا الشمالية فیما بين آواخر القرن 
gp ill‏ وآو Jil‏ القرن العاشر العلادی ۰ واستقر كثير من الغزاة ad‏ 
النهاية ف الأرافى التى آغاروا علیها » ومن بینها مقاطمة نورماندی | 
الفرنسیه وشمال انجلترا وایرلندا وایسلندا » ومناطق نوفجورود وکییف 
فى روسيا » وق هذه الأماكن البعثرة هنا وهناك استقر الفیکنج بسرعة» 
ولعبوا دورا حيويا ف التاريخ الأوروبى قبل أن يذوبوا ق السكان 
المحليين ٠‏ وبالرغم من هذه انهجرات » فقد استمرت الماك السكندنافية 
فى الارتقاء » وقامت بدور هام متزايد فى تطور اوروبا السياسى ۰ 


وکان القرن‌التاسع قرنا حاسما ىق تاريخ انجلترا البکر ۰ وقام 
الفیکنج يشن سلسلة متلاحقة من الغارات الدمرة على الدول الصغيرة 
التی لم sats‏ شکلها النهائى بعد » والتی كان قد آقامها الغزاة الجرمان 
الأول ٠‏ ونتج عن ذلك غزو واحتلال جزء كبير من شمال بریطانیا» 
ترتب عليه رد فعل قومی قوی ۰ وکان بطل التحریر والاسترداد هو 
الفرید الكبير ) ۱ - ۸۹۹ م ) الذى آنقذ مملکته من الفيكنج مدفاعه 
عن مقاطعة وسکس جنوب انجلترا » واکتسب لقب « مؤّسس © انجلتراه 
وقاد خلفاوه الذين جاءوا بعده مياشرة قوات وسکس ف هجوم مضاد 
آعادوا به هتح شمال انجلترا » وآقاموا مملكة انجليزية Bango‏ لتنضم 
الى الحکومات الستقلة الأخرى التی ظهرت ف غرب آوروبا ۰ 


نحو مجتمع اتطاعی 


كان تصدع الامبراطورية الكارولنجية یمثل شيا AT‏ من اتقسام 
غرب اوروبا الى ممالك مستقلة ٠‏ فقد كان » ف الحقيقة » التجسید 
الواضح تمما للعيان للتغيير الأسامى الذی طرأ على البناء السیاسی 
والاجتماعی والاقتصادی للمجتمع » والذی آدی فى النماية الى قيام 
النظام الاقطاعی ۰ ومع أن مراحل التعلور" الاقطاعی لم تكن مطلقا 


۱۹6 — 


واسعة مؤكدة هی : تحديد السلطة اللكية » وتحدید الالتزامات 
السياسية » وربط السلطة السياسية بملكية الأرض » وظهور طبقة النبلاء 
التى اضطلعت باعباء الحرب و الحكم وسيطرت على شحب من الأرقاءء 
ونمو النظام الاقطاعى « وکانت كل من هذه السمات والمظاهر التى 
ستكون النظام الاقطاعى » قد ظهرت وتأصلت جذورها من قبل » حتى 
أن ما حدث فى القرن التاسع الیلادی » ما هو الا النتيجة النهائیه لعملية 
تطور طويلة ٠‏ 


وكان التحديد الطرد لاسلطة الملكية من الناحيتين القانونية 
والعملية عن طريق تطور نظام التبعية » هو آحدی الخصائص الميزة 
للازمة الطاحنة فى القرئين التاسم والعاشر للميلاد «ومع أن الكاروانجيين 
العظام كانوا قد أحاطوا أنفسهم بعدد كبير من الرجال الذين ارتيطوا 
بهم عن طريق أداء يمين الولاء والاخلاص » الا آنهم لم يعتيروا ذلك 
قيدا على سلطاتهم ٠‏ وبیتما كان هؤلاء الأفصال » الذين آطلق علیعم 
اسم « المعاونين الخصوصيين » مرضيا عنهم من الك وينتظر منهم 
القيام بخدمته » فقد ظلوا خاضعين للسلطات المحلية ٠‏ وأثناء حكم 
اويس التقى كان ثمة تغبیر جوهرى آخذ يؤثر على هذا الموقف ۰ ذلك 
أن رجال الدين الذين حاولوا التأثير على سياسة الحكومة » حرضوا 
وضوحا سئوليات الملك حيالهم + واضطر كل کارولنجی متیرم من ذلك» 
أن پرضخ لهذه المطالب بهدف تدعيم قوته ضد الكارولنجيين الآخرين 
المنافسين له ٠‏ وهكذا اتخذت اللكية بشكل متشدد نظاما يقوم على 
أساس التعاقد ( بين طرفين ) ٠‏ فالافصال » من ناحية » لهم حقوق 
وعليهم واجبات ٠‏ والملوك » من ناحية آخری 4 pel‏ حقوق وعليهم 
مسئولیات مقابل ذلك ٠‏ ولكن الأفصال » بشجاعة متزايدة » نقضوا 
عهود التبعية والولاء للملك » على آساس أنه dita‏ فى :الوفاء نالتز اماته 
نحوهم ٠‏ وان مثل تلك التصرفات » التى كانت تعتبر قبل ذلك بقليل 
خروجا خطيرا عن الواجب » غالبا ما دعمتها القوانين الشرعية وسناندها 


— 19۹۵ س 


العرف السائد + فلم يعد اللك حاكما مطلقا » واتما غدا سيدا يؤيده 
dale‏ سکان مملكته الذين یدیتون له شخصیا بالولاء أفصالا اسادة 
متزايدة بدأت تتخلی عن ولائها له » لأنها آصیحت آفصالا لسادة 
آخرين + وقد بلغ الملوك الكارولنجيون الاواخر درجة من الضعف لم 
يكن أمام من هم JST‏ ضعفا سوى اختيارا محدودا » وهو أن یضموا 
أنفسهم تحت رحمة أشخاص آقویاء مقابل الوعد بتوفیر الحماية لهم ۰ 
ونتج عن هذه الاجراءات شبكة معقدة متشابكة من الروابط الشخصية 
بين عامة الناس والسادة دون أية اشارة الى اللك وسلطاته ٠ ٠‏ 


وهكذا آختفت السلطة اللكية كلها تقرييا » وتجمعت السلطة 
السياسية الحقيقة بسرعة فى قبضة ملاك الأرض ۰ وطلب الأفصال من 
سادتهم » بشكل متزايد » منحا من الأرض أو وظائف تمكنهم من الوفاء 
بالتز اماتهم نحوه ‏ وكان هذا التطور متفقا مع ما سار عليه الکارولنجیون 
٠ Jil sil‏ وبالتدریج أصبحت هذه نلنح أو الحصص حسيما كان يطلق 
عليها » لايمكن التصرف فيها » خاصة بعد أن غدت وراثية ق آواخر 
القرن التاسع الیلادی ٠‏ وترتب على عملية منح هذه الحصص من 
الأرض للأفصال » استنزاف الوارد الملكية وبصفة خاصة أثناء فترة 
الاضطراب فق القرن التاسع عندما سعى اللوك مستميتين لكسب 
الأتباع » واضطروا الى منح وظائف ملكية وراثية كالاقطاعات » وأصبح 
بمقدور هؤلاء النبلاء اغتصاب منح كبيرة من الملك كانوا » Bale‏ » 
يقسمونها الى اقطاعيات أصغر ٠‏ وبذلك أوجدوا كيانات سياسية 
مستقلة عن الماك تمد : اساسا + علی نغسها » وسرعان ما طالب 
الأفصال بحتهم فى السلطة السياسية کامتیاز ضروری لهم + وقد ادت 
كل هذه العوامل الى تفتيت السلطة السياسية » وانهيار نفوذ الحكومة 
المركزية » وزمادة حصانة السادة النبلاء من ملاك الأرض ۰ 


وان النتائج العملية لتطور نظام التدعية والحصص الاقطاعية فى 
الامبراطورية الكارولنجية » تكاد تتحدی أى بيان » وبصفه عامة » فان 


— 144 — 


كل دولة کارولنجية جاعت بعد دولة كارولنجية آخری ‏ انقسمت ق 
الواقع الى امارات عديدة مستقلة ٠‏ وغالبا ما ترتب فى نفس الوقت 
تقسيم جزئى داخل التقسيمات الادارية للامبراطورية الكارولنجية 
القديمة ۰ وقد age‏ الى الكونتات والأدواق الذين كانوا من بين آهم 
موظفى الملوك الكاروانجيين » بممارسة السلطة الملكية فى أقسام ادارية 
معيتة محددة » وکانوا بزودون Bale‏ يمعونات تتمثل ىق همات من الأرض + 
وكان نجاح هذا النظام » من وجهة النظر اللكية » يعتمد على رغبة 
الأفصال فى احترام سلطة اللك العليا ٠‏ وطالب الكارولنجيون الأقوياء 
باحترام كاف ليتسنى تسيير النظام ٠‏ ولكن الوقف آخذ يتغير ف أواسط 
القرن التاسم الميلادى ٠‏ أذ آصر الكونتات والأدواق اصرارا متزایدا 
على نيل حقوقهم کافصال ٠‏ وكثيرا ما اعطوا تلك الحقوق أولوية على 
واجباتهم كموظفين ملكيين ۰ فاغتصبوا من dll‏ ملكيات آکبر من الأرض > 
استمدوا عن طريقها سلطة AST‏ استقلالا ٠‏ وأهم من ذلك كله » أنهم ‏ 
على سجيل المثال ‏ بدآوا یمتبرون امتیازات وظائفهم مثل تحصيل 
الضرائب والغرامات » جزء! من حصصیم الاقطاعية باعتبارها دخلا 
خامبا لهم ٠‏ كما آصروا على أن تکون آرضهم ووظاتفهم السپاسية 
ورائية فى نسلهم + ولم يكن الملوك بحکم العادة الاخذة فى النمو والحاجة 
التزايدة للتأييد » قادرین على الوقوف فى وجه هذه الطالب ٠‏ ویذاك 
تفتئت ممالك فرنسا وال انيا وایطالیا وبرجندیا وبروفانس مع بداية 
الترن العاشر الیلادی الى امارات واضحة الحدود قدر لها أن تلعب 
دورا هاما فى التاریخ التاخر اكل مملكة منها + ولا كانت هذه الحصص 
الاقطاعية تعامل باعتبارها آبعادیات تلافصال الذين حکموها » فقد 
أصبحت ف الواقع بمثابة دویلات مستقلة تحت ااسيادة الاسمية للملك ۰ 
وفضلا عن ذلك ء فقد حدشت فى داخل كل دويلة نفس العملية ٠‏ اذ ادعى 
الأفصال التابعون الکونتات والدوقات لأنفسهم ¢ بدورهم » آحقیتهم 
فى السلطة المستقلة داخل حصصهم الصغرى » مثلما فعل سادتهم تماما 
بكونتياتهم ودوقياتهم + وبلغ بعض السادة درجة من القوة أنهم تحکموا 


— ۱٩۷ — 


ف آفصالهم » ولکن معظهم لم تكن لهم ألقدرة على ذاك + وبهذه العملية 
زال تقریبا مفهوم السطة العامة » وکان يتم التعب یر عن الحقوق 
و الواچیات السياسية بمصطلحات تدل على علاقة السادة والافصال 
بعضهم ببعض من جهة » وارتباطهم سویا بالارض من چهة آخری 

ومع دلك » فقد بقیت اللکیه بعد تفتتت السلطة العامة الى قوی 
خاصة ٠‏ وطالا أن التبریر الشرعی الوحید لوجود الحصص الکبيرة من 
الثرض آنها مستمدة من سلطه التاج » فقد كان الدوقات والکونتات 
العظام حريصين دائما على انتخاب امك . على الرغم من آنهم لم يعنوا 
بتوجیه الاحترام الکافی للسلطة اللكية ۰ وطیقا لذلك » اعترف مجتمم 
الغرب الاوروبی المزق ف بداية القرن العاشر الیلادی باللوك الذین 
استمدوا سلطاتهم الفعالة من حقوقهم كسادة اقطاعیین فحسب ٠‏ ومعثير 
جانب کبیر من تاريخ اوروبا الغربية اعتبارا من عام ٩۰۰‏ م فصاعدا 
قصة مفادها كيف استطاع هؤلاء اللوك استخدام حقوقهم الاقطاعية 
الأساسية » تدعمها التقاليد الكارولنجية الباقية القائلة بأن اللك هو 
قاكد رعيته وقت الحرب»وهو حاميهم فيما يتعلق بأمور العقيدة»وآنه قادر 
على اعادة مناء ملك قوی — أو بكلمة آدق 3 التعبير ‏ ملك اقطاعی 
قوی ۰ 


ان تحول النظام السياسى من اللکیه المركزية الى الاعتماد أكثر 
Asta‏ على العلاقات الشخصية » كان له تأثير قوی على التطور الاجتماعى 
لغرب أوروبا + فقد كان عدد الرجال الذين تملكوا الأراضى ومارسوا 
السلطة السیاسیه » أى اولئك الذين شارکوا تماما ف للجتمع الاقطاعی» 
قلیلا ٠‏ وبين مراتب هؤلاء الصفوة من السادة اللوردات و الافصال »> 
سرعان ماتطور boi‏ ممیز من الحياة مستمد مباشرة من النظام الاقطاعی» 
مثل الحرب والحكم وادازة الأرض والاحتفاظ SAL‏ بين الأقران ٠‏ 
وقد تم تنمية هذا الأسلوب من الحياة بكل حرص » متمثلا فى الشجاعة 
والولاء واليسالة ف الحرب والتركيز على الشتون المحلية والاستقلال 


— 4۸ سب 


فى .العمل » .ولم تستطم هذه الطبقة النبيلة الحاكمة المقاتلة آن تعبر 
تعبيرا واعیا عن مثلها الاقطاعية العلیا الا فى القرنین العاشر والحادی 
عشر للمیلاد ۰ ولکن بعام ۰ م فرضت الطبقه الارستقر اطیة من 
اللوردات والثفصال 5 dole‏ حقبقية فى الغرب الاورویی ۰ 


وواضح of‏ مصير غالبية السکان كان قد تقرر بهذا الترکیز الجدید 
على تملك الارض وعلی المحلية » الأمر الذی عجل بظهور نظام 
الاقطاعیات الكبيرة ٠‏ ولا كانت الأرض هى الصدر الوحید للثروة > 
فقد أعتمد النبلاء الاقطاعیون تماما على استغلالها پنجاح للوصول الى 
السلطة + فركزوا اهتمامهم يدرجة متزايدة على تطوير الاقطاعيات 
الواسعة الكتفية ذاتيا » التى أخذت ف الظهور منذ العصر الرومانى ۰ 
les‏ القرن التاسم الميلادى کان السيد اللورد أو الفصل الهام يسيطر 
على ضياع عديدة » وقد احتفظ بجزء من الارض للوفاء بحاجاته ۰ 
وقسم الباقی الى حصص صغيرة la patil‏ للفلاحين ۰ ومقايل استخد امهم 
لهذه القطع من الارض دفعوا للسید اللورد من نتاجها + كما قاموا 
بحرث آرض السید الخاصة Jala‏ الاقطاعية ۰ وللتأکد من سلامة سير 
العمل لهذا النظام » كان غالبية الفلاحین مرتبطین شرعا بالاقطاعیات 
كاقنان ٠‏ وکان السید الاقطاعی بالضرورة یتولی توجیه حياتهم السياسة 
والاجتماعية » وبذاك تم ممارسة تجربة حكومة محلية خاصة Ss‏ 
اقطاعیه على حدة ۰ ومع أ ن hall‏ كان السید الذى لا بنازعه آحد فى 
الاقطاعیه » فقد كانت ثروته تعتمد على كد آقتانه فى آرضه » وهی 
حقيقة شجعت على اتخاذ سیلسة Say‏ سل اسالم القن » وان كان 
هذا لم يمنع من ظهور وتطور- طبقة اجتماعية متميزة خاصة بالفلاحین ۰ 
وبالرغم من أن التسلط على اقطاعيات مستقلة مذاتها قد آدی الى 
تفتيت اوروبا اقتصاديا.وسياسيا » وتحؤيلها الى مجتمع يعتمد كلية 
على الزراعة » الا أن النظام الاقطاعى الجديد استطاع الوفاء بحاجات 
أوروبا المادية » وآوجد عالما مستقرا حيث لقى الضعيف الحماية والوسيلة 


— ۱۹4 س 


لضمان لقمة العیش ومقومات الحياة وسط الاضطرابات gall‏ سببتها 
حالة الفوضی العسكرية والسياسية ۰ 


الروابط العامة فى مجتمع غرب اوروبا 


ان اختفاء الحکومة الكارولنجية القوية ف القرن التاسم الیلادی » 
لم يؤد فقط الى تمزیق الوحدة السياسية للامبراطورية » وانما آدی 
أيضا الى :فسخ الروابط التی ربطت مناطق اوروبا الستقلة بالحکومة 
المركزية الكارولنجية ٠‏ كما ان النظام الاقطاعی الذی بدا فى الظهور . 
والعزوات الجديدة التی تعرضت لها اوروباءوفشل الثالية الکارولنجية _ 
كل هذا هدد الروابط الدينية و الثقافية التی ربطت الاوروبیین الغربیین 
معا ء ومع ذلك » فان التطور الدینی والثقافی فى النصف الأخير من 
القرن التاسع وبواكير القرن العاشر للميلاد 6 ترك بالفعل بعض التوی 
الموحدة التى يجب أن بحسب حسايها ٠‏ 


لقد شاهد النصف الأخير من القرن التاسع الميلادى تطورا مستمرا 
للعالم المسيحى الرومانی ٠‏ وان الموضوع الأسامى ف التاريخ الكنسى 
هو تحديد أكثر وضوحا اطلب الكنيسة برعاية المجتمع الغربى ٠‏ وتحت 
قيادة الحكام الكارولنجيين العظام » كانت العقيدة الرومانية والطقوس 
الدينية والنظام الرومانى قد انتشرت وسادت ف معظم أنحاء الغرب ٠‏ 
كما كان هدف الجتمم النهائى gall‏ تأصلت جذوره » هو العمل من أجل 
تحقیق الغايات السيحية ۰ وقد رفع هذا الاتجاه من قدر الكنيسة 
الرومائية » ولكنه فرض عليها آیضا غيودا معينة » فقد تصرف كل من 
شارلان ولويس التقى بالفعل ككاهن abel‏ » وقد تمتعا بحقوق وو اجبات 
تتعلق بتنظيم هيئة رجال الدين واصدار Cail gall‏ الدينية وفرض الحياة 
الأخلاقية + ولكن بعد عام Age‏ م استطاعت الكنسة تأكيد استقلالها 
نی درجة كبيرة » باستغلال الفرصة التى اتيحت لها نتيجة انحلال 
السلطة الکارولنجية » فجمعت بشجاعة .مجموعات القوائسين الكنسية 


— Yoe “م‎ 


التى كانت تستهدف تدعیم النظام الکنسی + ولکن هذا ترتب عليه » الى 
جاتب ذلك » مطالية السلطة الكنسية بمختلف درجاتها توجیه النشاط 
السیاسی ۰ وقد ضمنت هذه القوانين » بشکل متزاید » الکنیسه حقها 
فى ادارة آملاکها الخاصة ٠‏ والاهم من ذلك » هی الروح البابوية التی 
انتعشت من جدبد مطالبة بالاستقلال ٠‏ وکان للبابوات » على آساس 
الأحداث التى وقعت ق عهدى شارلمان ولويس التقى « حق منح التاج 
الامبراطورى ٠‏ وق آواخر القرن التاسم الميلادى كانوا يختارون 
الأياطرة + كما نشطوا J‏ قمع المنازعات الأسرية التى كانت تثور بين 
آفراد الأسرة الحاكمة » وف توجيه اللوم الى الملوك على السلوك غير 
اللاق ء وان در اسة متآنية لأعمال البابا نيقولا الأول ( ۸۰۷۰-۸۰۸ م ) 
والبايا بوحنا الثامن ) ۸۷۲ — ۸۲ م ) » تكشف انهما قد نقضا الوضع 
الذى كان قائما أيام شارمان » ومفاده أن الكاهن هو حامى السلام 
والنظام و الوحدة » والملك هو خادم للكنيسة قدر له أن يعمل من أجل 
تحقیق هذه الغايات ٠‏ ومع ذلك » فقد تم كبح طموحات البایویه میکرا 
فى القرن العاشر المبلادى عندما استطاع النبلاء الايطاليون المنتصرون 
السيطرة على اليابوية وتحویلها الى اقطاعية يهبونها أن يشساعون + ومنذ 
ذلك الحين تورط معظم الاساففة تورطا شديدا قف النظام الاقطاعى » 
وآصبحت مصالحهم الى حد بعيد محلية وخاصة 3 


ومع ذلك » فقد آحرزت الكنيسة انتصارات هامة تهدف الى تحقيق 
استقلالها عن السلطة العلمانية وذلك قبل تطبیق النظام الاقطاعی على 
المجتمع الذى حول الدولة الى حالة من الفوضی + وعلى عكس ما حدث 
a. wall,‏ التخلخل والانهيار التامين للنظام السيامى » حولت الکنیسه روحها 
النامية من أجل التحرر الى احساس مثمر بالمسؤلية عن مصير المجتمع ٠‏ 
وأصبحت هذه هی القوة العظمى التى تشد من آزر الغرب ووحدته ۰ 
وقد تركزت روح التعليم الكنسى حول الاخاء بين المسيحيين » والتزام 
الجميع بطاعة الله وما أعد سبحانه وتعالى لجميع الناس فق الحياة 
الأخرى ۰ وان مقدرة الكنيسة على التحلل من ربط شخصيتها ربطا 


س Ye\‏ س 


عاملا بالأسرة انکارولنجیه © معد أن سی الحكام الكارولنجيون العمل 
على تحقیق هذه النل العلیا » جعلها المؤسسة الوحيدة الباقية التی ترمز 
الشخصية العامة للمجتمع الغربی ۰ وف هذا التام لا يختلف العالم 
السیحی الغربی کثیرا عن العالم الاسلامی ٠‏ هقد كانت هناك » آیضا » 
اعتقادات وطقوس وقیم أخلاقية عامة لا تزال باقية تحمل سمات مجتمع 
يقوم علی نظام عسوده الا ضطرابت 3 القوى السياسية ۰ 


وقد عملت الكتيسة كقوة تدعو الى الوحدء بطريقة آخرى عامة 
فى آواخر التاسع الیلادی ٠‏ فقد استمرت جهودها التبشبرية بين اولئك 
الذي غاميو 31 اخل اطسان الغرت الأورولى عم اتف اعت أن eR‏ 
باستمر ار متتصرین جدد J‏ اسكتديناوه وبين السلاف الذين كانوا 
یقیمون فى شرق اوروبا » وذلك رغم ما آملته ظروف هذا العصر من 
متاعب ۰ وقد نشر البشرون الناجحون . وهم غالبا من جماعة الرهبان 
البندکتیین » الطقوس والعقائد الفربية » ويذلك آوجدوا الصلة بين 
المعتنقين الجدد المسيحية والعالم » القدیم « + 


واستمرت الثقافة اللاتيتية » هی الأخرى » تؤدى دورها كرباط 
عام خلال النصف الأخير من القرن التاسع الیلادی + ويمكن القول ؛ 
ولو على سيل السخرية » أن النهضة الكارولنجية قد أتت بعض ثمارها 
ق ذلك saad ٠ seal‏ موت شارلان تدهورت دائرة بلاطه اللامع » 
وانتقل مركز التشاط الثقاقى فى الامبراطورية الى الأديرة ٠‏ وف هذه 
الأماكن النعزلة النائية » استمر العمل على آساس التمط القديم ٠‏ 
فكلتت اللعة اللاتينية تدرس » والكتب تنسخ » والمقالات اللاهوتية 
تولف » والتاریخ يكتب » والسير والتراجم تدون ٠‏ وقد جذب كل دير 
اليه الرو اد من .کل البلاد » ولصیح على اتصال مستمر بالعلماء فى 
الأديرة الأخرى ف جميع آنماء .الغرب ٠‏ وغدت آديرة الاميراطورية 
الفرنچية مأوى لعدد كبير من العلماء الذين اضطروا الى الهروب من 
انجلترا وایرلند! تحت ضغط هجمات الفيكتج » وقد أحضر هؤلاء 


— ۲۷۲ — 


اللاجئون معهم LoS‏ ثمينة آثرت مکتبات الأديرة » ومجموعه من الواهب 
والقدرات التی آدت الى تعميق وتنویم الحماة الفكرية والأدبية ٠‏ وق 
أواخر القرن التامسع ویدایات القرن العاشر. المملادى ٠‏ انتقف 
النشاط الدراسى والادیی عبر القنوات الدينية AST‏ مما كان ساگدا ف 
ومهارة + وریما كان بوحنا سکوتوس اریجنا John Scotus Erigena‏ 
الایرلندی » هو اللاهوتی الذى آثار السخط و العضب ف ذلك العصر » 
عندما تصدى asst‏ القضاء و القدر والار ادة cas ٠ 3 yall‏ وضع 
باسکاسپوس راديرتوس Pa chasius Radbertus‏ مؤلفا هاما عن 
الاخرین ٠‏ وقد تتاولت مولفات آجویارد -ه«امعه ‏ وهنکمار 

Hincmar‏ + وجوناس Jonas‏ > وجمیعهم من الأساقفة الشهورین» 
ومشکلات تتعلق بالنظرية السياسية التی تختص بالعلاقات بين الکندسة 
Al gall,‏ > وطبيعة السلطة الملكية + كما ظهرت مؤللقفات ف التاریخ 
والتر اجم 4 وهی تتناول 3 معظمها مبوتات ديرية خاصة وقادة دیننین ۰ 
وبالرغم من الاحتمام oul jill‏ مالدین 6 358 ظل هناك اهتمام حبوی 
بالعلوم الکلاسیکیه اللاتينية + ویعتبر رابانوس ماوروس Rhabanus‏ 
وهو تلميذ الکوین Alcuin‏ . وقو نهج نهج استاذه فیما يتعلق بالتعلیم . 
والفنون الحرة ٠‏ 


وق ظل هذه الظروف أكدت الكئيسة سيادثها على الحياة الثقاهية 
التى تمتعت يها قبل النهضة الكارولنجية » وأصبح بمقدورها 6 مرة 
آخر ی » التشديد والتركيز على VI‏ اء و الافکار التی تخدم مصالحها 
الخاصه ۰ واذا كانت الانجازات الثقافية فى العرب آثناء القرن التاسع 
وبدايات القرن العاشر للمیلاد » لم تستطع آن تنافس تألق العالن 
البيزنطى والاسلامى وقتها » الا أنها حافظت على الأقل على تقلید 
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يتعلق بالعلم والعرفة وعلی نوع من التعليم کانا » فى النهاية » Laat‏ 
يؤكد من جدید تفوذها الثقافی فى غرب اوروبا ٠‏ 


وعلی at‏ حال » لا یمکن استکمال صورة اورويا العربیه فى اواخر 
القرن التاسم ويواكير القرن العاشر للميلاد » دون الاشارة الى الأثر 
الذی ترکه التتظیم السیاسی والاجتماعی السیء على الحياة الدينية 
والثقافية فى ذلك العصر ۰ فان تحول مجتمع علمانی الى مجتمم اقطاعی 
كان له انعکاس قوى على التنظیم الدینی آنذاك ۰ فقد تحولت الوظائف 
الكهنوتية العلیا الى اقطاعيات ¢ ونتيجة لذلك غالبا ما وضع النبلاء 
العلمانيون الطموحون الذين اهتموا اساسا بمکاسبهم المادية أيديهم 
عليها ٠‏ وکان کبار رجال الدين الذين يهيمنون على تلك الوظائف 
الاقطاعية » مطالبين بتقديم جميع الالتزامات التعارف عليها فى النظام 
الاقطاعى lore‏ فيها الواجب الأساسى وهو الخدمة العسكرية ٠‏ وكثيرا 
ماوجدوا أنفسهم یستهینون بواجباتهم الروحية من أجل الأمور 
الدنيوبية ٠‏ وقد اشتکی كثير من اولئك الذين تناولوا الحياة الدينية ف 
القرن العاشر الیلادی بالشرح والتعليق » بان علمانية المراتب العليا 
فى الكنيسة آسهمت فى انهيار الحياة الروحية بين غالبية السیحیین ف 
غرب اوروبا + كما نتج عن الحروب الأهلية وغزوات البرايرة فى القرنين 
التاسم والعاشر Moll‏ » تدمير كثير من الكنائس والأديرة » ويصفة 
خاصة ف انجلترا وشمال فرنسا ٠‏ ولم يكن بوسم العادات الاقطاعية 
النامية رفع روح التقسوی والسئولية الاجتماعية والذوق الفنی أو 
الأدبى ۰ وف الحقيقة » فان النبیل الاقطاعی فى ذلك العصر لم يوجه 
سوی قدرا Ws‏ من الرعاية للتهذیب الدینی والثقافی ۰ ولذا افتقد 
غرب اورویا فى هذا الدور الصعب القيادة النشطة التی كان قد تمتع 
بها فى القرن الثامن وبواکیر القرن التاسم الیلادی » عندما عمل الحکام 
الکارولتجیون والبابوات ورؤساء الأديرة کنقاط تجمع أو صمام آمن 
هد الخطر القائم على الدوام » والذی كان يتمثل ف الارتداد الى 


ae YE کے‎ 


من الوحدة پاسم الدين والثقافة قد آصبح al‏ | ميكوسا منه ۰ 


وف القرن call‏ جاء بعد عام ۰ م » ساعدت JS‏ من المدنيات 
الثلاث العظيمة التی كانت قاگمة حول حوض البحر التوسط » على 
ظهور قدر من الاختلافات الداخلیه 4 ومخاصة Losi‏ بتعلق بالشكون 
السباسية 4 لم تكن dak‏ للعیان من قبل ۰ فقد اتقسمت الحضارة 
oi!‏ اتقسمت 3 الغرت الى امار ات اقطاعية عديدة ۰ و امتد 3985 das jus‏ 
السیاسی حتى بات ممقدورها اجتذاب ممالك سلافية عديدة لتدور ق 
الاسر اطورية الییزنطیه تفسها خظللت محتفظة بوهدة 98 4.1 ۰ ومع ذلك 4 
فان ظهور الوحدات السياسية الختلفة داخل نطاق US‏ حضارة من تلك 
الحضارات ( الثلاث ) » لا یعنی نهاية الکیان الاکبر » آی نهاية الحضارة 
نفسها ٠‏ أذ استمرت القسوی الدينية والثقافية تربط هذه الوحدات 
السياسية الى درجة أن كلا من هذه الكيانات الثلاثة : اوروبا الغربية» 
وبيزنطة » والعالم الاسلامى  cll‏ تحتفظ بصفاتها الفريدة الخاصة 
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sas‏ أن تتبعنا الأحداث الرئيسية التی آدت الى الانتقال من 
الحضارة, الكلاسيكية الی. الحضارات الثلاث الجديدة » فیما بين نهاية 
الترن السادس والقرن العاشر المیلاد ٠»‏ نختتم حدیثنا » مرة GAT‏ 6 
باثارة السوّال الذى طرحه جریجوری الكبير فى يدابة تلك الفترة » وهو: 
ماذا تیقی بعد الان من متم العالم ومیأهحه بعد زوال روما ؟ اه ble‏ 
فرد شاهد القرن العاشر البلادی » وعليم Obl gs:‏ الأمور يما يسمح له 
بتفهم الصورة الكاملة قى البلاد التى احتضنها فى يوم من الأيام 
الأسلوب الکلاسیکی ف shall‏ ء باستطاعته أن يجد يعض الاجایات 
عن ذلك السؤال ء 


ویمکن لثل هذا الشخص أن يدرك منذ البداية أن عصر جریجوری 
كان بتميز بالتشاوم الشدید » عندما استنتج أ ن الحضارءة الكلاسيكية ء 
التى رمزت الیها روما » قد اندثرت وولت ٠‏ ولكن بقايا آثارها كانت 
فى القرن العاشر المبلادى متداخلة فى نظم وعادات وآفكار الناس الذين 
کانوا يعيشون ف منطقة شاسعة مترامية الأطراف » يحدها الأطلنطى 
فى ابغرب ونهر اندوس ف الشرق ٠‏ كما يحدها بحری الشمال والبلطيق 
شمالا ه.آما من الجنوب فتحدها منطقة ساحل شمال افريقية وبلاد 
:العرب والقرس + وکانت الكنائس والمبانى العامة. فى كل مكان تعكس 
النماذج الكلاسيكية فى العمارة والزخرفة + وق حجرات الدراسة 
ومكتبات العلماء والأديرة كانت مؤلفات افلاطون وارسطو وفرجیل 
وهوراس وغيرهم من كتاب اليونان والرومان القدماء » مصدرا هائلا 
للوحى والالهام فيما يتعلق بالدراسات الفلسفية والعلمية والأدبية ٠‏ 
آما بالتسبة لرجال الدولة والأمراء : فقد كان القانون الرومانی هو 
الدليل للمبادىء الصحيحة لحرفة السياسة وتسيير آمور الدولة + وريما 
كان أشدها تأثيرا على من یمن النظر فى أحداث القرن العاشر. » أن 
دلالات التراث الكلاسيكى. قد وصلت الى ما وراء حدود عالم البحر 
المتوسط » اتؤثر على آهل اسکندیناوه والبلغار و الوراقبین والروس 
الذين كان الرومان القدماء لا يكادون يعرفون عنهم شيئا » وريما لم 
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يكوتوا پعرفونیم على الاطلاق ۰ وان آحد الانجازات العظيمة التی 
تحققت فى عصر ما يعد جریجوری ‏ كان الجهود الناجح للشعوب 
الختلفة العديدة فى سبيل انقاذ العتاصر الهامة للحضارة الكلاسيكية 
الآخذة فى الانتراض » بما یتمش ومصلحتها ٠‏ وقد آسمت هذه البقايا 
مدرجة غير قلیلة ق ابراز « galas‏ » عالم القرن العاشر الیلادی ٠‏ 


ومع ذلك » فان الدقق فى القرن العاشر سوف ندرك قطعا أن فيه 
و أمجادا » لا تستند على بقايا التراث الكلاسيكى ۰ وآية ذلك تلك المدن 
العظيمة التی ترجم الى ذلك العصر » غقد كانت القسطنطينية فى عهد 
بازيل الثانى لها تآثير وحيوية اثينا زمن بركليس أو الاسكندرية 
الهللينستية أو روما فى age‏ اوغسطس ٠‏ وقد رمزت آسوارها القوية 
العظيمة التى كانت سدا حاجزا منيعا ضد حشود الأعداء » الى قوة 
الامبراطورية التى تحكمها تلك المديتة ء وان القسطنطينية بسكانها 
المليون » والذين بتفاوتون مين الثراء الفاحش الذى لا يصدقه العقل 
وبين الفقر الدفم » قد عاشوا حياة مثيرة مها العزم والتصميم » 
وهم يشعرون بالامن والأمان داخل اطار زمانهم » دون لهفة لا داعى لها 
لعصر كلاسيكى أعظم وأفضل مما هم فيه ٠‏ وكان الاميراطور 
( البيزنطى ( صاحب الجلالة المعين من قبل الله » يعيش مع بطانته 
ااتالقه فى القصر القدس الفخم » وهو يحب رعایاه ویرعاهم ٠‏ كما أبعد 
الخطر عن المدينة ذلك الاسطول العظیم الواقف ف ميناء « القرن 
الذهبی » » والحرس الامبراطوری القیم فى العاصمة ٠‏ وان الحوانیت 
التی لا عد لها » و الزودة بالمواد الخام التى ترد من جميع آجز اء العالم 
التحضر » والتی يرتادها التجار بحثا بکل شغف عن النتجات الصنوعة 
بمهارة » لبیعها فى الخارج » قد أتاح الفرص الكافية لکسب لقمة المیش» 
كما كان آلاف من الكهنة ومكات الكنائس الجميلة تمد الناس بالغذاء 
الروحی ۰ وکان الرهبان فى الأديرة ذات القلالی البعثرة فى جمیم آنحاء 
الدیته 6 بصاوی من اجل الغطاهوالخزاتی ۶ lasts‏ عمل السلهاء فى الجاضمة 
المظيمة على زيادة ادر اکهم بطرق الله نحو الائسان ۰ وکان التحرر من 
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روتین الحياة العادية یتمثل فى مباریات السباق والباریات الرياضية 
فى ملعب الهبدروم » وكذلك ف المواكب والاحتفالات البهيجة التی تجوب 
الشوارع كل يوم ٠‏ ولا یوجد سوی القلیل من المدن » على امتداد 
التاریخ » التی استطاعت أن تبلغ ما بلغته التسطنطينية من ثراء وتنوع 
فى الحباة فى القرن العاشر ٠‏ 


وما قيل عن القسطنطينية یمکن أن يقال عن الدن الرئيسية فى 
العالم الاسلامى » مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق ٠‏ فكانت المساجد 
الر dail‏ والقصور المزخرفة تضفى سحرا وجمالا على كل منها + وكان 
بلاط الأمراء الحاكمين مبهرا لليصر ومثيرا للغاية » وكانت أسواقها 
وحواينتها عامرة بالنتجات الأجنبية » كما تدفقت شعوب العالم المتحضر 
وهى تتزاحم ف مشاهد يعجز عنها الوصف » حيث الضجيج والحركة 
والاسراف ٠‏ ولا كان الغرب الأوروبى بتمیز بوضعه التخلف » فلم يكن 
بوسعه الادعاء بآن له عواصم عظيمة » وذلك باستثتاء روما التى لاتصل 
الا بالکاد الى عالية القسطنطينية أو يغداد ٠‏ بل كانت » آساسا » مركرا 
دينيا » ومقرا للبابویه وكتيسة القديس بطرس العظيمة التى كانت 
تجذب اليها أعدادا من الحجاج من جميع أجزاء العالم المسيحى الغربىء 
وان تواجدهم ف المدينة » الى جانب آوجه النشاط التى مارستها 
الطبقة الأرستقراطية المحلية المثيرة للاضطراب » جعل الدينة تعيش ف 
الضوضاء والغلیان + ولكن لم يوجد غيها ما يمكن مقارنته بما وجد فى 
gall‏ الشرقية ٠‏ وكان الغرب منعزلا » الى درجة كبيرة » عن بقية العالم 
Gee‏ اتف ومفاظرف كا كان نفد القت روم والكهارة + 
وتاك الدائرة الواسعة من المهارات الفنية التى تؤدى الى تجمع الناس 
سويا فى أعداد كبيرة ٠‏ وحتی باریس ولندن كانتا مدينتين متواضعتين» 
أذ سيطر عليهما المحاريون الاقطاعيون أو الأساقفة + وان مصير العاصمة 
الکارولنجية » وهی مدينة GAT‏ » يعتير نموذجا لحياة المدينة فى الغرب. ٠‏ 
فبدلا هن أن تكون روما جديدة كما كان يتوقع:شارلمان » ظلت مجتمعا 
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صغیرا فقط بشعر بالاختناق لحاجته الى التجارة والصناعه » وبسبب 
القوض السباسية التی تعمقت جذورها هناك ۰ 


وحتی خارج نطاق مدن القرن الماشر العظيمة » كانت هناك 
دلالات على آنه ماژالت توجد میاهج 3 العالم ۰ فقد اشتكى جریجوری 
العظیم أن الحقول call‏ ر آها كانت بورا قاحلة + ومن الصعوبة بمکان 
الأخذ بهذه الشکوی بالنسبة للقرن العاشر ۰ فان الفلاحين الاحرار 
الأشداء ف بيزنطة ¢ الذين تولت الحکومة الامبراطورية sal‏ حمايتهم» 
والذین ساهموا مساهمة شخصية فعالة فى الدفاع عن الامبر اطورية » 
کانوا ينعمون برخاء ملحوظ + وان الزارع الغنية التی امتدت فى ودیان 
دجلة والفرات والنيل » حیث أحيا الحکام السلمون من جدید نظم 
الرى » لم تعد منتجة بعد الآن ٠‏ وكانت البساتين وحقول القمح العنية 
ف اسابنیا موضع اعجاب كل من مر بها ٠‏ وكان النظام الاقطاعى ف 
معظم آنحاء الغرب الأوروبى » بعد انشاء اقطاعيات واسعة قام 
بقلاحتها أرقاء من الفلاحين » قد حقق درجة كبيرة من الاکتفاء الذاتىء 
وف الواقع » لم تكن قوة الانتاج عالية فى معظم الاقطاعيات » OY‏ 
اقتصاد الغرب الأوروبى لم يعط أى فرصة لفائض ف الانتاج ٠‏ كما 
cals‏ لاتزال توجد مساحات شاسعة بين الاقطاعيات غير منزرعة على 
الاطلاق ٠‏ ورغما عن ذلك » ففى داخل كل قرية اقطاعية كان هناك قدر 
لا بأس به من الأمن الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى » جعلا حباة 
الفلاح آمرا محتملا » بل وعامرا بالرخاء فى يعض هذه الاقطاعيات ٠‏ 
وكان الرهبان البندکتیون » بصفة خاصة : أصحاب دخول كبيرة بسيب 
الاقطاعیات الديرية الجديدة » بالاضافة الى تطوير آسالیب زراعية 
جديدة » وعلى وجه الخصوص ق تلك الجهات التى كانوا قد وفدوا اليها 
كمبشرين + وبذلك كانت det‏ علامات gh‏ نهاية العصر الكلاسيكى لم 
تكن تعنى الفقر التام بالنسبة أن قاموا بحراثة الأرض وفلاحتها » أو 
بالنسبة لأولئك الذين اعتمدت معيشتهم على الزراعة » ففيما بين القرنين 


= ١ 


السادس والعاشر للميلاد » أعيد بناء الحياة الزراعية على أساس 
مرض ۰ 

وأا ها فيماوراء Gallia‏ الاه akg IN‏ خر فكت 6 
بكل تأكبد » أن القرن العاشر المبلادى كانت له موارده الخاصة الروحية 
والأخلاقية والفكرية » التى Last cule‏ البهجة للعالم + فان الاسلام 
الذى لم يعرفه جريجورى العظیم » قد أعطى لحياة الملايين معنى 
و آسیغ عليهم الرعاية ٠‏ كما أن المسيحية نفسها كان قد اتسم نطاق 
نفوذها الاقلیمی وزادت سلطتها » وآثرت حياة المؤمنين بها فى القرون 
المضطربة ألتى أعقبت بابوية جزيجورى ۰ وقد آمدت أفكارها كل من 
بيزنطة والعرب بالارشاد والالهام لاحياء العلم والتعليم ۰ كذلك سرت 
آراؤها ومفاهيمها فى النظم السياسية والعادات الاجتماعية والحياة 
الأسرية والأخلاق » لتمد النظام الاجتماعی بالتوجيه والمغزى ٠‏ وكان 
التنظيم المسيحى ف بيزنطة يشكل قوة لها وزتها تدعو الى الوحصدة» 
وتؤيده فى ذلك السلطة العلمانية » كما كان حلقة وصل خيوية بين 
الامبر اطورية وتوابعها فى العالم السلاقى ٠‏ أما فى غرب اوروبا » 
فکانت هناك الكنيسة العالية وعلی رآسها البابا » وكانت تمثل فعلا 
الرابطة الوحيدة التی تربط الوحدات السياسية الناشئة بعضها ببعض ۰ 
وان القداس الجمیل الذی كان يقام فى اإكنائس العظيمة » مثل كنيسة 
Li‏ صوفیا فى القسطتطينية » أو كنيسة القدیس بطرس ف روما » والذی 
كان يتام Lad‏ ف الکناگس الصنری التی لانتمیز بالفخامة فى سکسونیا 
وبلغاريا وروسیا وانجلترا — ان هذا القداس جعل الناس AST‏ قربا 
من الله » ورفع من روحهم العنوية وسط تعاسات العالم و آلامه الجائمة 
دوما قوق صدور هم ۰ ولقد امتزج السلوك والعادات التاصله لكل من 
الجرمان والعزب والسلاف والفتراك » بأسالیب المجتمع الکلاسیکی 
إلذى كان AST‏ استقرارا ورصانه وتحضرا ء الامر الذی آنعش الحياة 
وعمل على توسیع الدارك والافاق واشباع "نفوس الملاينين من ورثه 
الحضارة الكلاميكية ٠‏ وقد ساهم هؤلاء الئاس « الجدد » جاهدین » 


LEONG ee 


فى بعض الحالات » فى اعادة مناء الصرح السیاسی والاجتماعی ۰ کذلك 
تأتر الاقطاع قى غرب اوروبا تأثرا شدیدا بخبرات السادة الجرمان 
الذين كانوا يتعشقون الحروب » مثلما تأتر بالنظم القانونية التی كانت 
سائدة بینهم » وتلون الشعر المتألق فى العصر العياسى بنفسیه وقیم 
القدائل العربية التی كانت تعيش حياة البداوة ۰ 


وأمام كل هذه الشواهد الدالة على انجازات القرن العاشر الادیه 
والروحية » سوف يستنج الملاحظ المدقق أن نهاية العالم القديم لم تكن 
نهاية جميع العوالم المتحضرة ٠‏ وسوف يدرك أن النظم السياسية » 
والأفكار والذاهب الدينية » وطرق التفکیر ووسائل التعبير » والتنظيمات 
الاتتصادية والاجتماعية التى تشكلت ف القرون الوسطی المبكرة لتحل 
محل النظام القديم » كانت جميمها بمثابة أساس سليم ومرض بالنسبة 
للحياة الحاضرة وآحلام. الستقبل نأناس احتوتوم هذه الحضارات 
الثلاث ٠‏ 


وق الحتيقة » فان الأساليب الجديدة للمعيشة كانت جميعها 
مختلفة عن النظام الیونانی الرومانى » وکان کل آسلوب منها ممیزا 
عن AV‏ ۰ وتميط هذه الحقيقة اللشام عن العصور الوسطى المبكرة » 
تلك العصور التى يشار اليها بطريقة خاطئة بانها العصسور المظلمة ٠‏ 
وان الاختلافات والفروق التى جعلت عالم القرن الماشر الميلادى 
بمعزل عن انعصر القديم » والتى ميزت الحضارات البيزنطية والاسلامية 
والأوروبية الغربية عن بعضها » كانت نتيجة مجهود خلاق يذل فى 
القرون التى جاعت بعد عام Yoo‏ م ٠‏ نقد كان محمد (a)‏ 7 وشارلان» 
وجستتیان ¢ وفوتیوس » وجریجوری الکبیر » وهارون الرشید روادا ۰ 
وهكذا كان الحاربون العرب » والفلاحون الپیزنطیون » ونبلاء الفرنجة »> 
و الرهبان البتدکتیون » وآرقاء الثرض فى اورویا العربیه » لقد شارکوا 
جمیما فى اکتشاف الأساليب الجديدة اكل شىء وعملوا على تطويرها 


— ۲۱۳ — 


وتصنیها » كما ساهموا فى عملية الیناء التی على أساسها آقیمت الحياة 
التحضرة ۰ 


ویوسم الدقق فى القرن العاشر الیلادی أن یقول دون تردد أنه 
كانت توجد متع ومناهج كثيرة فى العالم ٠‏ وربما تعتریه الدهشة من أن 
الحضارات القاگمة حوله كانت عامرة بالبهجة مثلما كانت الحضارة 
الكلاسيكية من قبل ٠‏ ولاشك آنه سمم أناسا حول ه یتجادلون ان كانت 
الدولة البيزتطية أو الاسلام أو اوروبا الغربية » قد هيأوا أفضل 
الظروف والأوضاع للبشریه » من حيث البهجة والبهاء والتقوى ٠‏ ولکن 
سيا واحدا لا يمكن الجدال بشانه أو النزاع فيه » وهو أن الحضارة 
لم تمت بزوال روما ٠‏ لقد انبئقت فى أشكال جديدة مختلفة من بين رماد 
روما لتتتقل ببنى البشر الى مرحلة جديدة من مراحل التاريخ ٠‏ 


حدول زمنی مرک ز 


— ۳۱۷ سب 


۸۰ — 6۳ م فترة حباة بندکت اوف نرسيا مؤسس النظام 
البندكتى ٠‏ 

۱ — ۵۱۱ م فترة حكم كلوفيس مؤسس الأسرة الميروفتجية فى 
مملكة الفرنجة ٠‏ 

٠ الأول‎ dies الامدراطور‎ age م‎ 00 — ory 

حوالی ٩۳۲ — ove‏ م فترة حياة محمد ٠ (a)‏ 

.04 — 5+2 م فترة بابویة جریجوری العظیم ٠‏ 

٠د 54١‏ م عهد الامبراطور هرقل ٠‏ 

۲ م هجرة الرسول (ff)‏ من مكة ٠‏ 

۳۶ -- ۷۱۳ م عصر الفتوحات الاسلامية ء 

۱ — ۷۵۰ م الدولة الامویة ٠‏ ۱ 

۳ — ۷۳۵ م فترة حياة بيده ۰ 

۰ م الجمع السکونی السادس ق القسطنطينية للبت فى 
مسألة الخلاف حول طبيعة السیح ٠‏ 

۱ -- ۷۱۳ م غزو السلمین لاسياتيا ٠‏ 

vil - ۶‏ م شارل مارتل وزير البلاط ف Uys‏ الفرنجة ٠‏ 

۷ - ۷2۱ م فترة حکم الاميراطور ليو الثالث الایسوری ۰ 

٠ م فشل الحصار الاسلامى للقسطتطيتية‎ ۷۱۸ — viv 


۰ م مدایه yall‏ 48 اللاآيقونية ۰ 
۲ م معركة تورز » الفرتجة یصدون التوسم الاسلامی ٠‏ 


NIA —‏ سب 


5 م فترة حكم الخلافة العباسية‎ \YOoA — Yor 
5 م العصر الذهيى الثقافة الاسلامية‎ ees ل‎ Yoo حوانی‎ 


evo)‏ انتخاب om‏ القصیر آول ملك کارولنجی علی‌الفرنجه۰ 
Coe‏ « هبة بين »وتأسیس الدویلات البابوية ف ايطالياء 


٠ م فترة حکم شارلان‎ ۸۱ — VIA 

۲ — ۸۰۵ م شارلان مِعْزو السکسون ویحولهم الى ااسیحیه ۰ 
۷۶ م شارلان بغزو مملكة اللمباردیین فى ایطالیا ۰ 
حوالی ۷۸۰ ۸۵۰ م النهضة الكارولنجية + 

۰ — ۸۵۰ م فترة حياة الخوارزمی عالم الریاضیات اسلم ٠‏ 
YAN‏ — ۸۹ م فترة حكم الخليفة هارون الرشيد أعظم خافاء 


العياسيين ۰ 
VAN‏ م شارلان یدمر امبر اطورية الافار ۰ 
۰ م البایا ليو الثالث يتوج شارلان امبر اطورا ۰ 


حوالی ۸۰۰ م ابتلاء غرب اوروبا بغارات الفیکنج ٠‏ 


۸4١ — 4‏ م فترة حکم الامبراطور لويس التقی » وبداية انهیار 
الامبر اطورية الكارولنجية + 


هدم 0 معاهدة فردان وتقسیم الامبراطورية الکارولنجية ٠‏ 
Att‏ م نهاية التزاع اللاأيقونى ٠‏ 

حوالی ۸۰۰ م بداية التفکك فى المالم الاسلامی ۰ 

حوالی ۸۵۰ م بداية النمو السریم للاقطاع فى غرب اوروپا ٠‏ 
AW — AOA‏ مم ۱ 0 

و AM AW‏ م ؟ فترة بطرياركية فوتیوس + 


ل WA‏ ده 


۱ م بداية تحول المورافيين الى المسيحية على يد القوقس 
ومتودیوس * 
ANE‏ م بدایه اعتناق البلعار للمسيحية على يد الیشرین 


هكم — ٩۲۵‏ م فترة حياة الرازی » الحجة السلم فى الطب ء 

۷ — ۱۰ م فترة حکم الأسرة المقدونية للامیر اطوريهة 
الییزتطیه » العصر الذهبی لبيزنطة قف القرون 
الوسطی ۰ 

AAA - ۱‏ م فترة حکم الملك الفرید الکبیر فى انجلترا ٠‏ 

AAA - ۱‏ م فترة حكم شارل السمین آخر کارولنجی یحکم 
الامیراطورية الوحدة + 

AY — ۳‏ م فترة حکم سمعان مؤسس أول امبراطورية بلغارية. 

4 م اقامة الخلافه الفاطمیه ف مصر + 

+ م فترة حکم الامبراطور بازیل الثانی‎ ۱۰۲۵ - ayn 

۸ أو ۹۸٩‏ م اعتناق قلاديمير الروسی الديانة السیحیه ٠‏ 


— ۲۲۱ — 


اقتراحات ازید من القراءة والاطلاع 


ثمة مراجم مفيدة باللغة الانجليزية » تعالج موضوع الحضارات 


i اثلاث معا فى فترة العصور الممكرة » وهی‎ 
Moss, H. St. L.B., The Birth of the Middle Ages, 395-814, 
Oxford, 1934. (1) 


وهو آفضلها + 


Deanesly, M., A History of Early Medieval Europe, 476 to 911, 
London, 1956. 


LaMonte, J. L., The World of the Middle Ages New York. 1949. 


وهما » آیضا » من الكتب المفيدة » بالرغم من أن أولهما لا یزود القارىء 


بمعلومات دقيقة وافية عن تاريخ كل من بيزنطة والاسلام ٠‏ 


- (Cambridge Medieval History, Cambridge, Eng., 1936. 


ومجموعه کامپریدج لتاریخ العصور اوسطی هی ثمرة عمل جماعی 
مشبترك بقلم عديد من العلماء الیرزین ف العالم + وهذا » وییدو GB‏ 


الجز ont‏ الثانی و التالث الاجنهاد ۰ 


ویالنسبه لأولئك الذین یستخدمون انلغات الأجنبية غير الانجليزية» 
توجد کتب عديدة ممتازة » ومن بینها کتاب لويس هالفن بصفه خاصه ٠‏ 


-- Halphen, L., Les barbares des grandes invasions aux conquetes 


turques du Xle siécle, in Peules et civilisation : 

Histoire générale, ed. Louis Halphen and Philippe Sagnac. Vol. 
V; Sth ed., Paris, 1948. 

Halphen, L., Das Mittelater bis zum Ausgang der Staufer, 400 - 
1250, in Propylaen Weltgeschihte, Vol. IH; Berlin, 1932. 


)4( تقل لى اللغة العربية تحت عنوان :موس (هد) : متلاد العضور الود طی 
6 ۸۱ س ترجمة عبد .المزیز توفیق جاويد ‏ راجسه الدکتور 


الباز العریتی — القاهرة ۱۹۰۷ ۰ [ الترجم ] . 


— ۲۲۲ — 


وهناك مؤلقات تفصيلية عن الامبراطورية » هی = 


— Vasiliev, A. A., History of the Byzantine Empire, 324 - 1453, 2nd 
Eng. .له‎ rev.; Madison, Wis., 1952. : 

— Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956; 
New Brunswick, N.J., 1957. 


: ویمکن أن نضيف الیهما مولفی بیوری الرائعين‎ 
— Bury, J. B., 
1 — History of the Later Roman Empire, 395 - 565, 2 vols.; 
London, 1923; Dover paprback. 1958. 
2 — History of the Eastern Roman Empire, 802 - 867, London, 
1912, : 


— Hussey, J. M., The Byzantine World, London, 1957. (¥) 


: ومن الراجع الهامة » آبضا 2 مايلى‎ 
— Baynes, N. H., The Byzantine Empire, London, 1925. (¥) 


— Runciman, S., Byzantine Civilization, London, 1933; Meridian 
Books, 1956. 


وقد تناول التاریخ الاسلامی تناولا جيدا کل من فیلیب حتی 
وکارل بروکلمان : 
Hitti,-P. K., History of-the Arabs from the Earliest Times to the‏ — 
Present, 6 th, ed.; London, 1956.‏ 
Brockelmann, C.. History of the Islamic Peoples, New York, 1947.‏ — 


(؟) نقل الى ائلغة العرب 4 تحت عنوان : هسی ( ج.م. ) العالم البیزنطی 
in cadet re hee‏ ا القاهره ۷ ٠.‏ 
[ الترجم 
“a 1 (Y)‏ األغة العربية تحت عنوان ( ن ) : الامبراطورية لبیزنطي2 
تعر ب دکتور حسين مونس ومحمود دوسف زايد القاهرة 110۰ ۰ 
| المترجم ] . 


Sa eX عت‎ 


آما كتاب يرنارد لويس » وان كان dal‏ حجما ء الا أن له وزنه : 
Lewis, B., The Arabs in History, London, 1950.‏ ب 


وناتش كل من هاملتون جب و آ» جویوم اللامح الرئيسية للدين 
الاسلامی عاختصار 


— Gibb, H. A., Mohammedanism : An Historical Survey, 2 nd ed.; 
. New York and London, 1953; New American Library, 1949. 


— Guillaume, A., Islam, 2nd ed. rev.; Harmondsworth, Eng., 1956; 
` Penguin Books, 1954, 


وتوجد تراجم عديدة للقر آن الكريم باللغة الانجليزية » وبخاصة 
ترجمه نج ٠‏ داود ‏ ۷1.۳0۵ فى مجموعة بتجوین 
Penguin Books‏ 


البکرة الأقلام » الأمر الذی تمخض عنه صدور العدید من الکتب الهامة 
خلال السنوات الأخيرة » نذكر من بینها : . 


—' Pjrenne, H., Mabomet and Charlemagne, London, 1939; Meridian 
Books, 1957. 

— Dawson, C., The Making of Europe, New York, 1945; Meridian 
Books, 1956.(1) 

— Burns, C. D., The First Europe : A Study of the Establishment 
of Medieval Christendom, A. D. 400-800. New York, 1948. 

Davis, R. H. C., A History of Medieval Europe from Constantine‏ مب 
to St. Louis, London, 1957.‏ 

— Wallace-Hadrill, J. M., The Barbarian West, 400-1000, London, 
1952. (2) 


)1( له ترجمة بالعربية تحت عنوان : دوسن (ك ۰ ) - تکوین آوریا س 
ترجمة ومراجعة الدکتور محمد مصطفی زبادة والدکتور سعید عبد 
الفتاح عاشور — القاهرة ۱۹۱۷ — [ الترجم ] . ۱ ۱ 

(0) له ترجمة بالعربية تد ت‌عنوان : والاس ‏ هادريك : اورویا فى صدر 
العصور الوسطی ) ..{ — J...‏ م تعریب وتییم وتعلیق 
الدكتورة poli ola‏ الححی ‏ الکویت ۱۱۷ . 7 الترجم ] ۲ 


— ۷۷۲6 — 


در استتاً . ومع ذلك فهى تمتاز بقیمتها الفائقه فيما یتعلق يشرح وتقسیر 
الفترة موضوع الدر اسة » وهی : 
Lot, F., The End of the Ancient World and the Beginnings of the‏ تس 


Middle Aes, New York, 1931. 


— Dopsch, A., The Economis and Social Foundations of European 
Civilization, New York, 1937. 


— Bark, 'W. C., Origins of the Medieval 'Worid, Stanford, Calif., 1957. 


ویمدنا کتاب صموئیل ديل بدراسه تفصيلية للاوضاع الاجتماعية 
و الفكرية خلال العصر آلیروفنجی الضطرب : 


—. Dill, Sir S.. Roman Society in Gaull in the Merovingian Age, 
London, 1926. 


- وبالنسبة للتاريخ الکارولنجی » فانه لم یلق حظه من الدراسة 
الناسية الوافية باللغة الانجليزية » وآفضل کتاب عنه باللغة الفردسية 
هو - 


— Halphen, L., Charlemagne et lempire carolingien, Paris, ۰ 

هذا » وقد تتازل ف۰م» ستنتون تاريخ انجلثرا ابان تلك الفترة » 
بمهارة : 

— Stenton, F. M., Anglo-Saxon England, 2 nd ed., Oxford, ۰ 


: وعالج جبریل ترفیل بتری تاريخ الفيكنج‎ 
—. Turville - Petri, G., The Heroic Age of Scandinavia, London,,. 1961. 


كما عالج هر تسئو | لويس pile‏ هوف » بوضوح ء. المشاكل العقده 
المتعلقة بيدايات الاقطاع : ۱ 
Ganshof, F. L., Feudalism, New York, 1952.‏ — 


— YYo — 


وطالا أن السائل الكنسية تظهر بوضوح ف فترة تاريخ العصور 
المبكرة » فان الولفات التعلقة بتاریخ الكنيسة تتميز بقیمتها الفائقة 
بالنسية لنقاریء ٠‏ وهناك کتابان مفیدان » بصفة خاصة ء فى هذا 
الشأآن » هما : 


— Latourette, K. S., A History of Christianity, New York, 1953. 


— Hughes, P., A History of the Church, Vol. I, 2nd ed.; New York, 
1949. 


والکتایان يركزان على تطور المسيحية ق غرب اوروبا » ویوجهان بعض 
الاهتمام الى السيحية ف الدولة البيزنطية » ويمكن أن نضيف اليهما 
الکتاب التالی : 


— French, R. M., The Eastern Orthodox Church, London, 1951. 


آما كتاب جوستاف شتيرر 4 فهو ملىء doll el YL‏ عن دور ااكثيمية 
کعامل حضاری ف غرب اوروبا : 


— Scantirer, G., Church and Culture in the Middle Ages, Vol. I, 
Patterson, N. J., 1956. 


ولا یمکن للباحث التعمق ف تاريخ الكنيسة اغفال واحد من الاعمال 
الخالدة ق العصر الجدیث : 


— Fliche, A. & Martin, ۷۰ (eds.), Histoire de ععنلع16‎ depuis les orig- 
ines jusqu’A nos jours, Paris, 1934 sqq. 


وقد آسهم ف كتامة الأجزاء الخامس والسادس والسايع العديد من 
الثقاة » وهی تغطی الفترة التى تناولناها فى هذا البحث ٠‏ 

ومن المراجع المفيدة فى المشكلة المعقدة للتاريخ الثقافى الكتاب 
التالى : 


— Artz, F. B., The Mind of the Middle Ages, A. 2. 200-1500, 2 nd 
:له‎ New York, 1954. 


— ۲۲ س 


الأوروبى والدولة البيزتطية والعالم الاسلامی ٠‏ 
ومن الکتب الطيبة فى التاريخ الثقافی للغرب الآوروبى کتاب : 


— Laismer, M. L. W., Thought and Letters in ‘Western Europe, A. ۰ 
500-900, rev. ed; Ithaca, N-Y., 1957. 


ومن الراجم الثيرة للاراء والقضایا کتاب هنری آوسبون تاياور : 


— Taylor, H. O., The Mediaeval Mind, Vol. I, 4 th ed.; New York, 
1925. 


آما الراجع التالية فدائرتها أوسع من الفترة الزمنية التی تناولعتا 
هذه dol yall‏ ۳ 


— Baynes N. H.&Moss H. St. B; (eds.), Byzantium : An Introduction 
to East Roman Civilization, Oxford, 1948. 


— Arnold, T. & Guillaume, A. (eds.), The Legacy of Islam. Oxford, 
1931. 

— Grunebaum, © E. von (ed.), Medieval Islam, : A Study in Cultural 
Orientation, 2 nd; Chicago, 1953. 


والکتاب الأخير مفيد فیما یتعلق بتقییم الدور الثقافی للعالین البپزنطی 
والاسلامی ot‏ 
ومن المؤلفات القيمة عن مكانة السلاف ف تاريخ تلك الحقبة من 
الزمن کتاب 0 
Dwvornik, F., The Making of Central and Eastern Europe, London,‏ — 
.1949 
ومن المراجع الجيدة » بصفة خاصة » ف تاريخ روسیا البکر » 
ما يلى : 
Vernadsky, G.,‏ — 


1 — Ancicnt Russia, New Haven, Conn., 1943. 
2 — Kievan Russia, New Haven, Conn., 1948. 


شاف 


ياسماء الأعلام والأماكن وامصطلحمات 


س ۲۲۹ — 


أرسطو : ۱۰۱۵ ۵ ۲۰۷ 
ارشییالدلویس : ۱۳ 

۱۷۱ CAN ¢ YT < OY : ارمينية‎ 
۰1 4 4۲ » ۲۵ » ۱۸ : أسيانيا‎ 
CALE ۷۸ 6 ۷۵ ۰۷/۸ 6 ۵۵ ۶ ۰ 
4۱۳۸ — ۱۳۹6 ۱۳۱ ¢ ۱۵ ۶ ۳ 
۲۱۰ 2 ۱۰۲ - ۹ 

اسرة بنی العباس : ۱۳۳ 

الأسرة الأمسورية : ۱۸ 4 CVV‏ 
۷ ۰۱ +۰ 

الاسرة العامورية : ۲۹ » ۲۷ 
اسرة السکسون : 4م 

اسرة كامية : ۳ 

الأسرة الکارولنجية : ۱۱ » ۰۱۷ 
CA ۷‏ ۱۰۰ ¢ ۱۰۱ >6 ۱۰۸ 6 
۹ ۱۱۷۰۶ ¢ ۱۳۲ » ۷۹۲ ¢ ۲۰۱ 
الاسرة اليروفنجية : ۱۷ ۰۷۹ 
C&C ۰‏ ۱۰۱ 

۱۵۵ ۰۳۳۰۳۱ : الاسرة القدونیه‎ 
6۱۸۰ — ۱۷۷ » (vis ۰ ۷ 
\Ao 

ابرة هرقل : ذه 6 5١‏ 

to: الاسکندر الاکیر‎ 
۲۰۸ 6 ۳ الاسكندرية : ۱۰ ى‎ 
۲۰۷ 6 ۲۰۱ : اسکندیناوه‎ 
6 ۲ ۸ ۱۰ ca: الاسلام‎ 
CAVE WUC We FAC EVE ۶ 
6 ٩۷ت‎ 6 الى‎ » ۷۷ — ۷۳ CVO ۸ 
— ٩٩۹۱ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۵۷ ¢ ۰ ۷۲ 


(1) 


این رشد : ۱۰۵ 

أبن سينا : 151 » ۱۸۵ 

أمرو ) نهر ( : ۱۱۲ 

۷۰ : Sa gal 

الاتر اك ( الترك ) : 10۹ ¢ ۲۱۱ 
ائناسبوس : ۱٩۰‏ 

آثوس ( جيل ) : ۱۷۷ 

۲+۸ : Lisl 

اجناتیوس : ۱۷۳ — ۱۷۰ 
اجوبارد - YoY‏ 

الاحادیث الثيوية الشریفة : CVE‏ 
ONE‏ ۷۷ ¢ ۱۳۵۹ 

كخن : ۱۹ ۱۰۹۰ ۱۱66 >۱۱۹- 
۲۱ ف - CAND‏ ۱۳۲ ۱۳۹۱۰ 4 
۲۰۹ 

الأخوان الیندکتان : ۱۳۲۰ 

الاديرة الیندکتية : ۰۳۹۰۱۷ 4 


۱۱۹ 
الاديرة الميزنطية : ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ > 
هما 


الاديرة الكارولئجية : ۱۶۱ 
الاديرة الابرلندية : 64 

ادريان الأول \A:‏ 

٩ : الأرثوذكس‎ 

الأراضى المقدسة : ۸۰ ۱۳۷ 
الارسالیات الديتية : ۸۷ ۹۰ » 
۱۰ 


— Ye a 


الامارات السلافية : ۱۳۲ » ۱۷۰ 
الامیر اطورية : ۲۸ > ۳۵ » 1٠‏ © 
۱۳ 

۷۲ : امبراطورية تانج‎ 
: الاميراطورية الرومانية القدیمه‎ 
4 ۱۹۶ ۱۷ 4١: Ne 6 ۸۵۱۷ 6 ۵ 
CVV 66۰ 6 £46 2597 fe ۲۶ 
AY 6 AN 6 V4 

الامبر اطورية الرومانية الشرقية 
( اتظر الدولة البيزنطية ) : ۱۸ 6 
14 ۲۷ ع ۳ Cove SUC EVE‏ 
OY‏ م CVO 6 ۳۲ CN\ 6 OV COG‏ 
CALE VE CY‏ 3 
۱٩ 6 ۱۵ 6 ۶6‏ ۰ ۱۵۰ 6 ۱۵۵ » 
۱ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۷۶ ۰ 

الامبر اطورية الرومانية الغربية 
القدسة : ۰۱۸ ۲۷ 

> ۳ : الامبراطورية الکارولنجیه‎ 
CIA — ۱۸۰ ¢ ۱۵۵ ۰ ۱۲۷ 6 ۲ 
Vane 140 ¢ 4F 

الامیراطوربة الفارسية : ۵۲ » Ve‏ 
امریکا الشمالية : ٩۳‏ 

۱۵۸ : cpio Sl! امير‎ 

۱۵۵ : الامراء‎ nol 

أمير القصر : ۱۱ 

۱2۵ > ١454 : الاناضول‎ 

الائبیاء العبرائيون : SV‏ 

| انحاتر‎ 
۲۱۱ 6 ۲۰۳ 6 vel ۳ 


» ۹6 6 ۹۰ ۰۸۸ ۸۷ : 


Virco 6 ¢ ۳ 

۱۸۳ ۰۱۷۷ ¢ YF ¢ iv: LOT 

» ۳۲ ۰ ۱4 ۰۰٩ : الصفری‎ LOT 
۶6 ۱۳۰ ONY COA CON 4» مت‎ 6 OF 
۱۷۰ ۳ 

الاشتقاقات ( دائرة معارف ) : ٩٤‏ 
أشبيلية : 44 

الاغريق : +۱۹ ۲۵ 6 ۳ 

6۵ ۰ 5۷ - ۵۲ ۰ :۳ ٩ : الآفار‎ 
۱۱۳ ۰ VAN 

» ۵۵ ۰ OY ¢ ۵۰ £ 45 : duds yl 
6 ۱۵۹ 6 بايا 6 كلم‎ 6۳ CYA < ov 
۲۰۷ 6 ۲۰۷ ¢ ۱۸۹ 2 ۱۸۳ ع‎ ۰ 
۷۱ : افعانستان‎ 

افلاطون : ¥ 

الاقتصاد الطبيعى : ۲۰ »۲۱۰ » يسم 
الاقتصاد النقدی : ۱۳ 6 ۲۱ ۲۸ 6 
eye‏ 

اقطاتیا : ۱۲۱ 

WAV CPE CTO 6۱۲ : الاقطاع‎ 
۲۲ : اکس لاشابل‎ 

اكويتانيا : ,۱۱۲ . . 

الالب ( جبال ) : ۱۰۷ ۱۸۵ 6 
۱۹۱ 

آلبرت dalle‏ : ۲۳ 
آلفرید الكبير : ۱۹۳ 
المانبا : ۰۱۷ ۰۳۵ EY‏ ¢ ۱۸۷ > 
yar ۴‏ 


الکوین العظیم 


۲۰۲ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۸ 


6 ۱۲۱۰ ¢ ۱۲۱۵ : 


— ۲۳۱ — 


اسلندا : ۱5 ۰ ۱۹۳ 

۷+ ۲۵۰۱۸ ۱۰ : ايطاليا‎ 
4 ۵۰ ۰ 1۳ » ۲ » ۳ 6 ۳۳۰ ۱ 
CAA SAAC YA E AY ¢ OY ¢ oF 
4۱۱۰ » ۱۰۵ ۱۰۸ 6 ۱۰۷ ۶ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۸» ۱۲۷ ۰ ۱۱۸ AAV 
6۱۸۹ ¢ ۱۸۸ 6 ۱۷۲۰۰ Ave ۱ 
۱14٦ ¢ Vay ¢ AAA 

الایقونات : "٠‏ 4 ۱۶ س ۱۵۸ 
AVA 6 ۱۷۳۰ ۱۸۷ ¢ ۱۵۳۰ ۳‏ ۰ 
الایکلوجا ( قانون ) : ۲۸ » ۱4٩‏ 
ایللریا : ۱۷۳ 

اینهارد : ۱۱۵ 4 ۱۱۷ ۰ ۱۳۰ 
ایودو ( کونت باریس ) : ۱۹۲ 


۰۲۱۰۲۵ ۰ ۱۵۰ ۱4 : اليايوية‎ 
سب‎ ۸۷ ) ۷۰۱ CPV ۴ ۳۵ 6 ۳۲۳ ۰ ۸ 
6۱۰۸ ۰ ۱۰۲۰ ب‎ ۱۰۶ ۰۲ ۱ 
4۱11 » ۱۲۷ » ۱۳۱ ۷ ¢ ۱ 
4۱٩۰ ۰ ۱۷۰-۱۷۲ ۱ ۷ 
۰ ۲۰۵ Vs 


باراکلاف : ۱۸ 6 ۱۹ 


۷۲۶۵ < ۱۹۲ : باریس‎ 
- ۱۹۷ ۳۳ 6 ۳۲ : بازیل الأول‎ 
WH GAVE ¢ NA 


“مازيل الثانی : ۳۲ » ۳۳ » ۱۰۹ » 


۲۰۸ € ۱۸۰ ۱ 


الانجلو سكسون : ۲ ۰ ۰۷۸ GAY‏ 
۱۱۲ 

۱۱۵ ء۹٤‎ ۰٩۲ : الانجیل‎ 

انجلبیرت : ۱۱۵ ۶ ۱۱۰ ۰ ۱۳۰ 
الاندلس : ۳۰ 

اتدوس ( نهر ) : ۱۳۰۱۷ 

الانشقاق الذهبی ) انظر القطبعة 
الدینیه ) : \o‏ 

انشودة رولان : VAN‏ 

أنطاكية : ۳۲ ۰ مع 

اوتو الكبير : ۱۹۰ 

اوجستین ( قدیس ) : ۱۱۰ 

6۳۱ ۰۲۹۰ ۰ ۱۹ ۰ ۱۳ : Ling yal 
۶4 ۷۱ ۶ ۱ كمع‎ 6 006684 ۵ 
» ۱۲۷ 6 ۱۲۲ 6 VAG VY ۳ 
> ۱۶۰۰ » ۱۵۳۰ ۱۳۲ » ۱۳۱ € ۸ 
» ۱۸۹ ¢ ۱۷۰۰ ۱۷۱ ¢ ۱۷۹۰ ۶ 
۲۱۲ oc ۲۰۳ ۰ ۱۹۷ ء‎ ۳ 

او سترازیا : ۱۰۱ »۱۲۲ » ۱۲۳ 
او غسطسر ( لقب ( : ۲۰۸۰ 
اوغسطين آوف هبو : ١١‏ 
الاوقيانوس : الا 

الآبات yall‏ آثیه ) آنظر ايضا 
all‏ ان الکریم .) M1640:‏ 

ایرلندا : ۱۹۳ ۰ ۲۰۱ 

> ۱۱۹ 6 ۱۱۸۰ ۲۷ 6 ۲٦ : Gal 
۱۷ ¢ VEN 

ايزابيل الثانية ( سیجبرت ) ۸۰ 
ایزیدور : ۹4 


— ۲۳۲ — 


بروفهلیدا : ۸۰ 

بریتانی : ۱۱۲ 

۱۸۷ ¢ VA ¢ ۸۲ : Latha 
۱۰۰ ۰ : السفور‎ 

بطرس : ۲۸ 6 ۱۰۵ ۶ ۱۱۵ 
بطریق القسطنطينية : ۲ 
یداد : YF‏ ¢ ۲ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ 6 
۳۶ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۱ ۸ ۱۲ ۰ ۱۵۸ 46 
۹ ¢ ۱۰۰ ¢ ۲۰۹ 


بلاد us yall‏ : ۱۷۰ م TeV‏ 
بلاط الشهداء ( تووز - بواتبية ) : 
۷۱ 


البلغار : 6۳۱ ۳۳ ۰ مه ا ۵۵ 6 
foo ¢ ۱۳ ۶ ag‏ ۱۷۰ ع ۱۷۱ ¢ 
۶ ¢ ۱۷۱ ۰ ۲۰۷ 

— ۱۸4 » ۱۷۵ — ۱۷۰ بلغاريا:‎ 
۲۱۱ ¢ YAN 

¢ ۱۷۰ » ۱:۳ » 0g » ۵۲ : الیلقان‎ 
AT ۰ ۱ 

بتدکت اوف نورسیا : ۱۰ ۰ ٩۱‏ 
بنو آمية ( أنظر الامویون ) : ۷۲ 


بواتييه : ۷۱ 
بوريس ( ملك البلغار ( : ۱۷۶ 


۱۰۹ 6 ١١4 : بوئیفاس‎ 

بيت الحكمة ( مغداد ( : ۱۳ 
بيت المقدس : ٩۰ ۳۲ CVE‏ 
بيزنطة ( الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية ) YE:‏ ۹۱۰۸۲۰۲۰۰ 6 


Loon Noe |‏ ¢ ةو ءءء 


ااباریلیکا ( قانون ) : ۱۲۸ ١54»‏ 
باه اب یوس رأدمروتس : ۲۰۲ 
الماماريون : ۱۱۳ 

بافيا : ۱۱۰ 

Ww: بالادیوس‎ 

مین القصين : ٩۷‏ 6 ۱۰۱ 6 ۱۰۳ » 
ANA ¢ {1¥ ¢ 1°۹4 2 LOA Yoo‏ 
مين هرستال : ۱۰۱ ع Veg‏ 
المتشنج : ۱۷۰ 

البحر الأسود : ۱۸۵ 

بحر البلطق : ۱۸۵ ۰ ۱۸۹ > ۲۰۷ 
بحر الشمال : ۳۶ » ۱۱۱ 6 ۱۸۹ »> 
eV‏ «۰ 

» ۲: ۰۸ » البحر التوسط : ه‎ 
۶ 64 654 EN - 4۰ 6 ۳ HY 
۶ ۷۷ م‎ ۷/۱ CVe CNE CNY وه ع‎ 
مم ۰ 44 6 ۱۳۷ ¢ ۱۵۲ م‎ ¢ AF 
6 ۱۰۱۷ » Wie ۱۵۷ cC ۱۶ ۳ 
۰ ۲۰۷ ۲۰6 ¢ ۱۷۱ ¢ ۹ 

مدعة تسطور : ١4‏ 

البر ابرة ( انظر الجرمان ایضا ) : 
NN‏ ۲۱ » ۲ ۰۸۸ ۹4 ۰ 
البرانس ( جبال ) : ۷۱ ۶ Wy‏ 
برجتدیا : ۳6 ۰6۱۸۹۰۱۰۱ ۱۹۶ 


+ ۱۹5 2 ۲ 

۲۰۸ : (pul 

مرنارد اوف انیان : WY‏ 
البروتوکول الامبراطوری (کتاب) : 
۸۳۳۳ كن 


VAN ۱۹۲ ۰۳۵ : مروذانس‎ 


YY —‏ مت 


er‏ 6 ۱۵۳ م ۱۷۰ ¢ ۱۷۹ ¢ 6۱۱۷/۹ i‏ ااخقافة البیزتطه : كا ¢ ۱۸۰ ه 


كلا 

ااخقافه اللاتيئية : ۱۸۷ ¢ ۲۰۱ 
ثيس ( نهر ) : ۱۱۲ 

6 ۱۵+ ¢ هه‎ ¢ OA ¢ YA : الشمات‎ 


۱۹۹ 

شودورا : ۲۷ ۰ ۱۵۸ 
شودريك : ۱۰ 
شودولف : ۱۱۵ 


۱۹ — ۱8۷ CNV: ثيوفيلوس‎ 


(c) 


۷۵ : عمر‎ pola 

جامم بيت القدس : ۷ 

جامعة باریس : ۲۲ 

جامعة القسطنطنبه : ۱۸۰ 6 ۲۰۸ 
جامعة الأمون : VE‏ 

الجامعة السيحية : ١ه‏ 

۱ ٠٤١ : الجاهلية‎ 

جدل طارق : الا 

» ۷ : ) الجرمان ( أنظر البرايرة‎ 
» ۳ CAV » ۱ CAVE II CA 
6 ۸۵ SAP ۰۸ CVA 6 OF 6 EN 
4۱۱۹ ¢ ۱۱۰ CA C+ CAA ¢ AA 
۰ ۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰ ۱۹۳ ۰ ۶ 

جریجوری ( أسقف تورز ) : ۸۰ 
جریجوری الكبير ( العظیم ) : ١٠ء‏ 


CAA ۰۹۰ ۱-۳۹ ۰۵ 


۰ ۲۱۱ 2 ۲۳۲۱۰ 6 ۲۰۶ 6 ۱۸۵ ۰ ۱ 


(2) 


تاريخ اوروبا الاقتصادی 
والاجتماعی فى العصور الوسطی 
) کتاب ) ۱۳ 

تاريخ das ail‏ ( کتاب ( : ۸۰ 
التاریخ الكنسى للشعب 
الانجليزى : ٩٤‏ 

التراث البونانی : Yo‏ 

الترك ( آنظر الاتر اك ) : ۱۹۱ 
ااترکستان : ۷۱ 

تشیلبريك : ۸۰ 

تنظیم الادارة ف الأمبراطورية 
التوراة : 59 > ۱۰۰ 

تورز ( موقعه ) : ۷۱ 6 ۱۰۳ 
تونس : +15 » ۱۰۱ 

تیودورا! : ۱۷۲ 

تبودور الستدیونی : ۱8۷ » ۱2۸ » 
۱5۳ 


(ث ) 


الثقافة الاسلامية : ٠٤١‏ » ۱۵4 » 
۱۹۹ 


— ee س‎ 


الحركة اللاایقونية : ۱۵ » ۲۰ » 
CAV EAL ¢ ۲۸‏ ۱۲۰۵ ۰ ۱۷۸ 
الحروب القارسية : 4ه 

الحروب الصلببية : ۰۳۱ ۳۳ »> 
۱۳۷ 

حزقیال : ۳۹ 

الحضارة الاسلاممة : ۱۰ 6 CNW‏ 
۵ بم ۰۳۱۰۳۰ 1 2556 CNM‏ 
۶ ۱۵۳ ۰ ۱۵۷ 2 ۱۷۸۹ 4 4۲۰۶ 
۲ .۰ 

۶ ۲۷ 6 ٩ : الحضارة الییزنطیه‎ 
4 ۱۵۷ 6 ۹۷ 2 55 ع‎ ۵۰ 6 E CYA 
۰ ۲۱۲ ۰ ۸ 

الحضارة العرسیة : ۲۹ ۰ +4 4 
5 ¢ ۱۵۷ ¢ ۲۱۲ 

CACY: الحضارة الكلاسيكية‎ 
4 ۲۰۷ 6 VA 60۰ 6 E46 BWC 5+ 
۲۱۳ ¢ YAN ¢ ۸ 

حلب : ۳۲ 

الحولیات الديرية : ۲۲ 
الحوليات الملكية : ۲۲ 


(غ) 


۰۲۹ 4 ۲۳ : الخلافه العياسبية‎ 
۱۵۹٩ ¢ ۱4۰ cE ۰ ۲ 

الخلفاء الاموبون : ۷۲ 

الخزر : ۱۷۰ 


> ۲۰۷ 6 ۱۲۷ ۰ ۱۰۵ C ۱۰۶ 4 0 
۰ ۲۱۲ ء‎ ۲۱۱ 6 ۰ 

جریجوری الثانی : ۱۰ 
حریجوری الثالث : »؟ 
جرینلاند : ۱۹۳ 

الجزر البرمطانية : ۱۱۳ ۰ ۱۹۲ 
جستئیان CA?‏ +£ ¢ ۵۳-۵۰ 6 
۷ ۰ هلم ع ۱۲ » GANA » ۱4٩‏ 
۱ ۲۱۲ ۰ 

الجند المرتزقة : ١9‏ » لاه COAG‏ 
۰ + 

جند المسيح : ٩۲‏ » ۱۳۷ 

جورج استروچورسکی : ۲۸ 
جورج جوردون کولتون : ۲۰ 
جوستاف جرونیباوم : ۳۰ 
جوناس : ۲+۲ 

جون لامونت : ۲۲ 

۱۳ : las 

جيروم : ۱۰ 

جيل ایزاك : ۲۲ 

جيمس برایس : NA‏ 


(<) 


حامى اارومان ( لقب ) : ۰.۰۷ 
VAA— ۱۱۰ ۰ ۶۰‏ 

الحجر الاسود : ۳ 

حرکه الترجمه : ۰۲۵ ۰۳۱ 6۱2۱ 
۱3۳ 


— (a — 


۲۱ : الديرية الیندکتیه‎ 
۱۷۸ : dhs jasll 44 pall 


(3) 


ذابح البلغار : ۱۷۱ 


(4) 


رایانوس ماوروس > 
الرازی : ٠١١‏ 

۱۰۸ ۰۵۲ ۰۲۹ : Lal, 
» ۰ ۸۷ ۰ ۱۷ : ) الراين ( نهر‎ 
\AA ۰ ۲۱ 

رقيق الارض : ۳۰ ۸٩‏ 

» ۵ » ۱4 » 4٩ : (fh) الرسول‎ 
۱۰۳ ¢ ۱۰۲ ¢ ۹ 

الروس : ۰۳۱ ۳۳ ۰ ۱۷۰ 6 ۲۰۷ 

روسيا : ۱۷۰ 6 ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 6 
AY ۰ MAN ¢ 140‏ ۱۹۳۰ ¢ ۲۱۱ 
روما الجديدة (انظر القسطنطينية): 
۱ ¢ ۱۰۰ 

روما : ۷ ۱۰۰ ۱۸۰۱۰-۱6۰ 6 
4\ 6 ۲۵ ع ۲۷ ۰ ۳۳۲ 6 ۳۵۹ » 5۰ 6 
مم ty‏ 6 ۵۱ 6 ۱ ا ۳ 6 
Ay‏ — ۸۵ ۰ 6۱۰۸-۱۰6 ۱۲۱۲۰ 4 
٩۱٩ - ۶‏ 7 ۱۲۷ 2 ۱۳۰ 2 
۲ ۱ 6 ۱۵۱ 6 ۱۵6 » ۱۷۲ — 


Ye 


(د) 


دار الخليفة : ۱۳۵ 

yay : الدانمارك‎ 

الدانوب ( نهر ) Cae:‏ مه 4 
١1١١‏ 1۲ 

داود : ۱۱۰ 

دجلة : ۲۱۰ 

دقلدیانوس : اه 

CAVE ۰ ۷۵ ۰۷ CTY : دمشق‎ 
۳۰۹ 

الدولة الاسلامية : ۱۳۲ ء ۱۳۳ » 
CANT — ۱0٩» ۱۰ ۰ ۷۹‏ ۱۷۰ 
الدولة الأموية : ۲۳ » ۰۱۷۱ ۷۳ 
الدولة الديزتطية : ۰ 6۲۹۰۹۰۸۰ 
CAE 0% ۰۳ - HY‏ ۱۰۷ ع 
۸ ۱۳۰ ۰ ۱:۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۷۱۷ ¢ 
C\AN ¢ ۱۸۳ ¢ ۱۸۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۸‏ 
1۳ ۰ 

الدولة الرومانية الشرقية ( آنظر 
gall‏ له البيزنطية ) : CACY EO‏ 
۱ ۶ ۱۶ » ۲۵ » ۸۳ 

الدولة العباسية :141 

الدولة العربیه : ٩‏ 

الدولة الفاطمية : ۱٩۰‏ 

الدولة الكارولنجية : ۲۰ » ۱۱۳ »> 
۱٩۹۱ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۳۳ ۷۱‏ 

الدولة الروفنجبه : ۱ ۰ ۸۱ 


دير ستودیون : ۱۷ ۱٤۸‏ 


س ۲۳۲ س 


» ۱۱۱ ٤ ۱۱۰ 6 ۱۰۳ : السکسون‎ 
۱۱۹ 

سكسونيا : ۸۷ ۲۱۱ 

- ۵۲ £ ۳ ۳۱ 6 ٩ : السلاف‎ 
¢ ۱۵۰ 6 ۱۳۲ 6 9ه‎ ¢ VA ¢ ذه‎ 
AAT 6 1V4 — ۱۷۷6 ۱۷۱ ۷ 
۲۰۱ oc 1۸٦ 

سلیمان بن عبد الملك : ٩‏ 

سمعان العمودی : ٩۲‏ 

السنة : ۳۹ ۰ ۱۰۲ 

سوتوئيوس : ۱۳۰ 

۱۹۲ : | 

COV 6 Of — ۵۰ 6 £0 : سورية‎ 
۱۷۱ 6 ۱۸۰ 6 ۱۳۷ CANS VEC Ve 
۱۸۰ : ) السویدیون ( الفر انجیون‎ 
۸۰ : سبجیرت‎ 


سیمون البلعاری : ۱۷۰ 


سا 


سويد 


(ش ) 


شاتو بریاز : ۲۲ 
شارل الاصلع : ۸ — ۱۹۰ 


شارل ديل : ۲۸ 
شارل مارتل : ۷۱ ۰ ۱۰۲ -- 6۱۰4 
۱۰۹ 


۰۱ - We ۱۳۰۱۱ : شارلان‎ 
CAVE ۳: ۰ ۲۷ » ۲4 2 ۲۳ ۱ 
4۱4۷ ۰ ۱۳۱ » ۱۳۰ » ۱۲۸ -- ١١9 


۰۲۱۱ -- ۲۰۷ VAN ¢ ۱۷/۸ ۰ ۷ 
CAME ۵۰ ۰ ۱٩ » ٠١ : الرومان‎ 
۲۰۱۷ ITE ¢ ۲۱۲ 6 AA 

رومانوس الثانی : ۳۲ 


رونسیفال : ۱۱۲ 
رئيس السرای ( البلاط ) ۱۰۱ — 
١*5‏ 


الرهينة : ۱٩‏ > ه4١‏ 6 كلما 
الرهبنة البندكتية : ٩۱‏ 

الرهبان الیندکتین : ۸۸ CAN‏ 
۳ ۱۰6 ۲+۸۱ 6 ۲۱۰ 6 ۲۱۲ 
ریتشارد سالیفان (انظر ساليفان): 
voo‏ 


الريف البیزتطی : ۱۵۲ 


الز ارداشت : 4لا » ۱2۰ 


( س ) 


السامرة : ۳۹ هع 

سالیفان ( ریتشارد ) : ۱۷ ۲۳۰ 
۳۹ 

ستر اتیجوس : 8ه 

۱۰۸ : (UL) ستیفن‎ 

ستیفن الثانی : ۱۰۷ 

ستیفن رانسیمان : ۲۷ ۲۸۰ ۳۳۰ 


— ۲۳۷ — 


( ض ) 
ضریبه الأرض : ١9‏ 
)4( 


حلرایلس : ۳۲ 
الطراز الرومانی الحديث : ۱۳۲۹ 


)ع( 


> ۲۹۰۸ ۰ ۰ : العالم الاسلامی‎ 
» ۱۳۹ CAPAC ۱۳۷ © ۱۳۰ Ce 
4۱۵۷ 4 ۱۵۵ ۸ ۱۵۰ c ۱۶۳ CE ۲ 
4۱۸۲ CANT ¢ ۱۱۳ ANY ¢ ۸ 
۰ ۲۰۵ ۶ Vos 6 ۲۳۲۰۳ الع‎ 

العالم البیزنطی : ۱۸۰ 6 ۲۰۲ 
العالم الرومانى ON:‏ ۰۷ ۰۸ ۱۷ 
too YY‏ 

العالم السلافى : ۱6۵ ع ۱۹۸۷ > 
e ۲۱۱ ¢ ۱۸۲ NAW ¢ ۳‏ 

العالم المسيحى : ۱۷۸ » ۱۹۹ 
عالم العصور الوسطى ف النظم 
والحضارة ( کتاب ) : ۲۰ 
العیاسیون : ۲6 » ٩۷‏ » ۱۳۲ — 
۳۹ ۱۳ ۰ ۱2۸ 4 ۱۵۷ 6 اس 
11۲ 


6۲۰۵۹ ¢ ۲۲۰۲ — ۱۹۹» NAV © ۷ 


«VAN 

شارل السمین : ١9١‏ ۰ ۱۹۲ 
السام cat‏ ۱۰ م WV‏ 

yen : شاول‎ 


شبه جزيرة البلقان : ؟- 

» ٣ » ٩ : شبه الجزيرة العرمية‎ 
Ye 

شبه جزيرة الیونان 
الشسرق : ۱6 » OYE‏ ۳۱ ۳۲ » 
CYC ty‏ ۰ إلاء ٩‏ ۰ ۱۳۱ » 
۱ ۰ ۱۳۰ » ۷۷ 

الشرق الادنی : 4۵ 
الشرق الثقصی : ۱۰ 
الشريعة الاسلامية : هه 
۱۳۹ 

VAY » ۱۵۰ : الشیعه‎ 


OF:‏ م مه 


6 ۵ 4 


(ص ( 


الصراع اللاآیقونی ( آنظر الحركة 
اللاأيقونية ) : ٩‏ » ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۰۱ » 
۱ ۰ ۱۱۶ ء ۱۲ 2 ۷۱۳ » ۱2۰ #6 
۷ ء ۱۸ 6 ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۸ 
صقلية : ۲۰۲ ¢ CME CMe‏ 
love ۱۳۷ ۰ oF‏ ۱۷۱ ¢ ۱۷۰ 
صموئیل : Ven‏ 


الصين : ۰۱۰ 15 ۰ ۷۲ 


— ۲۳۸ — 


العماد بحد السیف : ۱۱۶ 
عمر ین الخطاب Veo:‏ 


(غ) 


6۲۱ ۵ ۲۰ 6۱۷۰۱۱ : غا4‎ 
۱۰۷ OV ٩ م‎ VAC ۵۰ ¢ 2356 ۷ 

COLE E16 1۳ - 8۰ » ۳۹ ۶ ۱ 
CAV - ۸۲ 6 ۷۸ م‎ ۷۷ 6 ۷/۱ ONY 
¢ ۱۰۹ 2ع‎ low CAA ¢ ٩۵ — + 
۰۱۲۷ — ۱۱۹6 ۱۱۰ ¢ ۱۰۹ ¢ ۸ 
۰۱۵۱ ¢ ۱4۲ » ۱۳۰» ۱۳۲ ¢ اا‎ 
CANT — ANE » ۱۰۱ ¢ ۱۵۷ ۰ © 
-۱۹۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ¢ 1۷4 
۲۱۱ — ۲۰۵ » ۲۰۳ 6 ۲۰۱ ¢ NW 
العزالی : هذا‎ 

العزوات الجرمائية : MOAN‏ 


6۲۸۲-۱۶ 6 ۸ 6 VEO 


)4( 
فارس : 40 ع CNY‏ ۰۱۷۱ ۰۷۵ 
\oA‏ 
فاطمة ( بنت الرسول يي ) : ا 
الفرات ( نهر ) : ,۲۱ 
فرائض الاسلام 4A:‏ 
فرجيل : ۲۰۷ 
فردان : ۳ ۰ هلما 


عثمان بن عفان : ۷۰ 

العذراء : ۱6 ۰ ۱۵۳ 

المراق : ۱۰ 

العرب : ۲۵ 44986 ۱۰۰-۵6 6 

۰۱۰۵ 2 ۱۰۰ ۶: ۹۵ 6 ۸۳ ۰ ۷۸ VN 

۰۲۱۲ ۲۱۱ ۱۳۸۰ ۱۳ — ۷۲ 

العصر الأموى : ۰۲6 ۰۱۷۰۰۱۷۵ 

١١ ¢ ۳ 

العصر العیاسی الأول : ۰۲۵ 

\W ۰ ۱۵۸ ع‎ \4* 

العصر العیاسی : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

العصر الکارولنجی : ۰۷ ۱۲4 »> 

۱۳۱ 

العصر الییوفنجی : ۱۳۱ 

العصر القدونی : ۱۸۰ — VAY‏ 

عصر النهضة : ۰۲۳ ۳۲۰۳۱ 

۱۸۳ 

العصر الهللینسی : ¢ 

العصور الوسطی : ه > CAV CV‏ 

6۸ ۰ ۷۸ 6 WN ۰ ۳۱ CTY ¢ ۸ 

۱۷۹ ¢ ۱۰۱ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۳۱ ¢ ۲۳ 

العصور الوسطی البکرة : ۱۷ » 

NAY CVA 6 0% ۰ 

العلوم البیزنطية * NAG‏ 

العلوم الاسلامية : 154 س 5ذا 
التنجيم : 1١4‏ 

علم اللاهوت : ٩۲‏ ء ۱۱۵ 

واه 

العلوم اليونانية : ۱۸۲ 

على بن ابی طالب : ۱2۰ » ۱:۲ 


— a4 


)3( 
القاهرة : ٤ ۱٦۰‏ ۲۰۵۹ 
قبرص ۰ ۳۲ 6 WA‏ 
قبه الصخرة : yo‏ 
قداس عيد الیلاد : ۱۱۰ 6 ۱۱۷ 
all‏ آن الکریم : ۳۰ WC‏ » ۷۰ » 
ANY ¢ 1‏ ۰ ۱۰۳ 


قرطبة : ۲۰۹ 

القرن الذهبی : ۲۸ 

قسطنطين الجديد (أنظر شار ان) : 
٠ \\o‏ 

قسطنطين الكبير : ۲۸ te‏ 6846 
۱ ¢ ۱۱۸ 


قسطنطین الرایع : مه » 5ه » Ne‏ 
قسطنطين الخامس : ۲٩‏ 4 ۱8۳ — 
۱۹ 

قسطنطین السادس : ۱4٩‏ 
قسطنطین السابع : ۰۳۲ ۳۳ 
القسطنطيتية : ۰٩‏ ۱۵ ۰ ۱۸ 4 
Fe 4 ۲۷ 4 ۲۵ )89‏ -- 16 6 44س 
كه ,0 ۲ VY‏ 6 كمه ۱۲۰۵ 6 
WNC ۱۷۳۰ — ۱۱۸ lev‏ ۰ ۰۱۳۵ 
(We ۱۷۶ ۱۵۶ — ۵‏ — 
{Ao — ۱۸۲ ¢ ۷۵,‏ ¢ ۱۲۰۸ ¢ ۷۲۰۵ 
قصر dl gill‏ الذهمية : Wo‏ 
القصر القدس : ۱۸۰ » ۲۰۸ 
قصص الف لبلة وليلة : ۱۳۰ 
القطيعة الدينية الکبری : ۳۳ > 
۲ ۱۷۲ ۱۷۷۰ ¢ ۱۷۸ 


الفرس : ۳۰۲۳ ع ۵۳ 4 ٥4‏ © 
oy‏ ع ۵۵4 6 ۱۳۰ ۰۱۰۹ 4۱۱ 
۲ 4 ۲۰۷ 

» ۲ ۱۹ ۰ ۱۷ ۰۱۱ : das all 
۶ ۸۷ ۰ ۷۹۰ VAC V\ CET ع‎ YY 
ا‎ ۱۰۳ ۸ ley — ٩ ay 
» ۱۱۳ ۰ ۱۲۱۱ ۸ ۷۷۰ ¢ ۸ 
—VETE WHE ۱۲۰ ۶ ۵ 
۲۱۲ < ۱۹۲ — ۱۸۸ 6 ۱۵۱ ۸ 
» ۱۹۲ ¢ ۱۸۸۰۳ ۰۱۷ : غرئسا‎ 
۲۰۳ ¢ Vay 

فرنکونیا : ۱۹۸۲ 

فرید بجونده : Ae‏ 

غریزیا : ۳4 

الفریزیون : ۱۰۳ » ۱۱۱ 

الفقه والشريعة الاسلامیه : OVW‏ 
۳ 110 

فكرة الجهاد : ٩‏ » ۷۰ 

فلادیمیر : ۱۸۹ 

فلسطين : ۲6 » ۵۰ لاه 6 ۷۰ ¢ 
CAN‏ ۱۷۸۰ 

الفن الییزنطی : ۱۵۲ » ۱۵۳ » 
۷۸ ۱۸۲۰۶ ¢ ۱۸۵ 

فن الحرب : ۳۳ 

فن الكتابة التاريخية : VY‏ 

فو تبوس > ۳ ۱۷۳۷ ¢ ۱۸۰ ¢ 
۶ ¢ ۳۱۲ 

قزر : ۱۱۱ 


الفیکنج : ۱۸۹ — ۱۹۲ 6 ۲۰۱ 


— ۲۶ سب 


الکنستة الملغارية : ۱۷۰ 
dost‏ الرومانية : ۱۱6 CAPAC‏ 
۳ — هلازا ۶ ۱۹۹ 

» ۱۵ » ۱۵ + ۱۳ : الكتيسة الغربية‎ 
CAL 6 ۳۹ ۳۳۰۳۱ 6 ۲۸۰ Ye 
۰ ۱۷۷ ¢ AVN 6 ۱۷۲ CAN 
Woo ۱۵ » ۱6 : الكتبسة الشرقية‎ 
۱۷۲ ۰ ۲۳۳ ys 

۱۲۹ : شارلان‎ aus 

کونستانس الثانی : 4ه 

كير ( وءب ) : ۱۷ 

کییف : ۱۸۵ ۰ ۱۹۳ 


(J) 


اللاتین : ۱۰ ۲۰ » ۳ 

٩۰ 6 4 » ١4 : اللعه اللاتينية‎ 
» ۱۲۳ ¢ 111 ¢ ۷۰۹ 6 4 ۳ 
€ ۱۸۲ CANE © AYN ۰ ۱۳۰ ¢ ۸ 
۰۱ 

اللغة البلغارية : ۱۸۵ 

اللغة الجرمانية : ۱۳۳ 

اللغة العربية : ۱۰ ۲۵ ۰ 4۷۹ 
۱ ۲۶ ۲۶ ۰ ۱۸۲ 

اللغة اليونائية : 46 » 94 » ۱۵۹ » 
۸ ۱۸۱ 

لباردیا : ۳۵ 

» ۲۷ — ۲۵ » ۱۸ : اللمباردیون‎ 
4 ۱ cove ۵۳ ۰ ove EWG ۲ 


لها 


ااقوط الشرقبون : ۱۰ 6 9۰ 
الق وط الغربيون : 4۲ » عه » 
الا » VA‏ 

القوى البحرية ف حوض البحر 
التوسط ( كتاب ) : ۱۳ 


(4) 


کاتدر ail‏ اباصوفیا : ١ه‏ 
الکارولنجیون : ۱۲۳ — ۱۲۵ »> 
۸ ۰ ۱۹۰-۱۸۸ ¢ ۱۹۹ ¢ ۲۰۳ 
کارلومان : ۱۰۶ 

کاسیان : ۱۰ 

كالايريا : ۲۷ 

A ¢ 1Y 

کتاب الاقاليم : ۳۳ 

الكتاب القدس : ٩۰‏ » ۱۲۸ سب 
کروم : ۱2۷ 

كىرىت : £ ¢ ۰۳۲ ۱۳۷ ۶ ۱۵۲ 
۱۷۱ 

٩۳ : الكعية‎ 

الكلت : ۱۱۲ 

کلوفیس : ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۷۹ 
الكناكس البلعارية : ۱۸۰ 
الكنائس الكارولئجية : ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ 
الكتيسة البيزنئطبة : ۲۸ » CPV‏ 
ew‏ ۰ 255 كمه e fol‏ كبا 
\vo‏ ۱۷۹ 6 ۱۸ 


س ۲۱ س 


الجتمع الاسلامی : ۱۰۰ 6 ۰۱۳۲ 
۸ ۰ ۱۰ 

آلجتمم الاقطاعی 2 ۷۳ Aare‏ — 
۰ ۰ ۱۵۲ 

۲۰۳ 2 ۸ 

الجتمم البيزنطى : ۱:۳ — ۱2۵ » 
Sow — 101‏ ۱۱۸۰ ۱۷۳۰ ¢ ۱۸۳ 
۱۸۹ 

الجتمع الاوروبی الغربی : ۰۷۷ 
۶ ۰ ۱۷۹ ¢ ۱۹ 

الجتمع الفرنجی : ۱۳۱ 

الجتمع الکارولنجی : ٩۷‏ » ۱۲۲ » 
۱۳۳ 

مجمع افسس : ١4‏ 

مجمع القسطنطينية : Mec ١4‏ 
مجمع نيقية : ۲۷ ¢ 1١45‏ 
الجریون أو الهنفار : Vat‏ 
مجموعات الحديث : ١١‏ 
الممتسب ( كتاب ) : ۳۳ 

محمد )%( : ۷ 086 6 Vi‏ — 
ce ۱۳۲ evi ۶ ۶۸‏ ۱۳2 » ۱۳۹ ۰ 
الحیط الاطلنطی Yevev\:‏ 
الخطوطات الايرلندية : ٩6‏ 
المديئة ) عترب ( : ۷۵ 

مدينة الله ( كتاب ) : ۱۱۰ 
مدينة السلام ) بعداد ) : ۱۵۵ 
مدرسه القصر ( البلاط ) : eyy‏ 
٥‏ 4 ۱۱۰۱ 4 ۱۳۰ 

المذهب. الونوفیزی : 14م 

مراسم القصور : ۳۳ 


6 \*A— 1+0 CNY — ۸٩ 4 ۸ 


>\\ 
لندن : ۲۰۵۹ 
لوثارنجیا : 4م 


لوثير : ۰۳۶ ۱۸۸ 6 ۱۸۵ 

لودو مورتیز هارتمان : ۲۱ » ۲۷ 
لويس ( الطقل ) : ۱۹۲ 

— ۱۱۹ ۶ ٩۷ > ۳۵ : لويس التقی‎ 
¢ ۱۹۱6 \AA ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۳۷۱ ANY 
۲۰۰ ¢ ۱۹۹ 2 ۶ 

لويس الثانى : ۱۸۵ ¢ ۱۵۰ 
اللورين : هما ¢ ۱۵4۰ 

ليو الثالث ( بايا ) : ۷۷ 

» ۱۵ ۰ ٩ : ليو الثالث الاسوری‎ 
COVE 5 ۰ ۲۲۸ 7 ۲۸ ۰ ۲۵ ۰ ۸ 
> ۱2۵ » ٩۱۳ 4 ۱۲۷ ¢ ۱۱۰ 4 ع5‎ 
Awe ۰ ۱8۹ 4۰ VEN 

ليو الرايع : ۲۰ ۰ ۱2۵ Vere‏ 
ليو الخامس : ASV‏ 

ليو السادس ۳۳۰ ۱۰۸۰ ۰ ۱۸۰ 


)م( 


مارتين الأول ۵ ۰ 
المأمون : ۱۳۳ ع سرد 
البشرون البیزتطیون : ۱۷5 
المبعوثون اللکیون : ۱۱ 


متعبدى. الایقوتات : yey‏ 


E —‏ سب 


اللاحم الفرنسية : ۱۱۲ 
الماك الاتجليزية : ۱۳۱ 
المملكة البلعاریه : ۱۷۱ 

امالك الحرمانية الممكرة : ۱۳4 
امالك السکندنافية : ۱۹۳ 


امالك الکارولنجیة : ۱۹۱ 
امالك السيحية : ۱۰۱ 
المملكة الميروفنجية : ۱۰۲ 


النتجات الاسلامية : ۱۳۷ 
مورافيا : ۱۷۳ » CANAL 4 AVE‏ 
۱۸۹ 
المورافيون 
موس : ۲۸ 
مونت کاسینو : ٩۱‏ 

میئوریوس : ۱۸ 

ميخائيل الأول : ۲٩‏ 

میخائیل الثانی : ۱:۷ 

مبخائيل الثالث : ۲۷ ۰ ۱٩۸‏ 
الیروفنجیون : ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹۵ 
ANY‏ — ۱۲۳ » +۱۹ 


۲۰۷ : 


(ن) 


النار الاغريقية : مه 

النرويج : ۱۹۲ 

النز اع اللاآیقوتی ) آنخلر الصراع 
ایضا ) : ۰۱۸ ۳۱ ۱:۷۰ e‏ ۱۷۲ 
النظام الاقطاعی : ۸۲ » ۱۹۳ — 
Yee 4 ۱۹۸ ۰ ۵‏ ]۲۰۲ ) +۲۱ 


مراکخش : ۱۹۰ 

مرثاة البابا جریجوری الكبير : ۷ » 
8" + 2۲ 

۷٤: (gf) مسجد الرسول‎ 

السلمون : ۱۸ »۰ ۱۵0 ۰ ۱۵۷ 6 
:۶ ۰ ۱۷۱۵ ¢ ۱۷۰ ¢ 4۱۷۱ 
۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۹ 

» ۱4۰ » ۱۳۸ » السیحیون : 5لا‎ 
۱ ۱۷۷ ¢ ۶ ۱ 
0 ١4 : ) السیح ( عليه السلام‎ 
CNV 6 Nec of » ۶ cC ۱ 
۱۵۳ ۷ 

6 ۲۸-۲6 ۰4 ۰۸ المسيحية:‎ 
4*۷۹ ۰ ۵۱ ۰ :۳ ۶ 1۱ » ۳-۷۱ 
۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۰۳ CAF AN 
4۱۳۲۷ - ۱۲۵ ۱۲+ 6 ۰ ۳ 
۲۱۱ ¢ ۲۰۱ ¢ (AQ - ۷ 

46 2۵ ۳۲۱ SAVE ۷۶ 6 ٩ : مصر‎ 
4 ۷ 6 ولا‎ ۰۵۷ 6 Of ب‎ OY 6۰ 
۱۲۱۰ ¢ \EY CAN 

معاوية بن أبى سفیان : ۰۷۱ ۷۳ 


العاونون الخصوصیون : ۱۹6 
العتصم يالله العباسی : ۱۵۸ ¢ 
۱5۹ 

القوقس : ۱۸۶ 

متدونبة : ۱۰۸ 


المقدونيون : CANA‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
مكة المكرمة : ۳ ۸ > VAY‏ 
الملاحم الشعرية البيزنطية : ۱۸۱ 
۱۸۲ 


er —‏ س 


هنکمار : ۲۰۲ 

هوراس ( آنظر آلیکوین ) : 115 ۰ 
هومير ۰ ۱۲۰ 

١١5 : هومروس‎ 


(5) 


واجبات الخدمة : ۲۰ 

اوثنية : 4۱ 

وسکس : ۱۹۳ 

١4٠ : الأورومية‎ GLY sll 
٠٤١ : الولايات الشرقية‎ 

۱۵۷ : الغربية‎ GLY ll 

الولایات التحدة الامريكية : ه 
ول دیورانت : ۳۱ 


الوتدال : 6۰ 


(ی ) 


بثرب ( انظر الدينة ) : ٩0‏ 
بوحنا تزيمسكس : ۳۳۳۲ ۱۷۰۰ 
Ling,‏ الثامن : ۱۷۵ » Yoo‏ 

۱9۳ : الدمشقی‎ Lin os 

بوحنا کوتوس اریچینا : ۲۰۲ 
الیونان : 1١54‏ 

VO ن:‎ gail gull 
cvocvectwacy: الیهود‎ 
N10 ¢ ۱4۵ ۰ ۱+ ۰ ۸ 


ظام التبعیه : ۱۹۵ 

النظام البندکتی ay:‏ 

نظام الحمایهة : ۱۳ 

نقفور فوكاس : ۳۲ ¿ ۱۷۰ 
النهضة البيزنطية : ۱۷۹ س ۱۸۲ 
نهضة الترن الثاتی عشر : ١١‏ 
النهضة الکارولنجية : ۲۲ ۲۳ ۰ 
هع ¢ ۳۲ CG‏ ۱۲۸ 6 ۱۳۱ ۰ ۱۶۱ ۰ 
Yel 6 ۱۸۷ ¢ ۸۲ ۳‏ ۲۰۲ 


نوفجورود ۰ ۱۹۳ 
نورمان بینز : ۲۸ 
نورماندیا : ۱۹۳ 


تویستریا : ۱۰۱ 
تيقولا الأول : ۱۷۳ » ۱۷ > ۲۰۰ 
النیل ( نهر ) : ۲۱۰ 


(ه) 


YA : هارتمان‎ 

هارون الرشبد : ۰۲۳ ۲ ۰ ۱۳۳ 
۵ ¢ ۱۳۲۰ ۰ ۱۷ ¢ ۲۱۲ 

هبه بين : ۱۰۷ ٤‏ 6۱۰۸ ۱۱۰ 


۱۰۷ : قسطنطین‎ 3 4am 
6۵۵ ۰۵۷ og — 6۳ » ٩ : هرقل‎ 
Ve 


CVO 6 إ۷‎ ¿ £4) Yo : آلهنشد‎ 
۱۰4 ¢ ۱۷۰۲ ۸ 

هنری بيرين : ۱۳ 

الهنغار : ۱۷۰ 


تبت 8 352 سب 
فهرس المحتويات 


تصدير الطبعة الگولی للترجمة العربية 
مقدمة الولف 


الفصل الاول 
ورثة الحضارة الرومانية 


التفيي الذی طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية : 
الأراضى المفتودة ٠‏ 
اعادة تنظيم الاميراطورية من الداخل ٠‏ 
التغييرات الدينية ٠‏ 

مولد الحضارة الاسلامية : 
بلاد العرب قيل الاسلام ٠‏ 
النبى محمد (iE)‏ ۰ 
الدين الاسلامی ء 
الفتوح الاسلامية ٠‏ 
التطور الداخلی ٠‏ 

الجتمع الاوروبی الفربی : 
القوضى السياسية ۰ 
التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
الحياة Udall‏ ى غزب اوزونسا + 
التطور الثقاقى ٠‏ 


— Yer — 


الفصا آلثانی ۷ — 104 


pla‏ الاسرة الکارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة V1£) alls‏ — مد 
أصل الأسرة الكارولتجية ٠‏ 
مدن القصير ( ۷:۱ — vA‏ م ) ۰ 
شارلان ( ۷۰۸ - ۸۱ م )ء 
لويس التقى ( 1م — ا 
بطبيعة الجتمع الكارولنجى + 
al gall‏ الاسلامية فى ظل الخلفاء المباسيين الاوائل : 
عالية الاسلام ۰ 
تطور الثقافة الاسلامية ٠‏ 
بيزنطة فى العصر اللاآیقونی ( ۸٤۴ 141١‏ م ) : 
الحركة اللاأيقونية > والسیاسه > والدفاع ۰ 
الحضارة البيزئطية ‏ العصر اللاأيقونى ٠‏ 
الفصل الثالث vet — \oo‏ 
الانتسام الداخلی فى الحضارة الجديدة 
تفتت العالم الاسلامی : 
التفكك السیاسی ۰ 
القو ی الوحدة ۰ 
انتماش الدولة البيزنطية : 


المقدونية ۰ 


— ۲۷ — 


التطور الدينى ۰ 

النهضة الثقافية ٠‏ 

الدولة البيزنطية والعالم السلاقى ٠‏ 
تجزئة الامبراطورية الكارولنجية : 

نشأة ممالك الغرب الأورودى ٠‏ 

نحو مجتمع أقطاعى ٠‏ 

الروابط العامة ق مجتمع غرب اوروبا ء 
خا ت سر وا وب عمو مم See ser‏ لو ب WAY‏ 
جدول زمنی ae cae Ku‏ دا — e‏ 
atk Sale‏ هوق القراءة والاطلاع N cc.‏ لشف 


فهرس آیچدی عاص c.c cc o‏ ۲۵۳-۲۲۹ 
ALT aga‏ مب عم عم سس ی ی TOE‏ 


20۳00 


الا 


eupıpuexa[y 8 ی‎ 


